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  :مقدمة

م حدثاً بارزاً، أثر في تطور الأحداث في شمال إفریقیا عامة، ومنها  15شهد أواخر القرن 

ثمانیة قرابة ، بعدما عاش المسلمون 1492الجزائر، ویتمثل في سقوط غرناطة في سنة 

لكن بعد سقوط آخر معقل للمسلمین تم  .ةندلس، شیّدوا خلالها حضارة راقیقرون في الأ

اضطهاد هؤلاء وطردهم من الأندلس وأكثر من ذلك طاردوا المسلمین في عرض البحر 

الأبیض المتوسط، حتى وصل الأمر إلى استیلاء الإسبان على بعض المدن الساحلیة مثل 

  .م1510بجایة في سنة و تنس، شرشال 

، وبالتالي في مرحلة التدهور و الإنحطاطوكانت الدولة الزیانیة في تلمسان تعیش  

كان هناك فراغاً سیاسیاً كبیراً، وفي خضم هذه الأحداث برز الإخوة بربروس في البحر 

الأبیض المتوسط اللذان استقرّا في جزیرة جربة وقاما بشنّ غارات كبیرة على مختلف 

وكانا ینقذان المسلمین وجزرها، مثل سردینیا، ونابلي،  لاوربا الجنوبیةالسواحل والموانئ 

 .الفارین من الأندلس إلى سواحل شمال إفریقیا

الحفصیة اسمیاً لأن نفوذ هذه ةم تابعة للدول16وكانت منطقة القبائل في أوائل القرن 

في مرحلة التدهور و الدولة لم یكن یتعدى حدود مدینة تونس، وبالتالي كانت أیضا تعیش 

لقاضي حاكما على عنابة، وبسقوط بجایة جاء إلى و وعیّن الحفصیون أحمد االإنحطاط، 

غوبري، أین أسس مملكة سمیت مملكة كوكو، وذلك في سنة  عرش أجداده وهو آث

هـ في قریة أوریر، والدافع لذلك هو مواجهة الخطر الإسباني، وتعاون مع الإخوة 1511

كن بمقدورهم م، لكن لم ی1514بربروس لتحریر جیجل وبجایة، فتمّ لهم تحریر جیجل سنة 

  .تحریر بجایة رغم شنهم لعدة حملات

    :الإشكالیة-1

هل ما .عُرفت مملكة كوكو بهذه التسمیة، لكن هناك من یتساءل عن مدى صحة هذه التسمیة

 . اسسه آث القاضي یمكن إعتباره مملكة باتم معنى الكلمة
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،و   reyes de cucoالمؤلفون الإسبان المعاصرون لتلك الفترة إسم ملوك كوكو  أطلق    

الإقلیم الذي حكموا فیه إسم مملكة كوكو ومن بین هؤلاء المؤلفین نجد مارمول كارفخال في 

كتابه الوصف العام لإفریقیا، و ذكر فیه أنه یوجد جبل من بین جبال الأطلس یسمى كوكو 

cuco  1( .باسم المدینة التي شُیدت فیها وهذا الجبل مرتفع جدا(.  

أما المؤلف بییر بوایي، .  تُسم باسم المدینة و انما باسم القریة التي أُسست فیها في الحقیقة لم

، أما التسمیات الأخرى  royaume de koukouفقد ذكر أن مملكة كوكو هي التسمیة الفرنسیة 

  .)royaume de gago )2ومملكة قاقو   royaume kouqueفهي مملكة كوك

بأنه لا یجب ربط هذه التسمیات بأفكار العظمة  ، G .Devauxبینما تحدث المؤلف دیفو    

لكن هذه المصطلحات توافق و تسایر واقع تلك  مثلما نعرفه حول ممالك الشرق، و الدهشة،

 .الفترة

لظاهرة تأسیس  ایمكن اعتبار هذا الحدث إستمرار  ،وبخصوص تأسیس مملكة كوكو

الزیانیة، والدولة الحفصیة وعدم قدرتهما الدول في الجزائر، أي  أن الضعف الشدید للدولة 

على مجابهة الأخطار الأجنبیة، جعل عائلة اولقاضي تؤسس مملكة كوكو للقیام بذلك 

 من طرف احمد اولقاضي ،الذي تقاسم هذه المملكةتأسیس الدور، ومن هنا یمكن القول أنّ 

، إذ أصبح الشرق شمال الجزائر مع الإخوة بربروس حسب ما ذكره بربروجیر وبولیفةحكم 

نبیلا، وهو تنظیم صفوف   الهدف من ذلكوالغرب للإخوة بربروس، كان تابعا للمملكة 

العروش لمجابهة الخطر الإسباني، واسترجاع المناطق التي استولت علیها إسبانیا مثل 

 .بجایة

ومن هنا تكمن أهمیة مملكة كوكو في الدفاع عن البلاد والعباد، وبالإضافة إلى ذلك 

استثناءا، لأن تقریبا د تأسست هذه المملكة في منطقة وعرة المسالك، وهذا یشكل فق

                                                           

  Marmol Carvajale,L’Afrique de Marmol,traduit par Nicolas Perrot,T2,Paris, p412-1 
2- (P) Boyer, « Espagne et Koukou,les négociations de 1598 et 1610 »in Revue de l’occident 
musulman et de la Méditerranée,1970,volume8,N1,p,26  
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في مناطق سهلیة، لكن عواصمها سس معظم الدول عبر التاریخ أنها تؤ  المعروف عن

 .نادرا الحدوثتشیید العاصمة في منطقة جبلیة مثل كوكو یشكل حدثاً 

في تاریخ الجزائر الحدیث،  وعلاوة على ذلك ،فإن هذه المملكة لعبت دوراً هاماً 

م، بحیث قامت بنشاط سیاسي، تمثّل في تأسیس عدّة 17م و16خاصة في القرنین 

 كوكو ومدینة الجزائر، وجمعة السهاریجاوریر و مثل ،تغیر الظروف حسب عواصم، وذلك 

وجعلت العروش التي تتمیز عادة بحب الحریة والاستقلال، وبقوانینها الخاصة،  .وغیرها

وبالتالي تشبه الدول  الدیمقراطیة، تحت بوتقة مملكة، فهذا الأمر صعب للغایة، كان 

للمملكة شرف تجسیده في الواقع وتوصلت هذه المملكة إلى تحقیق الاستقرار السیاسي في 

ان اعمر أولقاضي، بحیث عمّ الأمن في أرجاء المملكة، المنطقة إلى أواخر عهد السلط

 م17م و مطلع القرن 16هناك فتن ونزاعات طوال القرن فلیس هناك قطاع الطرق، ولیس 

 .وتعتبر هذه النقطة إیجابیة تحسب لصالح هذه المملكة

واستطاعت هذه المملكة أن تؤسس جیشاً أظهر إمكاناته في مسرح الأحداث 

 .أیضاً أهمیة المملكة في الحالة الاقتصادیة والثقافیة التي بلغتهاوالحروب، وتكمن 

ویمكن أن نضیف إلى ذلك، الدور الذي لعبته هذه المملكة في التأثیر على السلطة 

المركزیة العثمانیة، بحیث فرضت نفسها وجعلت الأتراك یحسبون لها ألف حساب في اتخاذ 

جیة مع الإسبان، بحیث كثیرا ما ساندت الأتراك قراراتهم، وأثرت أیضاً في العلاقات الخار 

 .ضدهم وربطت علاقات معهم في فترات أخرى

التي عاشتها وهي حوالي قرنین ونصف الطویلة وتكمن أیضاً أهمیة المملكة في الفترة 

 .من الزمن، وهذا أمر مذهل لمملكة تأسست في منطقة جبلیة ومنعزلة

فإن آثارها ما زالت تذكّر بها، ففي قریة  ورغم مرور حوالي خمسة قرون عن تأسیسها

كوكو التابعة حالیاً لبلدیة آث یحي دائرة عین الحمام مازالت هناك آثار تعود إلى هذه 

المملكة مثل السور والمقبرة، وبقیت أسماء الأماكن مثل أزرو نتعساسین أي صخر الحراسة 

غوبري مثل ما  ار المملكة في آثلمدافع وغیرها وتوجد أیضاً آثانْلمدافع، أي قمة  وثیغیلت
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هو الشأن في ضریح أحمد أولقاضي في أشَلام، وبقایا منزل الملك أحمد، وفي أوریر نجد 

من  سي، أي مسجد التونسي، والمقصود بالتونسي ابن عمر أولقاضي الذي جاءجامع أُتونال

بولقاضي  ریقتونس وانتقم من الذین قتلوا والده، وتوجد آثار أخرى في أمشطراس باسم أح

المناطق التي كانت  تابعة لمملكة معظم أي حقل أولقاضي، إذن توجد آثار المملكة في 

 .كوكو

وعلاوة على ذلك یوجد إلى حد الآن أحفاد لهؤلاء الملوك وهذه العائلة سواء في الیلتن 

معظمهم یلقب باسم  راثن، أو أشلام وأوریریالواقعة شرق عین الحمام، أو في الأربعاء ناث إ

وهم یأتون في أواخر الصیف إلى الأضرحة الموجودة في الیلتن ویقومون بما . نایت مسعود

ف من الناس فیهیؤون الطعام ویأتي الآلا Ttebyitaأو التَسبییثةAsensiیسمى أسنسي 

  .یشاركون في ذلك

تندرج فیما یطلق وإلى حد الآن توجد الكثیر من الأمثال والحكم، تعود إلى مملكة كوكو و   

  ".الذاكرة الجماعیة " علیه 

م ومنتصف القرن  16ها هذه المملكة ما بین القرن خلال ویمكن حصر الفترة التي عاشت

والسبب الذي . م1767إلى سنة  االتي تأسست فیه 1511م، وبالضبط ما بین سنة 18

سكریة التي قادها م، ما أظهرته الحملة الع1767جعلنا نحدد تاریخ زوال المملكة في سنة 

م على منطقة القبائل الغربیة، وأسفرت المعركة 1754باي التیطري محمد بن علي في سنة 

إیراثن عن مقتل الباي وعدد من جنوده، والعبرة لیست هنا،  التي وقعت في سفوح جبل آث

راثن، توجه الشیخ أعراب وهو أحد أبرز رجال الدین یإ فبعد الانتصار الذي حققه سكان آث

راثن، إلى مدینة الجزائر، ووعد الداي بعدة أمور ومنها عدم التعرّض للحامیات یإ في آث

 .العثمانیة منذ ذلك الیوم فصاعداً إلى غیرها من النقاط

إن دلّ على شيء فإنما یدلّ على أن سلطة مملكة كوكو قد اختفت أو على وهذا 

دور سواء في لها أي كن أي م، إذ لم ی18الأقل تقلّص نفوذها كثیرا في منتصف القرن 
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ثن لدى الداي، وتدل إیرا المعركة أو في المفاوضات، إذ أن الشیخ اعراب هو الممثل لآث

 .إیراثن أصبحت مستقلة عن كوكو یضا على أن منطقة آثتلك الوقائع أ

وبخصوص الإطار المكاني للمملكة، فإن حدودها تغیرت عبر المراحل التي مرت 

، ففي عهد أحمد أو لقاضي مؤسس المملكة امتدت حدودها غربا لتشمل مدینة الجزائر، بها

وبصفة عامة فإن الرقعة الجغرافیة للمملكة كانت تمتد .وذلك عندما تغلب على خیر الدین 

من وادي الساحل أو الصومام شرقا إلى دلس غرباً، وفي أواخر عهد المملكة انحصرت في 

  .أعالي سیباو

 وع مملكة كوكو في إطار التاریخ المحلي، بالخصوص وتاریخ الجزائر بالعموم،یدخل موض

وهذا لیس فیه أي تناقض لأن كتابة تاریخ منطقة ما من مناطق البلاد یثري في نفس الوقت 

تاریخ البلاد عامة، وذلك بما یقدمه من تفاصیل دقیقة من الصعب الوصول إلیها، إذا 

  .الجزائر العامتاریخ  ابةكتإقتصرنا فقط على 

وبخصوص تاریخ مملكة كوكو فقد ظهرت بعض الكتابات والمقالات ألفت من طرف 

وهایدو، وكتابات أخرى في القرن التاسع عشر من طرف روبان،  كارفخال الإسبان مثل مارمول

بربروجیر، بدون أن ننسى ما كتبه سعید بولیفة في كتابه جرجرة عبر التاریخ من العصر و  بوایي

على الروایة الشفویة وخصص محورا كاملا  د اعتمد كثیراوق باللغة الفرنسیة، 1830م إلى القدی

 .لتاریخ مملكة كوكو

والمدة الزمنیة التي  ،كوكومملكة إلا أن هناك فراغات كثیرة خاصة بشأن هویة حكام 

 ،لكةلقاضي یتكرر في مختلف المراحل التي مرّت بها المما خلالها، إذ نجد اسم أحمد او حكمو 

وبدون شك لا یمكن أن یكون نفس الشخص أو نفس الملك الذي أسس المملكة، وتارة نجد اسم 

 .لقاضيو ا حند

بالإضافة إلى ذلك نجد اختلاف في نظرة المؤلفین لهذه السلطة التي أطلق علیها اسم  

 .Reyes de cucoمملكة كوكو، فالمؤلفین الإسبان أطلقوا علیها إسم مملكة كوكو
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وبالنسبة للباحث أولحاج نایت جودي، فإنه یرى بأن مملكة كوكو تراوحت حسب الفترات 

والحكام ما بین مملكة تیوقراطیة، تعتمد على الأصل الدیني للمؤسس على النمط الإقطاعي، 

وتارة أخرى كانت المملكة استبدادیة تعتبر إقلیمها وسكانها كملكیة خاصة، إذن هذا المؤلف 

 .كو مملكةیعتبر سلطة كو 

وهناك مؤلفون آخرون لا یعتبرونها مملكة مثل بییر بوایي، الذي یرى أن مملكة كوكو 

 .مثل بعض الممالك البربریة الأخرى لم تكن سوى مجموعة من القبائل تحت حكم أسرة قویة

أن وصف سلطة كوكو بالمملكة یبدو على الأقل أنه نقص Alain Maheمایي ویرى آلان

  .ظر إلى التنظیم القبلي للمنطقةلنتقدیر، وذلك با

هناك عدة وجهات النظر، بین من یرجعه إلى عمر بن ،وبخصوص أصل المملكة 

ادریس وبسقوط الأدارسة في المغرب الأقصى فرّ أحفاده إلى كوكو وأسسوا زاویة، وهناك 

وهناك وجهات نظر أخرى  ،من یرجع أصلها إلى جد العائلة القاضي أبو العباس الغبریني

 .لا یسعنا أن نذكرها هنا

بین من یقول أن المملكة  ،وتعدى اختلاف الآراء إلى اتساع وامتداد وحدود المملكة

، وهناك من تضم كل منطقة القبائل أي من شرق مدینة الجزائر إلى الحدود الشرقیة لبجایة

یقول أن امتداد مساحة المملكة یشمل فقط عروش منطقة القبائل الساحلیة وكنفدرالیةالزواوة، 

  .مثلما هو الشأن للمؤلف بییر بوابي، وهناك آراء أخرى سنتطرق إلیها في محلها

  :من خلال هذا البحث نرید الإجابة على السؤال الرئیسي التالي

  ي الذي أسسه أث القاضي مملكة بأتم معنى الكلمة؟هل یمكن اعتبار التنظیم السیاس

  :وهناك أسئلة أخرى تتبادر إلى الذهن وهي

 ما هي طبیعة نظام الحكم الذي سار علیه آث القاضي؟ -

في أي سیاق تاریخي یمكن حصر وجود مملكة كوكو في تاریخ منطقة القبائل خصوصا  -

 .وتاریخ الجزائر عموماً ؟
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دة تزید عن قرنین من الزمن في ظل وجود التنظیم كیف فرضت وجودها وكیانها لم -

التقلیدي للعروش، والقرى التي یمكن اعتبارها كجمهوریات صغیرة ذات صلاحیات ونفوذ 

وحریة هذا من جهة، ومن جهة أخرى كیف فرضت هذه المملكة وجودها في ظل الحكم 

 المركزي العثماني القوي؟

  :دوافع اختیار الموضوع2-

اختیارنا لهذا الموضوع إلى عدة اعتبارات ودوافع، إذ یعتبر من المواضیع  یعود

الهامة في تاریخ الجزائر، لأن معظم الأبحاث تهتم بتاریخ الجزائر ككل، أما التاریخ 

    .المحلي ومختلف جهات ومناطق البلاد فهي دراسات قلیلة ونادرة لسبب أو لآخر

بتاریخ الأمازیغ، مهما كانت الحقبة  مهتما لباً في دراسات التدرج كنتفمنذ كنت طا

التاریخیة لأن هذا العرق هم السكان الأصلیون  لشمال افریقیا، ولعبوا دورا هاما وفعالا 

في مختلف العصور، بدءا بما قبل التاریخ، ثم التاریخ القدیم بظهور الممالیك النومیدیة، 

مازیغیة الإسلامیة، الممالیك الأثم التاریخ الوسیط، وما فعله طارق بن زیاد، وتأسیس 

زیریة والحمادیة، والزیانیة ثم في العصر الحدیث بظهور مملكتي كوكو وآث كالدولة  ال

  .عباس

لمملكة كوكو في تاریخ الجزائر، إذ یعتبر تأسیسها كرد فعل على الأهمیة القصوى  -

ق في غرب بعد أن احتلت عدة مناط 1510الاحتلال الإسباني لمدینة بجایة في سنة 

البلاد كالمرسى الكبیر ومناطق أخرى في الشرق مثل عنابة، ففي الفترة التي تدهورت 

فیها الدولة الزیانیة، وأصبحت البلاد في ظل التنظیم القبلي، استطاع أحمد اولقاضي 

 .رغم الظروف الاستثنائیة التي سادت في تلك الفترة تأسیس مملكة،

یخ منطقة القبائل رغم الدور الفعال الذي لعبته هذه نقص الدراسات والأبحاث حول تار - 

المنطقة منذ القدم، فهي دائما حاضرة في خضم الأحداث ولم تكن منعزلة عن المناطق 

  .الأخرى للبلاد وعن ما كان یجري من أحداث 
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وحتى الجامعیین لا یعرفون شیئا عن منطقة القبائل سكان منهم الكثیر من الجزائریین و 

رغم أنها فرضت نفسها أثناء الحقبة العثمانیة في الجزائر، إذ اضطر الأتراك إلى  مملكة كوكو،

،واثرت التحالف  مع ملوكها، عدّة مرات وكان لها عدة عواصم مثل أوریر وكوكو ومدینة الجزائر

 .في مجرى الاحداث

وكان لها علاقات مع ملوك اسبانیا وساهمت في تحریر بجایة، ومن بین أسباب جهل 

الجزائریین لتاریخ هذه المملكة، عدم إدراج هذا الموضوع في برامج التاریخ المدرسیة من 

 .الابتدائي إلى النهائي

وهذا یمكن اعتباره عقدة أمام التاریخ، وإلا كیف " لاحدث " وبالتالي أصبحت المملكة 

والتارخ الأوربي للجزائر، العثماني والحكم یدرّس الاحتلال الروماني لشمال افریقیا، والبیزنطي 

ككل، وفي المقابل یتم تجاهل التاریخ المحلي، رغم أنه مكمل للتاریخ الوطني، إذ بواسطته یتم 

 .التدقیق ونفض الغبار على تاریخ مختلف مناطق الجزائر، وبالتالي تكثر الدراسات التاریخیة

ضي القضاة أبو ویزید الموضوع أهمیة، إذا عرفنا أن أحد أجداد ملوك كوكو هو قا

العباس الغبریني، الذي شغل ذلك المنصب في سلك القضاة ببجایة في العصر  الوسیط، أثناء 

الدولة الحفصیة، وهو غني عن التعریف وتطرق إلیه المؤرخ الكبیر عبد الرحمن بن خلدون في 

 م1314 -م1246ة، وهذا العالم عاش ما بین كتابه العبر وهو صاحب كتاب عنوان الدرای

 .ونظرا لكونه قاضي القضاة أصبحت العائلة تسمى بآث القاضي

بحث في هذا الموضوع، أن هذا الأخیر وهذه للومن بین الدوافع الأخرى التي دفعتنا 

المملكة ما زالت تحوم في الذاكرة الشعبیة، والأمثال الشعبیة، وخیر دلیل على ذلك المثل 

توحش الفیل '' :الذي تمیز بالاستبداد والظلم الشعبي الذي یعود إلى فترة حكم اعمر اولقاضي

  .قماس أضیفوا له فیل آخر  وبالقبائلیة ، یتوحش الفیل أرنوثسد

yetweḥḥec lfil rnut- as -d gmas 
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وعندما یتجاذب الشیوخ أطراف الحدیث خاصة عن الماضي، یذكرون بعض الأحداث 

مسلاین التابعة  المرتبطة بالمملكة، وملوكها ومعاملات الأتراك، وهناك مقولة تذكر في قریة أیت

 :لبلدیة أقبیل دائرة عین الحمام من طرف المعاصرین لمملكة كوكو و هيحالیا 

سلك خذ أحذیتك وا Ddem icifaḍ-ik d  win i  d  abrid ɣer Kuku:وهي 

  .إلى كوكو الطریق 

ئ نفسك واسلك الطریق إلى كوكو من أجل الحرب ، وكل هذه هیّ أحذیتك أي  خذذلك معنى و 

الأقوال والأحداث المرتبطة بالذاكرة الشفویة تصل إلى أسماعنا لأننا غیر بعیدین عن قریة كوكو 

تاریخ المملكة لكي وهذا حفزنا أیضا على أن نبحث في حالیا، والتي كانت عاصمة للمملكة، 

تعرف على كل كبیرة وصغیرة عن المملكة، لأن البیت یبنیه أهله، فأحسسنا بنوع نتعمق فیه، ون

، وكلما مرّ یوم إلا والإهتماممن المسؤولیة تجاه كتابة تاریخ هذه المملكة التي تستحق كل التقدیر 

ویأخذ معه الذاكرة الشعبیة الشفویة، ومعالم التاریخ، ومن هنا وأخذ معه جزء من هذا التراث، 

یمكن القول بأن مشروع كتابة تاریخ هذه المملكة هو ضروري، واستعجالي، لأنه بمرور الزمن 

  .، لو تزول كل الآثار والمعالم والذاكرة الشعبیةانجازه نالا یمكن

لا یزال حقلا خصباً أنه ،وعفي هذا الموضالتي جعلتنا نبحث من بین الدوافع الأخرى  -

یدعو إلى الإشباع بالتطرق إلى مختلف جوانبه، والبحوث التي تطرقت إلیه للبحث 

نادرة، وإذا وجدت فهي عبارة عن مقالات هنا وهناك، وفي بعض الأحیان عبارة عن 

ملحمات تتخللها  بعض الأساطیر والأسلوب الأدبي الذي یختلف عن الكتابة العلمیة 

ص فصلا كاملا لهذه المملكة مع قلعة آث ، والمؤلف الوحید الذي خصّ الموضوعیة

عباس هو اعمر سعید بولیفة في كتابه، جرجرة عبر التاریخ من التاریخ القدیم إلى 

  .م، لكن یحتاج إلى نقد لأن فیه المیل نحو الذاتیة والعاطفة1830

لتاریخ التقلیدي، الذي من خلال البحث عن هذا الموضوع نرید الإبتعاد  ولو قلیلا عن ا

یعتمد فقط على سرد الأحداث دون تحلیلها، فاخترنا هذا الموضوع الذي یتطرق إلى مختلف 
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الجوانب السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة والثقافیة لمملكة كوكو والروابط والتأثیرات فیما بینها، 

 .ة فقطلسیاسیة والعسكریأما التاریخ التقلیدي فهو یكتفي بسرد الأحداث ا

من و نصف إطاره الزمني إلى قرنین امتد إذ اخترنا موضوع یتمیز بالامتداد الزمني ،و 

، أي راعینا المدة الزمنیة 18إلى النصف الثاني من القرن  16الزمن أي من أوائل القرن 

رد الطویلة لموضوع البحث، إذ لا بد من فعل ذلك، لكي یصل المؤرخ إلى الحقائق، أما مج

یة التي تظهر في بدایتها كاللهب وكأنه حدث عظیم، فإذا مرّت الأحداث الساخنة الآنالبحث في 

 .فترة قصیرة من الزمن عنه، تجلى أنه لا حدث، ولا یستحق الاهتمام والبحث

ومن بین الدوافع الأخرى التي جعلتنا نبحث في هذا الموضوع، أن مملكة كوكو عاصرت 

الحكم العثماني المركزي في الجزائر فرض سیطرته وهیبته  فترة القوة لإیالة الجزائر، فرغم أن

البحري، إذ لا تمرّ أي سفینة من سفن  حر الأبیض المتوسط بواسطة أسطولهعلى حوض الب

زائر، الدول الأوربیة في عرض هذا البحر، بسلام إذا لم یكن لها علاقات حسنة مع إیالة الج

فإن  ،فرغم هذه المكانة العالمیة والإقلیمیة التي اكتسبتها تاوات لحكّامها،یوإذا لم تدفع الهدایا والإ

مملكة كوكو استطاعت بشجاعة رجالها وحنكة ومرونة حكامها أن تبقى صامدة لمدة طویلة، 

  .جعلنا نبحث في الموضوع للكشف عن أسرار ذلكما هذا 

  : منهجیة البحث. 3

استعملنا في إنجاز هذه الرسالة عدة وسائل، ومن أهمّها الأرشیف، وهي ضروریة في كل 

بحث تاریخي، وهي عبارة عن رسائل أصلیة بعثها السلطان العثماني نفسه إلى أمیر كوكو 

للتعاون مع العثمانیین لصد الأخطار الأجنبیة، قمنا بتحلیلها واستخلاص أهمیتها، ترجمت إلى 

 .ف محمد داود التمیميالعربیة من طر 

واستعملنا أیضاً رسائل أصلیة قدمت من طرف ملك كوكو وهو اعمر اولقاضي إلى 

 تطلب منا جهد ومشقة كبیرة لفهمها،البلاط الإسباني، مكتوبة بالعربیة بخط صعب للفهم، و 
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وهذه وقمنا بشرحها وتحلیلها ومقارنتها بما كتب في المصادر التاریخیة المعاصرة لتلك الفترة، 

 .بإسبانیا نكاسالرسائل قدمت لنا من طرف الدكتور محمد أرزقي فراد،  تابعة لأرشیف سیما

اتبعنا أیضا طریقة المقارنة ما بین الوثائق التاریخیة مثل ما وجد في تلك الرسائل وما 

كارفخال، وهایدو، وما ورد في  كتبه المعاصرین للأحداث، أمثال المؤلف الاسباني مارمول

غزوات عروج وخیر الدین، وغیرهم، : الدین بربروس، ومؤلف مجهول في كتابه خیر مذكرات

لأن مجرد الاعتماد على الوثائق دون الأخرى، واستعمال النقل فقط بدون التحلیل والنقد 

والمقارنة والاستنتاج تؤدي بالمؤرخ والباحث الى عدم الوصول الى الحقیقة التاریخیة 

 .الموضوعیة

ا التحري في المیدان، إذ ذهبنا إلى المناطق التي تأسست فیها كوكو، وقمنا واستعملنا أیض

بالاستجوابات مع بعض المسؤولین لتلك القرى، ومن الوسائل الأخرى التي تم استخدامها في 

غوبري، واستعملنا الخرائط الجغرافیة  البحث التقاط الصور لآثار المملكة سواء في كوكو أو آث

 :سیر الأحداث، وأماكن وقوعها، وكل هذه الوسائل سنتطرق إلیها بالتفصیلالقارئ لكي یتتبع 

  :التاریخیةو المراجع المصادر - 3.1

  :الوثائق التاریخیة- أ

 :من بین الوثائق التاریخیة التي استعملتها ما یلي -

رسالة أهالي الجزائر إلى السلطان العثماني سلیم الأول یشیدون فیها بأعمال الإخوة        -

بربروس في الجزائر، ویناشدونه بإبقاء خیر الدین في الجزائر، لحمایتهم من الخطر الإسباني، 

م، وهذه الوثیقة وجدت قبل استقرار الحكم العثماني 1519/هـ925وهذه الرسالة مؤرخة في سنة 

في الجزائر، تطرقت إلى الظروف التي كانت تعیشها الجزائر، والخطر الإسباني الذي وإرساءه 

كان یهدد مدینة الجزائر وكان على رأس الوفد الذي انتقل إلى استانبول الفقیه أبو العباس أحمد 

 .بن القاضي ابن علي ابن أحمد
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بالدولة العثمانیة، وتبین لأنها فتحت الطریق لربط الجزائر  وهذه الوثیقة مهمة جدا تاریخیا

أن الجزائر هي التي طلبت ید المساعدة من السلطان العثماني، ولیس كما یدعي البعض أن 

 .الدخول العثماني للجزائر یعتبر احتلال

توب كابي الذي كان مقر الخلافة العثمانیة  Top Kapiوهذه الوثیقة موجودة في مقر 

 .نة استانبولستانبول، ووجدتها في قصر یلدز في مدیإب

وثائق وجدتها في الأرشیف الوطني الجزائري في ركن مهمة دفتري، أحدها حُكمْ من السلطان -

العثماني إلى أمیر كوكو، تدعوه إلى بذل كل مجهوداته في كافة الأمور، فیما یتعلق بالمحافظة 

والالتحاق على أملاك وخیرات البلاد، ویحثه على تأمین القدرالكافي من الذخیرة للعساكر، 

 .بالأسطول العثماني

وقد استفدت كثیرا من هذه الوثائق التي تدل على مرحلة التعاون بین العثمانیین الأتراك 

 .مملكة كوكوو 

أمیر كوكو،على حد تعبیره، یطلب من السلطان العثماني الى والوثیقة الأخرى تتمثل في حكم  -

أمراء الولایة، أي ولایة الجزائر، لأنها ولایة فیه السلطان العثماني من أمیر كوكو، مساعدة أمیر 

عثمانیة لحفظها وحراستها وأشاد فیها بخصال أمیر كوكو وهذه الوثیقة أو الحكم كتب أیضا إلى 

آث عباس في قلعة كوكو و مملكة أمیر آث عباس، وهي أیضا وثیقة هامة تدل على مكانة 

 .الجزائر )بایلرباي(الجزائر وقدرهما لدى السلطان العثماني وأمیر أمراء

وهذه الوثائق الثلاثة كتبت بالعربیة وتحتوي على نسخ أصلیة باللغة العثمانیة، إذن فهي وثائق -

 .أصلیة لا تقدّر بثمن

، وهي عبارة عن رسائل من أمیر كوكو إلى ملك أخرى تحصلت أیضاً على وثائق أصلیة-

أرزقي فراد، وهي أصلیة مصدرها مركز  محمد اسبانیا مكتوبة بالخط العربي ، قدّمها لي الأستاذ

 .الأرشیف في إسبانیا  سیمانكاس
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قمتُ بتحلیلها وربطها بما ذُ كر في المصادر التاریخیة، وهي ذات أهمیة بالغة، لم یذكر 

أنها تعود إلى فترة حكم الملك اعمر اولقاضي، الذي كانت له  تاریخها، لكن بفهم سیاقها تبیّنَ 

ط الإسباني، ویدور موضوعها حول فكرة التعاون بین الطرفین مراسلات عدیدة مع البلا

  .للانقضاض على الأتراك في الجزائر

جوان  25رسالة أمیر كوكو عمر أو لقاضي إلى ملك إسبانیا فیلیب الثالث بتاریخ   - د

 . legende des rois de koukou، توجد في الكتاب الذي ألفه هنري جنوفوا1603

الفرنسیة، وهي وثیقة أصلیة مترجمة من الاسبانیة الى مكتوبة باللغة العربیة و 

  .مهمة جداً 

  :المخطوطات-ب

تعتبر المخطوطات من بین أهم الوسائل التي تستعمل في الكتابة التاریخیة، و من هنا 

الذین  3140، و المخطوط رقم3329وظفت بعض المخطوطات ومنها المخطوط رقم 

تضمنهما مؤلَف الإنتاج الفكري الجزائري و المخطوط في المكتبة الوطنیة لصاحبها فتیحة 

الثاني و الباب استفدت منه في .خطوطات بالمكتبة الوطنیة اطلعت علیه في قسم الم. بونفیحة

 .ما یتعلق بالحیاة الثقافیة لمملكة كوكو، إذ تطرق إلى ذكر سیرة بعض العلماء

المتعلق بالعلاقات ما بین  فصلهذه الوثائق ذات أهمیة بالغة واستفدنا منها كثیرا في ال

الطرفین،  وإسبانیا، إذ وجدت فیها معلومات وتفاصیل دقیقة حول العلاقات ما بین مملكة كوكو

بین اعمر أولقاضي والإسبان من خطط لتزوید كوكو بالأسلحة أو لإرساء السفن  و ما جرى

  الإسبانیة في أزفون، أو للإنقضاض على الأتراك في مدینة الجزائر
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  :   المصادر التاریخیة-ج

  مباشرة تأتي  الأهمیة في بأمهات الكتب، فبعد الأرشیف والمخطوطات،وهي ما یُعرف 

المصادر التاریخیة، وهي تلك الكتب التي ألفت من طرف  مؤرخین أو قادة معاصرین 

  :ومن بین هذه المصادر التي اعتمدنا علیها أذكر  ،للأحداث

م، 16اث القرن لأحد اكارفخال، وكان معاصر  للمؤلف الإسباني مارمول،كتاب  إفریقیا  -

وقد تطرق إلى وصف العاصمة كوكو، وما تملكه المملكة من جیش، وأشار إلى 

 .مبانیها، والعلاقة التي كانت قائمة ما بین كوكو وقلعة آث عباس

، والذي ترجمه الدكتور محمد دراج، وهو مصدر أساسي "مذكرات خیر الدین بربروس "  -

م، أي 16ئر، إبّان النصف الأول من القرن وذو أهمیة بالغة لمن یبحث في تاریخ الجزا

م، وهما الأخوان المعروفان 16منذ مجیئه مع أخوه عروج إلى الجزائر في مطلع القرن 

 .بمساعدتهما للمسلمین الفارین من اضطهاد الإسبان في الأندلس بعد سقوط غرناطة

هما إلى تطرق خیر الدین فیه إلى محاولات تحریر بجایة، وإلى تحریر جیجل ودخول 

مدینة الجزائر، وتطرق أیضا إلى الوفد المتجه إلى استانبول بزعامة أبو العباس أحمد بن 

القاضي، وذكر بالتفصیل أحداث الحرب التي جرت بینه وبین أحمد اولقاضي في سنة 

ائر، وما جرى بینه إلى جیجل وكیفیة عودته إلى مدینة الجز ) خیر الدین(م، وانسحابه 1520

  .لقاضي، وهو سیدي الحسین اولقاضي من الأحداثوبین أخ أحمد او 

إستفدت كثیرا من هذا المصدر، وخاصة أنه أُلّف لیس فقط من طرف معاصر الأحداث، 

  .ن هذا الكتاب لا یخلو من الذاتیةوإنما أیضا من صانع  للأحداث والتاریخ، إلا أ

بر في أیام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخ -

ذوي السلطان الأكبر، الذي ألفه المؤرخ المشهور عبد الرحمن بن خلدون، وجدت فیه 

ذكر تفاصیل حول قاضي القضاة أبو العباس الغبریني، الذي اشتغل في هذه الوظیفة 
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لقضاء، أصبحت وهو جد ملوك كوكو، ونظرا لتخصصه ومهنته في ا. ببجایة، ثم اغتیل

 .العائلة تسمى  آث القاضي

عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة، للمؤلف أبو العباس  -

الغبریني، قمت بالاطلاع علیه، خاصة وأن هذا المؤلف هو الذي تطرق إلیه ابن 

خلدون، أي أحد أجداد ملوك كوكو، نهلت منه ما یهم، بخصوص أصل عائلة 

 .الأول من الرسالة ضي، أي ما یتعلق بالباباولقا

كتاب تاریخ ملوك الجزائر، للمؤلف هایدو ترجم من الإسبانیة إلى الفرنسیة من طرف  -

De Grammont   م، ومنها 16هذا المؤلف تطرق بالتفصیل لأهم أحداث القرن

ة العلاقات والروابط الموجودة ما بین الأتراك العثمانیین، وملوك كوكو، مثل حمل

م، والمصاهرة التي تمت بین حسن بن خیر الدین وابنة ملك كوكو، 1541شارلكان 

 .ویعتبر هذا الكتاب مصدر أساسي لتاریخ الجزائر في الفترة العثمانیة

واستفدت أیضا من مصدر آخر وهو غزوات عروج وخیر الدین لمؤلف مجهول، وهو  -

 .معاصر للأحداث ذات أهمیة كبرى

 :المراجع- د

على ذلك، اطلعت على مراجع أخرى هامة، نظرا للمادة الخام التي تحتویها،  و علاوة -

 :مثل وجود بعض الوثائق التاریخیة فیها واستعمال الذاكرة الجماعیة، ومن هذه المراجع

 للمؤلف هنري جنفوا ، Legende des rois de koukouملوك كوكو ملحمة -

Genevois  مناطق التي استقرّ فیها الجمعها من تطرق فیه إلى الروایات المختلفة التي

ملوك كوكو، تطرقت إلى طبیعة حكم الملك اعمر اولقاضي وكیف قُتل، ومن هذه 

  . المناطق كوكو وأوریر وأشلام

المتعلق بالعلاقات بین مملكة  فصلهذه الوثائق ذات أهمیة بالغة واستفدنا منها كثیرا في ال

اصیل دقیقة حول العلاقات ما بین الطرفین، وما كوكو وإسبانیا، إذ وجدت فیها معلومات وتف
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جرى بین اعمر اولقاضي والإسبان من خطط لتزوید كوكو بالأسلحة أو لإرساء السفن الإسبانیة 

  .في أزفون، أو للإنقضاض على الأتراك في مدینة الجزائر

لى مت االمكتوبة بالإسبانیة و ترجي بفقرات مأخوذة من تلك الرسائل وكثیرا ما یستدل بوای

 .سائل و هذا المقالر الكبرى لهذه ال الأهمیةالفرنسیة، ومن هنا تتجلى 

 LeDjurdjura àواستفدت أیضا من المرجع الذي ألفه سعید بولیفة تحت عنوان  -

travers l’histoire عباس،  یتضمن فصلا كاملا حول مملكة كوكو وقلعة آث

استطاع المؤلف أن یجمع الكثیر من التفاصیل من خلال العمل المیداني الذي قام به 

في مختلف المناطق التي استقرّ فیها ملوك كوكو، وبدأ بالبحث عن أصل العائلة إلى 

 .عهد زوال المملكة

 Les époquesاعتمدت أیضا على مرجع آخر هام جدا ألفه أدریان بربروجیر بعنوان -

militaires de la grande kabylie  طلعت علیه في مكتبة المعهد الوطني للغات

بعدما تعذّر لي الحصول علیه في مكتبة جامعة تیزي  INALCO  والحضارت الشرقیة

وزو بسبب فقدانه، وقد خصص هذا المؤلف فصلا كاملا لمنطقة القبائل في العهد 

دل ما كتبه ممكلة كوكو، واست ن التفاصیل حولالعثماني وبالتالي تطرق إلى الكثیر م

 .بذكر فقرات مأخوذة من مصادر أصلیة

الذي أدرجه في  les Turcs en kabylieواطلعت أیضا لنفس المؤلف على كتاب  -

 .الكتاب الأول الذي ذكرته على شكل محور

ك أوروبا ما بین ت الجزائر الخارجیة مع دول وممالعلاقا: واعتمدت أیضا على كتاب -

مؤلف الراحل الدكتور یحي بوعزیز، إذ تطرّق إلى بعض الأحداث لل 1830_ 1500

،مثل جهود خیر الدین وعروج في تحریر جیجل، وتطرق إلى حملة شارلكان، واستعمل 

 .المؤرخ بعض الخرائط التي أدرج فیها اسم مملكة كوكو وآث عباس

عهد  17و  16ومن المراجع الأخرى التي قمت باستغلالها ، كتاب الزواوة في القرنین  -

عبارة عن رسالة ماجستیرفي التاریخ  ووهمملكة كوكو للمؤلف الراحل أحمد ساحي، 
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وإلى الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة كوكو مملكة الى اتطرق فیه.طبعت 

 .للزواوة في تلك الفترة وهو مرجع قیم

 Les Kebailes: تحت عنوان: وعلاوة على ما سبق اطلعت على مرجع هام ألفه دیفو -

du  Djerdjera  الذي كان جنرالا في الجیش الفرنسي، وهذه المكانة جعلته یوظف

الكثیر من الوثائق والأرشیف، وبالتالي فهو مهم جدا للباحث عن منطقة القبائل، إذ 

 .تطرق بالتفصیل إلى القرى والعروش، ومواردها وخصائصها

معمري بتیزي وزو حول مملكة كوكو الذي  وفي الملتقى الذي أقیم في دار الثقافة مولود -

حضرته واستفدت منه كثیرا، وفیما بعد اطلعت على المجلة التي تحتوي على الكثیر من 

شویتام حول إمارة كوكو، وحول سیاسة  المداخلات، مثل تلك التي أعدها الأستاذ أرزقي

ماني ستار، حول العثمانیین في بلاد الزواوة بالإضافة إلى مداخلة الأستاذ المشرف عث

علاقة كوكو بالأتراك والاسبان وآث عباس، والمداخلة التي أعدها الباحث ولحاج نایت 

 .جودي حول عواصم المملكة

 :الرسائل الجامعیة-ه

المجتمع : رسالة دكتوراه تحت عنوان: واطلعت أیضا على الرسائل الجامعیة مثل -

شویتام، ومن بین ما تطرق  أرزقي الجزائري وتفاعلاته أثناء الحكم العثماني، للدكتور

 .إلیه سیاسة العثمانیین تجاه منطقة القبائل، وعلاقاتهم بهم والأوضاع السائدة فیها

قیادة سیباو، وانتقیت منها ما : واطلعت على رسالة ماجستیر لزین الدین قاسمي بعنوان -

 .یخص المیدان الثقافي والاقتصادي وبعض الملاحق

  :المقالات-و

         : Espagne et koukou :عنوانمقال كتب من طرف بییر بوایي، تحت  -

les  négociations de 1598 et 1610   نشرت في مجلة الغرب

وهي تتمثل في المفاوضات التي جرت بین الملك   l’occident Musulmanالإسلامي



 مقدمة
 

31 
 

تراك في كوكو اعمر اولقاضي وملك إسبانیا، تتمحور حول التعاون للقضاء على الأ

  .مدینة الجزائر

  :التحري في المیدان-ز

بالإضافة إلى المصادر المكتوبة التي استخدمتها ووظفتها لإنجاز هذا البحث، استعملت 

وسیلة أخرى لا تقل أهمیة وهي التحري في المیدان، وبالتالي انتقلت إلى قریة كوكو التي تقع 

كلم عن مدینة  7یحي التي كانت في الماضي قبیلة، وتبعد هذه القریة بحوالي  في بلدیة آث

عین الحمام، هذه القریة التي كانت عاصمة للمملكة، قمت باستجواب إحدى العجائز التي 

  .تحدثت مباشرة عن الملك اعمر اولقاضي، الذي كان یحكم بید من حدید وبالقوة

وذهبنا إلى " مملكة كوكو " عیة التي سمیت وقمت باستجواب أحد المسؤولین عن الجم

بولقاضي، وكان بیت  مختلف الآثار والأماكن التي تعود إلى زمن مملكة كوكو، مثل تقرابت

الملك كوكو یقع في مكان مرتفع، وبجانبه مقبرة قدیمة تعود حسب ما ذكر لي المسؤول المدعو 

  .جعفر إلى فترة حكم كوكو

طالب والتي تعود إلى زمن كوكو، وحالیا  أوسیدي علي  بالإضافة إلى ذلك توجد زاویة

یتخرج منها الأئمة الذین یأتون من مختلف مناطق البلاد، وفي أسفل هذه الزاویة نجد الأماكن 

التي كانت في عهد كوكو ذات وظائف مختلفة مثل أزرو نتعسّاسین، أي صخر   الحراسة، 

ة إلى مكان یوجد في أسفل القریة اطلق علیه نلمدافع أي قمة المدافع، بالإضاف ونجد تیغیلت

اسم ثَلاَ نِمَحْباس أي ینبوع المساجین، وعلاوة على ذلك ذهبنا إلى بقایا سور مازال موجودا إلى 

حد الآن رغم مرور خمسة قرون، لكنه في تناقص وفي طریق الزوال والاندثار، إلى غیرها من 

  .الآثار التي ذكرتها في عنصر الصور

غوبري الذي شهد میلاد مملكة كوكو، حسب ما ذكره سعید بولیفة  یضا إلى آثوتنقلت أ

جمعیة " وبربروجیر، واتجهت إلى قریة أشَلاَم أین التقیت برئیس الجمعیة الثقافیة التي تسمى 

  .وهذه القریة قریبة جدا من أوریر التي كانت عاصمة للمملكة" احمد اولقاضي 
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ثار التي تعود إلى مملكة كوكو، وأوّل شيء یذكرك ودلّني رئبس الجمعیة على أهم الآ

بالمملكة هي صورة الملك احمد  اولقاضي على جدار أقیم كنصب تذكاري له، ثم دلني على 

القبر الذي دفن فیه الملك الأول وهو أحمد اولقاضي وكتب في أحد الشاهدین هنا دفن أحمد بن 

م، ونجد في جدران ذلك المقام 1527القاضي الذي استشهد في تیزي نات عایشة في سنة 

والقبر  ى تمثل إحدى المعارك، وهذا الضریحها للملك أحمد أولقاضي والأخر احدالوحات فنیة 

یوجد في أسفل القریة، ونجد أمام ذلك المقام مقبرة تعود دائما إلى نفس الفترة، والدلیل هو وجود 

قبور تبلغ حوالي مترین طولا، ثم اتجهنا إلى آثار منزل ملك كوكو، بقیت على شكل أحجار 

  .قریة كوكو من الناحیة الجنوبیةتواجه متراكمة، والجدیر بالذكر أن هذه القریة 

ذهبت أیضا إلى قریة أوریر التي كانت عاصمة لمملكة كوكو، وقمت باستجوابات و  -

جامع لهناك،  ودلّني أحد أعضاء الجمعیة الثقافیة للقریة على آثار المملكة منها 

تونسي، ولكن لم یبق له أثر إلا المكان الذي بني فیه، والمقصود بالتونسي إبن عمر ا

ل والده في كوكو، وفرّت أمه وهي حامل إلى بلاط اولقاضي الذي ولد في تونس بعد مقت

 .الدولة الحفصیة

نود أو وعنیش، وهو مكان تجمع الجأي شارع اوعنیش، ا ومن الآثار الأخرى نجد، أزنیق -

وعنیش في محتوى الرسالة، والمقصود بها الجنود أو العساكر وذكرت معنى كلمة ا

ي المدعو التونسي من تونس إلى كوكو العساكر التونسیین الذین أتوا ورافقوا حنداولقاض

 .لاسترجاع ثأر مقتل والده

والملاحظ على الآثار التي تعرفت علیها في هذه القریة أنها توجد في منطقة عالیة أي  -

 .هضبة خلف القریة الحدیثة

بعدما قمت بدراسة الوثائق التاریخیة الأصلیة والمصادر بالإضافة إلى المراجع المتعلقة  -

ت بالربط ما بینها وبین ما وجدته من المعلومات التي تحصلت علیها بعد بالموضوع قم

التحري في المیدان سواء بالاستجوابات أو الصور لأن هذه الأخیرة یمكن أن تعبر 

 .وتوضح الكثیر من المعلومات
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إذن فالعمل والبحث الذي قمت به كان متكامل جمع ما بین ما هو مكتوب وما هو روائي 

 .رة الجماعیة وبین الجغرافیة، أي الأماكن والمناطق التي كانت مسرحا للأحداثبواسطة الذاك

 :الصور-ح

مهمة جدا ، لتوضیح الأحداث وتقریبها للقارئ ألا ى وظفت في هذا البحث وسیلة أخر 

وهي الصور، واستعملت نوعین من الصور، صورا  قمت بالتقاطها بنفسي، لبعض المناطق 

  .والأماكن التي كان لها دور في عهد مملكة كوكو، وأخرى عثرت علیها في المصادر والكتب

نت عاصمة لمملكة كوكو، من بین الصور التي التقطتها بنفسي في قریة كوكو التي كا

إحداها للقریة ككل وهي منظر عام وأخرى لزاویة سیدي علي اوطالب ،التي كانت موجودة في 

عهد كوكو، وصورة أخرى لبقایا السور الذي أحیط بكوكو، وأخرى للمكان الذي كان یسمى 

الحراسة، نلمدافع، أي قمة المدافع، وأیضا لِما یسمى أزرو نتعساسین أي صخر  سابقا تیغیلت

بالإضافة إلى أرثي نتعلجتس أي حدیقة الأمیرة التي كانت تسمى ثعلجتس وهي ابنة الملك 

كوكو اعمر اولقاضي، والتقطت صورا لبعض الأواني التي تعود إلى فترة العهد العثماني وعهد 

  .كوكو، مثل الملاعق والإبریق

قریة أشلام، وهي  فيغوبري في عزازقة وقمت بالتقاط صور  وتنقلت أیضا إلى عرش آث

  .قریبة من قریة أوریر التي كانت عاصمة مملكة كوكو

دُفن ضریح : ووجهني احد سكان القریة إلى أهم الآثار التي تعود إلى مملكة كوكو منها

وفیه صورته، ومقبرة لرجال وجنود المملكة في تلك  فیه مؤسس مملكة كوكو وهو أحمد اولقاضي

  .الفترة وبعض آثار منزل أحمد ولقاضي وحدیقته، والتقطت صورا لهذه الآثار والمعالم

 وفي قریة أُوریر أیضا التقطت صورا للمكان الذي بني فیه الجامع أُتونسي وأزنیق

  .اوعنیش
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ثار مملكة كوكو في قریة كوكو والصنف الثاني من الصور عثرت علیها في الكتب مثل آ

 :توضح مثلا السور الذي أحیط بكوكو وعثرت علیها في كتاب

Hommes et Femmes de Kabylie 

 :الخرائط-ط

وظفت أیضا الخرائط لأنها مهمة جدا لتقریب الأفكار إلى أذهان القراء والباحثین، 

ومن بین هذه الخرائط، تلك المتعلقة بالتقسیم الإداري للجزائر أثناء الحكم .وتوضیح الأحداث 

وخرائط أخرى تبین عدة مقرات كانت تابعة لمملكة ،العثماني، تتضمن موقع مملكة كوكو 

 :كوكو، قمت بنسخها من كتاب

legende des rois deKoukou كوكو : ومن تلك المقرات أذكر. للمؤلف هنري جنفوا

معة الصهاریج، وثمیزارالموجودة في عرش آث جناد، كان الملك عمر او لقاضي وأشلام، ج

م تبین أماكن وجود قلعة كوكو 18وعثرت على خریطة تعود للقرن  ،یأتي إلیها للتزود بما یحتاج

  .وآث عباس بالإضافة إلى خریطة بلاد القبائل وأهم قبائلها للمؤلف بربروجیر

 :هیكلة البحث- 4

 الأول في باب، یتمثل الفصولیحتوي على ثلاثة  ب وكل باباإلى أبو قسمت الرسالة 

أصل الأول على  فصلال یتمثلو  .المراحل التي مرَت بهاتأسیس مملكة كوكو و  ظروف أصل و

صل مملكة كوكو وأصل المتعلقة بأالآراء تأسیسها تطرقت فیه إلى و ظروف  مملكة كوكو

 وبعد ،وأخیرا رأي سعید بولیفة، وفي الأخیر قمت بحوصلة العائلة، ومنها رأي فیرو ورأي روبان

الأوضاع السیئة التي كانت تعیشها و منها  ،ظروف تأسیس مملكة كوكوذلك شرحت 

م، كالتفكك والضعف وبالتالي التنافس الإسباني 16دول شمال إفریقیا في مطلع القرن 

إفریقیا والدور الذي قاموا به   لاحتلالها، وبعد ذلك كیف برز الإخوة بربروس في سواحل شمال

لإنقاذ المسلمین الفارین من بطش ومحاكم التفتیش الإسبانیة، وفي الأخیر ذكرت مجيء أحمد 
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اولقاضي الذي كان حاكما على عنابة لفائدة الحفصیین إلى منطقة القبائل، وبالضبط إلى عرش 

 .ري، أین أسس مملكة في قریة أوریرغوب أجداده آث

تطرّقت إلى المراحل التاریخیة التي مرّت بها مملكة كوكو، وقسمتها : نيالثا وفي الفصل

م وهو تاریخ تأسیس المملكة إلى 1511إلى مرحلتین، خصصت المرحلة الأولى الممتدة من سنة

م وهو تاریخ مقتل الملك اعمر او لقاضي الذي تمیز حكمه بالاستبداد، وأدرجت في 1618سنة 

وك مثل أحمد اولقاضي وهو مؤسس المملكة، وسیدي الحسین أخ الملك هذه المرحلة أشهر المل

 .احمد والملك اعمر او لقاضي المقتول

م وفي هذه السنة الأخیرة انتهت 1767م إلى 1618امتدت من سنة  المرحلة الثانیة  و

التونسي، ضي المدعو مملكة كوكو، وفي هذه المرحلة تطرقت إلى اشهر الملوك ومنهم حند القا

نه ولد في تونس وهو ابن اعمر اولقاضي، وثأر لمقتل ابیه بمساعدة عساكر من تونس، لأ

 .وهناك ایضا الملك علي

ففي  .تناولت الأوضاع السیاسیة والعسكریة والإقتصادیة و الثقافیة ،الثاني وفي الباب

لكة ذكرت حدود المملكة والعاصمة كوكو، وبالإضافة إلى النظام السیاسي للمم الأول الفصل

 .وأهم عواصم المملكة

ذلك الجیش وعدد الجنود  فيو یتمثل ذلك وتطرقت بعد ذلك إلى المیدان العسكري 

 .ودوره والأسلحة،

الثاني المتعلق بالأوضاع الاقتصادیة ذكرت العوامل المساعدة على الازدهار  وفي الفصل

 .ةالاقتصادي وبعد ذلك شرحت بالتفصیل كل من الفلاحة والصناعة والتجار 

تطرقت إلى مختلف ،المتمثل في الأوضاع الثقافیة  وفي الفصل الأخیر من الباب الثاني

العلوم التي كانت تدرس خاصة في الزوایا، وأشرت إلى نماذج من بعض علماء المنطقة ثم 

 .ذكرت المنظومة التعلیمیة في المملكة ومستویات التعلیم
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معلومات الواردة فیه أقل من حجم ال والملاحظ حول المیدان الاقتصادي والثقافي، أن

الثالث، ویمكن تفسیر ذلك بقلة المعلومات ونقص اهتمام المؤرخین بهذا  الباب الأول والباب

صیل نجدها في المیدان السیاسي، وخاصة سرد الأحداث أو ما االمجال وكثرة الأحداث والتف

ت حسب التسلسل الزمني، وإهمال یسمى بالتاریخ التقلیدي، الذي یهتم بتاریخ الحروب والمعاهدا

 .التأریخ للمیدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

تراك العثمانیین، وذلك في الثالث والأخیر، شرحت فیه علاقات المملكة بالأ وفي الباب

 یرة حسب مصالح كل طرف، وفي الفصلمتذبذبة ومتغ و كانت هذه العلاقات ،الأول الفصل

قات مع الإسبان، وكانت أیضا متذبذبة وذلك حسب الظروف، الثاني، تطرقت  إلى العلا

واعتمدت على أرشیف سیمانكاس ومصدره اسبانیا، وهي عبارة عن رسائل بعث بها الملك اعمر 

 ال المصادر والمقالات، وفي الباببالإضافة إلى استعم .اولقاضي إلى نظام الحكم الإسباني

و وقلعة آث عباس التي تمیزت بالتنافر نظرا لرغبة الثالث و الأخیر تناولت  العلاقات بین كوك

كل طرف في توسیع نفوذه على حساب الآخر، ونظرا لسیاسة كل من الأتراك والإسبان 

  .تجاههما المتمثلة في سیاسة فرّق تسد

 :الصعوبات المعترضة- 5

  :هانأثناء انجازي لهذه الرسالة واجهتني عدة صعوبات وم

صعوبة الحصول على الأرشیف، فقد وجدت بعض الوثائق في مركز الأرشیف الوطني،  -

بشق الأنفس، وتطلب مني الأمر الذهاب إلى استانبول بتركیا، این وجدت بعض 

 .الوثائق، والمراجع الهامة، وذهبت أیضا إلى مركز الأرشیف في أیكس أون بروفونس

لیها مكتوبة إما باللغة العثمانیة، وهذا وبخصوص هذه النقطة فإن الوثائق التي عثرت ع -

لى شكل مخطوط، یجب الإطلاع علیه شيء معقد للغایة، وإما مكتوبة باللغة العربیة ع

 .مرارا لفك ألغازه
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من بین العراقیل نجد وجود فراغات في الأحداث ونقص التواریخ ، مما یصعب مهمة  -

 .ا بینهاالباحث وتجعله یستعمل عدة وثائق ومصادر للمقارنة فیم

هناك اختلاف الآراء حول عدة أمور سواء تعلق الأمر بأصل المملكة  ،وعلاوة على ذلك -

وعائلة آث القاضي، أو مكان تأسیسها، وسیر أحداث بعض المعارك مثل المعركة التي 

م، وكیف انتهت، وحول مدة حكم  1520وقعت بین خیر الدین وأحمد اولقاضي في سنة 

، وحول مقتل هذا الملك، فقد اختلفت الآراء المعاصرة، مثل اولقاضي لمدینة الجزائر

 .مذكرات خیر الدین بربروس، وما كتبه مارمولوهایدو

أضف إلى ذلك وجود الذاتیة والأحكام المسبقة، إذ نجد مذكرات خیر الدین تتمیز بإبراز  -

، وفي یین الآخرین و من بینهم الجزائر مكانة الأتراك وقدراتهم وأنهم متفوقون دائما على 

ولقاضي بعد وقوع المعارك بین الطرفین بأنه جبلي، وجبان ونفس االمقابل تصف أحمد 

الشيء بالنسبة لعساكره وكل هذا یعتبر مبالغة، إلا أننا قمنا بالنقد وإزالة ما هو عاطفي 

ونفس الشيء ینطبق على كتاب جرجرة عبر التاریخ للمؤلف سعید بولیفة، إذ . ذاتي

حو سكان منطقة القبائل ویذكرهم دائما بصفات المجد والعظمة والذكاء، نلاحظ المیل ن

 .وهذا كذلك فیه خلط بین الحقیقة والمبالغة العاطفیة

ومن بین الصعوبات أیضا نجد أن معظم المصادر والمراجع مكتوبة باللغة الفرنسیة  -

  .وترجمتها لیس بالأمر الهین، ولا یمكن أن تكون الترجمة مثل النص الأصلي

  



: الوصف الجغرافي لمنطقة القبائل الغربية تمهيديالفصل ال  
 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التمهيديالفصل 

 لمنطقة القبائل الغربيةالوصف الجغرافي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: الوصف الجغرافي لمنطقة القبائل الغربية تمهيديالفصل ال  
 

39 
 

بين البحر الأبيض المتوسّط من الشمال وحمزة)البويرة التي تقع بلاد جرجرة هي المنطقة   
وتقسّم  من الغرب، ومجرى نهر وادي الصومام من الشرق. حاليا(من الجنوب ومجرى نهر يسر

سلسة جرجرة المنطقة إلى قسمين: قسم ساحلي موازي للبحر، وقسم داخلي. ويتصل القسمان 
ثيزي وفي مجال المواصلات وهي: ثيزي إشلاضن،  هامة اطقجبلية مشهورة تمثل نق ئبمضا

 ثيزي أوكفادو.وثيزي نبربر، ومشناق، 

، وتفتقر إلى السهول، ومعظم السهول الموجودة بها تبر جبلية بالدرجّة الأولىوالمنطقة تع   
 )1)عبارة عن أحواض داخلية ضيقة جدا.

 الجبال -1

 وسلسة معاتقة، نستطيع تقسيم جبال هذه المنطقة إلى أربع سلاسل وهي: سلسلة جرجرة،   
 وسلسة الساحل، وسلسة صغيرة تفصل يسر عن سيباو.

 سلسلة جرجرة  -أ

وهي أهم هذه السلاسل، كما أنها المركز الذي تتصل به هذه السلاسل الأخرى الموجودة    
أي جبال   Monts Ferratus مونت فيراتوس بالمنطقة،وهي التي أطلق عليها الرومان إسم

    لونوهذه التسمية إشارة إلى المقاومة التي كان يصطدم بها الرومان في كل مرة يحاو الحديد، 
 فيها إقتحام هذه الجبال، حيث كان سكانها في كل مرّة يمنعونهم من دخولها.

جعبوب إلى ثيزي ثيرودة، و كلم، وتمتد من ثيزي أ 04إن أطول هذه الجبال لا يتجاوز    
تجاهها يكاد يكون موازيا للبحر، وهي كلم في أبعد نقطة. ففي  04تبعد عنه إلا بحوالي  لا وا 

                                                             
 

 محمد سى يوسف، مقاومة منطقة القبائل للإستعمار الفرنسي"ثورة بوبغلة"، الأمل والنشر والتوزيع، -1
                                                                                                                              9ص ،0444تيزي وزو، 

 

 أنظر أيضا 
     - Jules ,liorel, la kabylie du djudjura ,paris, ernest leroux, p3 
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أما في الشرق فإنها تتدرج في الإنخفاض بإتجاه ،الإرتفاع بعض الشيء الغرب تتدرج  في
 ويتتابع إنخفاضها شيئا فشيئا حتى تصل إلى شاطئ البحر.   ،بجاية

تقسّم قمة لالة خديجة جبال جرجرة إلى قسمين : قسم شرقي وقسم غربي، وكلاهما متوازيان،    
ثيزي إيكولال، وفي الغرب القسم الآخر الذي ففي الشرق نجد القسم الذي يلتحم بالكتلة بواسطة 

 وبصفة عامة يعتبر علو هذه الجبال مرتفعا، فقمة  N’taqerratبالكتلة بواسطة انتقرات يلتحم

م، 0049ون يبلغ ارتفاعهم فوق مستوى سطح البحر، وازرو قوق0042خديجة تبلغ لالة 
      م.0402والرأس الذي يطلق عليه إسم الإبرة  م0422وتمغوط عيزر

يمكن الصعود إلى هذه القمم في مجملها منذ أواخر فصل الربيع إلى بداية فصل الخريف،    
ونجد أن الرعاة يتجهون إليها بماشيتهم، خاصة الغنم، ولكن ماأن يحل شهر نوفمبر إلى غاية 
شهر ماي حتى تصبح الطرق المؤدية إليها صعبة، لأن الثلوج تغطيها طوال هذه المدّة، إلى 

 نب إنزلاق التربة بسبب الإنحدرات الشديدة.جا

والطرق الوحيدة التي تسمح بالإنتقال من جهة الجبل إلى الجهة الأخرى هي الممرّات التي    
تمّت الإشارة إليها سابقا، إلا أنها تصبح هي الأخرى خطيرة بسبب الثلوج التي تتراكم بها لمدة 

وجد طويلة من الزمن، لأنها تقع على إرتفاع كبير نسبيا، فمثلا ثيزي بولمان )مضيق المرجة( ي
الباب )م ،و ثبورث ثملالت 1901م ومضيق لصوال على إرتفاع 1221على إرتفاع 

 (1)م. 1202(البيض

م، ثيزي ناث 1242م، ثيزي أنتقراط 1082م، ثيزي ايكولال 1820و ثبورث بوزقر)باب الثور( 
 م.1822وعبان 

يظهر المنظر العام لجرجرة أنه مهيب وعظيم في نفس الوقت، فإن القمم الحادة، والجوانب    
الصعبة التي تغطيها أشجار الأرز منذ القديم تعطي هذه الجبال منظرا خلابا قلّما نجده في 

                                                             

                                                                                                                                   14، 9محمد سى يوسف ،المرجع السابق، ص - 1
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م، لذا لا نجدها في المناطق 1444المناطق الأخرى، وهذه الأشجار تنبت إبتداءا من إرتفاع 
لة الإرتفاع وتترك مكانها لأشجار البلوط التي تشكل بساطا من الخضرة في سفوح القمم القلي

 العملاقة.

ويمكن القول أنّ هذه الجبال خليط من القمم والمنحدرات الوعرة المبعثرة بكثرة بطريقة غير    
وتوجد  منتظمة وتكثر في هذه المرتفعات حدائق من الأشجار المثمرة كالزيتون والتين والكروم،

أشجار غير مثمرة كالدردار والبلوط والصنوبر، كما تكثر فيها البساتين، ويخترقها عدد لا 
 يحصى من الجداول التي تنبع من الجبال مكوّنة بعض الشلالات إلى أن تصل إلى الوديان.

 تتفرّع من جرجرة بعض الجبال بشكل عمودي على إتجاهها الرئسي، وأهمها ثمانية:   
الجبال نجده عندما تنطلق من الغرب بإتجاه الشرق وتقطنه قبيلة أيت وكدال، وهي أول هذه  -

كلم، وينحدر نحو ثيزي البرج مرورا 8جزء من تحالف آث صدقى، يبلغ طول هذا الجبل حوالي 
م، ثم يرتفع نحو الشمال 800م وأيت محمود 829بقرى أيت وحلان التي تقع على إرتفاع 

م، بحيث تتفرع إلى قمّتين ثانويتين تحتلها قرى أيت سعيد 220ي بإتجاه قرية ثوريرث انتزق
م، وثحشّاط، هذا بالنسبة للقمة الأولى. أما الثانية فنجد فيها: أعزيب أيت سيدي 089وعلي

 (1) لونيس، وتل إغيل قزلان.

كلم، وتسكنه قبيلتا أيت بوعكاش وأيت واسيف اللّتان 0الجبل الثاني: يبلغ طوله حوالي  -
م 280ان لتحالف"إقواوان" وتتجمع على قمة قرى: ثيقمونين،زاكنون، تيقيشورط على إرتفاع تنتمي

 م.814م، زُوبقة، ايت بوعبد الرحمن، أيت عباس284وتقيضونت على إرتفاع 

الجبل الثالث: وهو من أهم الجبال المكوّنة لهذه السلسلة وتتقاسمه قبائل آث بوذرار، آث  -
كلم، القرى التالية: إغيل ثمدا، أيت 14مرتفعاته التي يزيد طولها  واسيف، آث يني، وتوجد على

علي اوحرزون، تسافت أقمّون، ايت ارباح، ثوريرث الحجاج، ثوريرث ميمون، آث لربعا، آث 
 لحسن.
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أما الجبال: الرابع والخامس والسادس، فتختلف في الطول حسب ما هي مذكورة وتنتمي هي  -
 القبائل التالية: آث بوذرار، آث عطاف وأقبيل.الأخرى لإيقاواون، وتسكنها 

كلم ويحتضن كل 04وأهم هذه الجبال كلّها هو الجبل الثامن الذي يشكل دائرة طولها حوالي    
الجبال التي ذكرناها في البداية، وتتركز على قمته الممتدة على شكل طولي القرى التالية: 

   ،، إيزم، إشريضن، الأربعاء ناث ايراثنثزروتس، تِفرضوث، تسكنفوتس، أزرو قلال، أقمون

  Fort National "وهذا الجبل أطلق عليه الفرنسيون في كتباتهم إسم "جبل حصن نابليون 
ويعتبر أهم فرع من سلسلة جرجرة، ويتفرع من قمّته الكثير من الجبال الأخرى، مثل العمود 

نات ايراثن، يتفتح إلى عدد من الفقري الذي تتفرع عنه الضلوع ،وفي نهايته عند الأربعاء 
الخطوط تسكنها الفروع التابعة لتحالف آث ا يراثن، والقبائل التي تسكن الفروع الجانبية هي: 

 (1) ايت يوسف، ايت منقلان، ايقاواون، ايت بوعكاش، ايت ايراثن.
ايت أما من جهة سيباو، فنجد قبائل: ايث يتسوراغ، ايت يحي، ايت بوشعايب، ايت خليلي،     

فراوسن، ومن جهة أخرى نجد هذا النظام في شمال ثيروردة، ويمتد على مسافة طويلة، وأهم 
 فروعه هي تلك التي تسكنها قبائل إيليلتن،ايلولن أومالو، إلا أن أهميتها دون الأولى.

 سلسلة معاتقة -ب 
 وتظهر هذه السلسلة كأنها إمتداد لجبل الاربعاء ناث ايراثن ويفصلهما واد عيسي. وهي    

من مجموعة ضلوع، أهم قممها هي: سوق الاربعاء، إفليسن أم الليل التي تقع على  تتكون
 م.291م، الاربعاء، آث دوالة290م، تمازيرت292إرتفاع 

الاربعاء ناث ايراثن، ويقطع هذه السلسلة في ويوجد طريق يربط هذه المنطقة هذه المنطقة ب   
مناطق عديدة، بالخصوص في مضيق ثيزي غنيف، ثيزي إنتذلس، ثيزي نتسلاثة، وينخفض 
الجبل فجأة ليصبح على شكل تلال ما بين وادي بوقدورة ووادي عيسي، ثم يرتفع من جديد 

 ليشكل جبل آث بوخالفة.
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 السلسلة الساحلية -ج
تنفصل سلسلة تسير موازية للبحر إلى أن تصل إلى مستوى دلّس، وتوجد في شمال أكفادو،    

م فوق مستوى سطح البحر، ونجد 1044فيها مثلا قمة ثمغوط آث جناد التي يبلغ إرتفاعها
  م، وهما أهم المرتفعات التي توجد في هذه السلسلة.282كذلك جبل آث لربعا

 سلسلة بوبراق -د
م، تنفصل عن 220براق وهو إسم أعلى قممها يبلغ إرتفاعهاأطلق على هذه السلسلة إسم بو    

سلسلة معاتقة في نقطة توجد في شمال الناصرية، وتتجه نحو الشمال على شكل قمّتين تفصل 
 حوض يسر عن سيباو.

 السهول-2
تعتبر البلاد فقيرة من حيث السهول، ويتمثل الموجود منها في بعض الأحواض الداخلية    

لى  أهمها: حوض وادي الساحل وحوض سيباو وحوض ذراع الميزان الضيّق وحوض يسّر. وا 
جانب هذا توجد مساحات ضيقة جدا من السهول الساحلية أهمها تلك الموجودة مابين يسر 

  (1)ودلس وكذلك قرب بجاية، خصوصا شرق مصب وادي الساحل.
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  الباب الأول

المراحل التي ها و ظروف تأسیسو  مملكة كوكو أصل

  مرت بها

  :الفصول

  ظروف تأسیسها و اصل المملكة:الفصل الاول-

  المراحل التي مرّت بها:انيالفصل الث-
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  و ظروف تأسیسها أصل المملكة: الأول الفصل

  أصل المملكة:أولا 

نذكر مملكة كوكو التي  ،م16من بین الممالك التي ظهرت في الجزائر في القرن  :تمهید   

سقوط بعد م في ظروف خاصة منها طرد المسلمین من إسبانیا 16تأسست في مطلع القرن 

ثم توسّع إسبانیا على حساب سواحل شمال إفریقیا مثل المغرب والجزائر، وفي  م1492غرناطة 

لكثیر من لبإنقاذهم  ،خر برز الإخوة عروج وخیر الدین في البحر الأبیض المتوسطالآ جانبال

، تباینت وبخصوص مملكة كوكو وأصلها .رین من إسبانیا ومحاربتهم لهذه الدولةالمسلمین الفا

  ترى ما هي هذه الأراء حول أصل المملكة؟. ن المؤلفینراء حول ذلك بیالآ

  :الآراء المختلفة حول اصل المملكة- 1

  L.ch Feraud  فیرود رأي - أ

 ي أحمد اولقاضىثائق أصیلة تملكها ذریة وخَلفَ سیرى هذا المؤلف، الذي إطلع على عدّة و    

). ص(الرسول محمدأن أصل المملكة یرجع إلى الأدارسة، وملوك فاس وتلمسان، وبالتالي إلى 

. م888صنهاجة في سنة ) عروش(الذي كان یحكم قبائل  ،عمر بن دریسجدّ العائلة هو ا

عاش فترة طویلة  إتجه هذا الفرع إلى كوكو في جرجرة ، أینوعندما سقطت مملكة الأدارسة، 

  . عن الأضواء ةبعید

ث دیني ولعائلة آس هذا الفرع زاویة ذاع صیتها بعد مدّة، ثم أصبح لهذا الفرع نفوذ أسّ    

  باشرة للإستقرار في كوكلقاضي أتى مل هذه الروایة سنفكر بأن سي أحمد او لو نتقب .القاضي

  N.Robin نیل روبان رأي -ب

 ، فإن أحمد فحسب المعلومات المحتملة )1(فیرود ؤلف قدم تفسیرا قریب جدا من رأيهذا المّ    

ه الأخبار موجود في مخطوط كان هذ. ة اسماعیل الفاسي من الأغواطلقاضي یرجع إلى سلالاو 

  )2(ي تورنیملكه رجل من ب

1-(H) Genevois,Legende des rois de koukou,N121,1974,p3 

2-Idem,p10. 

                                                           
  نن
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  سعید بولیفة رأي -ج  

تقالید الشفویة التي جمعها من سیباو الأعلى وحسب الهذا المؤلف أعطى روایة معتمدا على 

ث غوبرى، وهذا المؤلف إعتبر هذا العرش قریة ت فإن جدّ العائلة رجل من قبیلة آهذه المعلوما

محبوب من  ي، وهذا الرجل من أصل مرابطي وهو عالم قانون)عرش(لكنّها في واقع الأمر قبیلة

لدولة الحفصیة في للسكان إنتبه إلیه ملك ذلك الزمان، وبدون شك هو حاكم بجایة التابع طرف ا

  .تونس فنصبه في أعلى الوظائف

القضاة ومنذ تلك الفترة وبسبب شهرته  يأصبح قاض ،ه في القانونملونشیطا، وبع كان ذكیّا   

  ".ث القاضيآ" لَفُه یلقبّون أصبح خَ 

الذي كان موظفا في ) لقاضيان ب(الشخص الذي أسّس مملكة كوكو وهو أحمد اولقاضي   

ث غوبري البلد الأصلي له، لأن في قبیلة آالدولة الحفصیة بتونس، عاد إلى قریة أوریر 

انحدرت منه عائلة آث القاضي هو العالم المسمى أبو العباس الغبریني الذي القاضي الذي 

 )1(م14ع القرن عاش في بجایة في مطل

ث الفترة الحفصیة من أصل آ قاضي كبیر في بجایة أثناء وقال عنه المؤرخ إبن خلدون بأنه   

العلماء الكبار تاریخ الذي تضمنه " عنوان الدرایة"بري في منطقة القبائل الغربیة، عرف بكتابو غ

ذكر أیضا في و . م13م ونهایة القرن 12الذین عاشوا في بجایة ما بین الربع الأخیر من القرن 

وأهم المراجع  ، والمدارسالطرق التعلیمیة المستخدمة في بجایة في تلك الفترة الكتاب، هذا

  .الموجودة

ث غوبري التي أعطت م في قبیلة آ1246/ه644باسى الغبریني في سنة ولد أبو الع   

  ئي لم الإستثناللعصر الوسیط العدید من العلماء ومنهم أبو العباس أحمد الذي كان مركز الع

  

  

                                                           
1-(S) Boulifa,Le Djurdjura à travers l’histoire ou l’indépendance des Zouaoua,depuis 
l’antiquité   jusqu’en 1830,Edition Bringo,Alger,1925,pp76,77  
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مفتیا وقاضي كبیر في تونس، وحسب بعض المصادر كان أبرز وإبنه أبو القاسم التونسي كان 

  .علماء تونس

. د وظیفة القاضي وأصبح قاضي القضاة، تقلّ افقیها مشهور  الغبریني ویعتبر أبو العبّاس   

قضاها الفیلسوف الكبیر  إنتمى إلى الوسط الثقافي لمدینة بجایة أثناء الأیام الأخیرة التي

   .)1(د لولنالكتالاني ریمو 

مع الملك التونسي في سنة  ءشارك في المفاوضات التي قام بها أمیر بجایة أبو البقا     

  م1314هم بالخیانة فأغتیل في سنة م وإتُ 1304/ه704

ذكر فیه أساتذته القدماء  بسجل  ة،الدرای عنوان: أنهى أبو العباس الغبریني كتابه   

  .ل علیهاوبالنصوص التي درسها والشهادات التي تحصّ 

وكانت . لمنطقواحدیث والتفسیر كان هذا العالم كما ذكرنا آنفا، فقیها ودرس فقه اللّغة وال    

لطبیب البارز الذي كان ا رس الطب على ید خرى إذ دصات الاْ لدیه معارف واسعة في التخصّ 

  )2(سینا بجایة،الأموي إبن أندراس، فدرس على یده أرجوزة إبنوي أمراء یدا

  :ستنتاجإ

مه قدّ الرأي الذي یمكننا القول بأن  ،الخاصة بأصل مملكة كوكو ى الآراءمن خلال التطرق إل   

 ،من مدینة فاس.حدرتالأخرى في نقطة واحدة وهي أنّ العائلة إن راءرك مع الآشتنیل روبان ی

وبالتالي من أهل بیت الرسول محمد  ،التي أسسها الأدارسة الذین ینحدرون من نسب العلویین

ومن هنا  ،ئلة إلى المرابطینارجع أصل العشترك الرأیین مع رأي سعید بولیفة الذي یوی) ص(

  .الثلاثة في نقطة الدین تشترك الآراء

المعلومات  وبأن ،غواطالاْ سماعیل الفاسي من إلى شخصیة إ تطرقإلا أن رأي روبان ی  

لماذا لم یعد مؤسس ولو نفترض أنّ ذلك كان صحیحا  ،تضمنّها مخطوط لرجل من بني تور

                                                           
1-(DJ),Aissani « Al Ghobrini1246-1314 »in Hommes et Femmes de kabylie,dir Salem 

Chaker,ed INA-YAS/EDISUD v1,Alger,2001,pp132-134   
2-  Idem, P133,134.    
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 إلى المملكة أحمد اولقاضي إلى تلك المناطق الصحراویة من أجل تأسیس مملكته، بل ذهب

  .ث غوبريعرش آ

أصل العائلة إلى  انرجعن یُ یوبخصوص الأصل الذي قدمه الرأیین الأول والثاني والذَ    

 الادارسة وبالتالي إلى العلویین الشرفاء، هذا یحتمل الخطأ لأنه في تلك الفترة، كل من یرید ان 

العلیا، یتخلى عن نسبه  الوظائفإحدى د تكون له مكانة عالیة في المجتمع أو یرید أن یتقلّ 

  ).ص(وینسب عائلته إلى الشرفاء وبالتالي إلى عائلة الرسول 

وبالتالي قد یكون أصل  ،ام، یمكن التوفیق بینهوبولیفة ا بین كل من رأي فیرودنا قارنذإ و    

فإستقرت ) الجزائر حالیا( سیة التي سقطت، ففرت إلى المغرب الأوسطیالعائلة من الدولة الادر 

وهذا هو السّر في . ثم شیئا فشیئا أصبح لهذه العائلة شهرة ،في كوكو وأسست زاویة هناك

خاصة بعدما ساءت العلاقة مع خیر الدین بسبب  ،إختیار أحمد اولقاضي كوكو عاصمة له

إذ لو لم یكن هناك أثر ودور لعائلته في الماضي في قریة . قضیة مقتل أخوه عروج في تلمسان

نها منطقة جغرافیة أناك مایربطه بهذه القریة خاصة و لما إتجه إلیها بهذه السهولة، إذن ه كوكو

  .نة جغرافیاوعرة المسالك جبلیة مرتفعة یصعب للأتراك الوصول إلیها فهي محصّ 

، إلا أنه كما راء لآف على أصل مملكة كوكو بسبب تضارب اعرّ تومن هنا، ورغم صعوبة ال   

لى قریة كوكو التى لدیني، بالإضافة إوهي الأصل ا توجد حلقة تربط بین هذه الآراء قلنا سابقا؛

الذي یبین أن أحمد اولقاضي إختار قریة كوكو لیجعلها  فیرود والواقع التاریخي تربط بین رأي

  .عاصمة له وهي القریة التي أسس فیها الفرع الذي فرّ من فاس بعد سقوط الأدارسة زاویة

ث عائلة الملكیة وهو من عرش آسلف القاضي القضاة الذي تطرق إلیه سعید بولیفة بأنه  و  

وهذا . المنطقة تلك ىفي كوكو ثم إنحدر إلغوبري، قد یكون من الفرع الذي أسس زاویة 

 إلى تونس وكانت حامل فأنجبت لمّا قتل  فرّت زوجتهف ، أبو العباس الغبریني القاضي هو

     .   هناك

م من أحفاد أبو العباس الغبریني 16ویعتبر أحمد اولقاضي الذي حكم عنابة في بدایة القرن 

 .ث غوبريفي عودته إلى أرض أجداده قبیلة آ عجبومن خلفه وبالتالي لیس هناك 
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ومازال   ،آث القاضي هو أیت مسعودلعائلة فإن الإسم الحقیقي  ،كرة الجماعیةاوحسب الذ    

و یوجد أحفاد العائلة  ایضا في قریة ثیفلكوث  ،الى حد الآن في قریة اوریر هذا الإسم موجود

  .وفي مناطق أخرى فنالیلتن و في قریة أیت سعادة بإعطإیب

 أما إسم آث القاضي فهو یرجع إلى إسم الوظیفة التي شغلها جدّ العائلة و هي سلك  

و الى حد .عباس الغبریني الهو أبو   ،عندما كان في بجایة قاضي القضاة هذا الجدالقضاء

  .الآن نجد في تیزي وزو و بجایة و غیرها من المناطق إسم العائلة بلقاضي
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  مملكة كوكو تأسیس ظروف :ثانیا 

م مرحلة الضعف والتدهور 16قرن ومطلع ال 15فریقیا في أواخر القرن شهدت منطقة شمال إ   

 .ة المرینیةالحفصیة والدولة الزیانیة والدولبسقوط الدول الثلاثة التي حكمت المنطقة وهي الدولة 

فأصبحت العدید من السواحل في قبضة إسبانیا  1492في سنة  وفي الأندلس سقطت غرناطة

وحدث  1453القسطنطنیة فتح والبرتغال، ومن جهة أخرى برزت قوة الدولة العثمانیة بعد 

في سواحل البحر الأبیض المتوسط و ,الإسبان المسیحیین و الصراع بین العثمانین المسلمین

أسس أحد أحفاد أبو العباس  ،في هذه الظروف المكهربة .برز دور الإخوة عروج وخیر الدین

تي سادت ترى ماهي الظروف ال. مملكة كوكواسم الغبریني وهو أحمد أولقاضي مملكة عرفت ب

  في شمال إفریقیا قبل وأثناء تأسیس المملكة؟ وكیف تأسست؟

  والتنافس الإسباني علیها ول شمال إفریقیاتفكك د -1

  ،دوله لعّدة أسباب م تفكك16ومطلع القرن  15 نفي أواخر القر  عاشت منطقة شمال افریقیا   

إقتصادها وجیوشها، وهذه الدول هي الإهتمام بتقویة عن  اعات فیما بینها عوضامن بینها النز 

الزیانیة التي إمتدت من  ةوالدول ،الحفصیة التي إمتدت من تونس إلى منطقة القبائل ةالدول

  )1(.في بلاد المغرب الأقصى ینیة التي حكمتالدولة المر  ، ومنطقة القبائل إلى تلمسان غربا

للتوسع على سواحل  هذه الوضعیة فسحت المجال للإسبان الحاقدین على الإسلام والمسلمین   

 09 نیلاء على المرسى الكبیر بیعوا الإستإذ إستطا ،شمال إفریقیا ومن بینها سواحل الجزائر

في ماي ین إلى كنیستین جدا مسلو وهران؛ وحوّ مدینة ثم جاء دور  ،1505أكتوبر  23سبتمبر و

وفي .1510قاومت قلیلا ثم سقطت في جانفي  التيو استولوا ایضا على مدینة بجایة . 1509

  صغیرة بالقرب من المدینة وأسس فیهار إستولى الإسباني بیدور نافارو على جزیرة ائمدینة الجز 

 

  

                                                           

.1  (H)Bilek « problématique »,journée d’études sur le royaume de koukou,tizi ouzou,2001,p9 .   
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     (1) ةمتر من المدین300ووجه المدافع على بعد  1511حصن البنیون في سنة 

  وخیر الدینبروز الإخوة عروج  -2

ددهم أربع إن الإخوة بربروس یمكن إعتبارهم أبطالا صقلهم التاریخ لخدمة مسلمي إفریقیا، ع   

ر عروج وإخوته منذ نشأتهم میلا كان یعمل في الفخار وأظه. نیلاأبناء لرجل من جزیرة مت

ن وفیما بی.  ر الأبیض المتوسطعروج نشاطه إلى غرب البح ونقل .إلى معارك البحر اخاص

للألوف من المسلمین ونقلهم إلى سواحل  ه بین المسلمین  نظرا لإنقاذهصیت ذاع 1510و1504

  .سبانمال إفریقیا؛ وكانوا أمام خطر الإش

سمح له مع إخوة خیر الدین بالنشاط البحري والتزود من  ،ولما سمع به الملك الحفصي   

   )2(. موانئه وجزیرة جربة

  مملكة كوكو على ید أحمد اولقاضي تأسیس -3

مد اولقاضي شبابه في مدینة بجایة التي شهدت في العصر الوسیط حأمضى الشاب أ   

إشعاعا ثقافیا إمتد إلى خارج المغرب وتحدث عنه معاصرین أمثال إبن معسكر وجنابي وذكروا 

إرتقى إلى منصب بأنه عالم وفقیه، وإشتغل في وظیفة القاضي وبعد نجاحه في هذه الوظیفة 

.                                                   التي ترتبط بها منطقة القبائل ) ةبون(خلیفة لمنطقة عنابة 

من أجل الوصول إلى  وعائلیةویجب التوضیح بأن الدولة الحفصیة شهدت صراعات داخلیة    

لى إن هنا تم ترقیة أحمد اولقاضي السلطة؛ وأن نفوذ الدولة لا یتعدى عاصمتها وضواحیها، وم

. الدولة ر التي تعترض وتهددمنصبه الجدید في عنابة من أجل قطع الطریق على الأخطا

 )3(.المهمةخاصة وأن هذا الشخص رزین وشجاع ولیس هناك رجل مثله یقوم بتلك 

 

                                                           
1 -(Ch.A)Julien,Histoire de l’Afrique du nord, Ed Payot et rivage,paris2,pp250-252              
2 - Idem,p254 
3-(O)Nait Djoudi,Le Royaume de Koukou :chronologie et géographie des lieux,actes,journée 
     d’étude sur le royaume de Koukou,Tizi ouzou,2001,pp17,18                                                                             
.                                                                   
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عندما (1)ثم بعثه السلطان الحفصي لمساعدة الإخوة بربروس من أجل تحریر مدینة بجایةو   

 1511وفي سنة . وصل إلى البابور إستقبلته مختلف القبائل من أجل وضع نفسها تحت قیادته

لى وهي قریة ى جبال جرجرة من أجل تأسیس مملكته وعاصمته الأو لإتجه أحمد اواقاضي إ

أبو العباس  ث غوبري، وهذه المنطقة لیست غریبة عنه إذ هي منطقةأوریر التابعة لعرش آ

  )2(الغبریني جده المعروف

 )3(.اووحسب المؤلف روبان نیل فإن مملكة كوكو إنحصرت في الضفة الشرقیة لوادي سیب   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1 -(S)Boulifa,op.cit,p61 

         2 -(O)Nait Djoudi,op.cit,p,18. 

3  -(N) Robin, la grande kabylie sous le régime turc, l’artisan, Alger, P.33.          
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  :ثانيال الفصل

  مملكة كوكو المراحل التي مرت بها

  :تمهید

دأت ب. ث غوبريفي قریة أوریر التابعة لعرش آ 1511بعدما تأسست مملكة كوكو في سنة 

المرحلة الأولى من تاریخ المملكة، وكان أوّل ملك لها هو أحمد اولقاضي الذي إستمّر في 

، ثم تولى مكانه أخوه سیدي الحسین، وإستمّرت المرحلة الأولى إلى 1527الحكم إلى غایة 

  ، ثم بدأت مرحلةوهو تاریخ مقتل الملك أعمر اولقاضي بسبب طغیانه وظلمه 1618غایة سنة 

 أر لمقتل والده ث،أن یالتونسي  اولقاضي المدعو دن وإستطاع إبن الملك المقتول حنوشابوختإ

  .1767وإستمرت المرحلة إلى غایة سقوطها وإندثارها في سنة . م1633في سنة 

  1618- 1511مرحلة اث القاضي - 1

       :أشهر الملوك-

 الملك أحمد اولقاضي - أ  

على ید أحمد أولقاضي أحد أحفاد القاضي الكبیر  1511لمّا تأسست مملكة كوكو في سنة    

أن یكون  لَ بِ وقَ  ،إنضمت إلیه القبائل البحریةبجایة وهو أبو العباس الغبریني، المعروف في 

في السنوات تحالف مع عروج من أجل تحریر بجایة  ، العلیا الجبلیة القبائل وحمایة تحت رعایة

ه دینة على ید الإسبان وفقد عروج ذراعلكن بدون جدوى بسبب حصانة الم )1(.1513، 1512

أجل تضمید جراحه فكان ذلك سببا فذهب به أخوه خیر الدین إلى تونس من  ،1512في سنة

  .نهزامهملا

                                                           

 In Actes journée d’etude sur le royaume  ،10، ص 1767- 1711، إمارة كوكو أ رزقي شویتام -  1

de Koukou,maison de la culture Mouloud Mammeri,Ttzi ouzou,2010. 
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ین؛ فساعدهم جل من أجل تحریرها من أیدى الجنویثم غیرّ الإخوة بربروس وجهتهم إلى جی   

خاصة وأن هؤلاء لدیهم  ،الأعداءألف رجل من أجل محاربة 20مع اولقاضي الذي جأحمد 

  .لمحاربتهم  رغبة جامحة

جمات أحمد اولقاضي وعروج برّا وبحرّا وبأعداد میناء إلا أنّ هالدفاع عن ال جنویونحاول ال   

وبالتالي استسلمت جیجل  ،خاصة وأن المؤونة منعدمة ،یرالم یصمدوا كثكبیرة جعلتهم 

    )1(.م1514وأحمد اولقاضي وكان ذلك في سنة  لعثمانیینل

وأكثر  ،وبطرد الجنوبیین من جیجل إستعاد المیناء القبائلي الصغیر حریته ونشاطه السابق    

 ، وتحصینه من طرف عروجل مسیحیین، وذلك یعود بح قاعدة هامة للحرب ضّد المن ذلك أص

  .موقعه الجغرافيل

یغتنم فرصة وجود قوات أحمد  عند هذا الإنتصار، وإنما أراد أن ولم یتوقف طموح عروج   

  .خر على بجایةاضي من أجل شن هجوم آاولق

وكان الإسبان في هذه المدینة حذرون من خطورة الأحداث في جیجل ووصل إلیهم الخبر    

وداتهم من أجل توفیر المؤونة فضاعفوا مجه ،هو الهجوم على بجایةو بالقرار الذي إتخذه عروج 

  .والدفاع أكثر عن المدینة من جهة البحر

بعد محاولات و  ،وجدوا المدینة محصنة جیدا ،وعندما وصل الأتراك مع قوات أحمد اولقاضي   

دفاع الإسبان عن المدینة بسبب  لكن بدون نتیجة ،ابدأ الأتراك الهجوم برا وبحر  هاالإقتراب من

خسائر بسبب تدمیر سفنهم عدة ونتج عن ذلك  ،مما جعل الأتراك ینسحبون منها ،بكل قدراتهم

  .وتكسیرها من طرف الإسبان

لسكان المنطقة من الخصائص الحربیة  إندهش ،منطقة القبائل لأول مرّةمن وبإقتراب عروج    

  .موشجاعته موتعّرف على ذكائه

                                                           
1-(S) Boulifa, op.cit, p 62.                                                              
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صیت هذا الأخیر سواء في التل أو في  ذاعو  ،ونشأت صداقة بین أحمد اولقاضي وعروج   

هذا ، بأنه المنقذ وبأنه سیحرّر الإسلام في إفریقیا من التهدید المسیحي أو في الأریاف،المدن 

  .كلّه راجع إلى إنتصاره في جیجل وحصاره لمدینة بجایة؛ وأصبح بذلك قائدا عسكریا كبیرا

لكن الإسبان بدؤوا یخططون للهجوم على مدینة الجزائر وكان هذا التهدید سائدا في المدینة    

وبسبب هذه الوضعیة طلب سكان المدینة من حاكمهم سالم  ،البنیونحصن منذ إستقرارهم في 

   )1(.التومي توفیر الأمن

طلب العون ة من أجل یفقاموا بدعایة قو  ،نة هذه الوضعیةإستغل القبائل الساكنون في المدی   

فأرسل مجموعة من الرجال  ،يبهذا الرأسالم التومي ومن هنا إقتنع حاكم الجزائر . من عروج

إلى عروج لطلب المساعدة ضدّ الإسبان لإخراجهم من حصن البنیون وكان ذلك في 

، ى مدینة الجزائرخططا للهجوم عل ،وبعد التشاور فیما بین عروج وأحمد اولقاضي.م1516سنة

  .الأول بحرا والثاني برا

في أعلى  )عروج( فأصبح إبن صانع الفخار ،ومن هنا إتخذ تاریخ الجزائر مظهرا جدیدا   

  )2(.إلى أشهر ملوك الجزائر وإنتقل من مجرد مغامر ،المهام

كبیر لیس ل المهمة بفرح ن عروج قبِ الجزائر، فإفي كتابه تاریخ ملوك  ووحسب ما ذكره هاید   

یرة التي سیتحصل علیها في المدینة ومن طرف حاكم ات الكثمن أجل الهدایا والعلاو  فقط

المدینة، وإنما كان ینظر بعیدا بأن یصبح سیدا وحاكما على البلاد ویتولى حكم المدینة الهامة 

  )3(.قرصنة،على حد تعبیرهالغنیة والملائمة لل

الإخوة بربروس  لدیه أفكار مسبقة، ومنها أنّ همّ نلاحظ بأن  و،ومن خلال ما ذكره هاید   

وهي لاتلیق " القرصنة"منفعي مادي بحت وهو الثروات والحكم، بالإضافة إلى إستعماله لكلمة 

                                                           
1- S Boulifa,op.cit, pp62-65.                                                         
2- Idem, p65.                                                                
3-Fray diego.De HAEDO ,,1881, Histoire des rois d’Alger, Traduction de H.D.DE 
GRAMMONT,Adolphe Jourdan,Alger,1881, p17.  
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 حر من مطاردة الإسبان الذینفي حق الإخوة الذین قاموا بإنقاذ الكثیر من المسلمین في الب

من إسبانیا ولم یكتفوا بذلك بل طاردوهم وإستولوا على بعض المناطق الساحلیة في   أخرجوهم

ومن هنا یمكن القول بأن القرصنة قام بها . المغرب الأقصى والجزائرشمال إفریقیا مثل سواحل 

الدین بمساعدة أحمد اولقاضي فهو دفاع عن النفس  ا ما فعله عروج وخیرالإسبان والبرتغال، أمّ 

  .شمال إفریقیا أمن وسلامة بلدان ین للحفاظ على یضد المسیحوجهاد 

نضم إلى أحمد اولقاضي وعروج الكثیر من سكان منطقة القبائل سواءا من جرجرة أو دلّس إ   

عروج  تل، وبعد ذلك قَ ائرهذه القوات الدخول إلى مدینة الجز مشبعین بروح الإسلام؛ وإستطاعت 

  )  1(.مام وأصبح ملكا على المدینةومي في الححاكم المدینة سالم الت

مقاطعة : عمل عروج على تنظیم مملكته التي إمتدت إلى الشلف، فقسمها إلى مقاطعتین   

  .یتهواحدة منها شخصیة مؤثّرة ومساندة لقض ن على كلالشرق ومقاطعة الغرب، وعیّ 

القبائل  -فیما بعدشرقیة والتي تتضمن القبائل الغربیة ما سمي ومن هنا منح المقاطعة ال   

وهكذا عاد أحمد اولقاضي . لأحمد اولقاضي وعامله كالأمیر أثناء وجوده في المملكة -الكبرى

وحسب سعید بولیفة فإن . غوبري إلى قریة أوریر التابعة لعرش آث إلى منطقة القبائل وبالضبط

   )2(.اعدة عروجبعد الهجوم على مدینة الجزائر بمس 1516تأسیس مملكة كوكو یرجع إلى تاریخ 

ن بأن تاریخ تأسس المملكة یرجع إلى ماقبل ذلك، إذ كیف یمكن لأحمد بیّ یإلا أن الواقع    

ویساعد عروج في الهجمات ضدّ الإسبان في  1510اولقاضي أن یعود من تونس منذ سنة 

بجایة، ثم تحریر جیجل ثم الزحف على مدینة الجزائر بدون أن یكون حاكما على مقاطعة أو 

وبالتالي یمكن القول بأن  .مملكة ما، إذ یستحیل جذب السكان وإستمالتهم إلیه بدون معرفتهم له

من ئ أحمد اولقاضي یخاصة وأنّ سبب مج. 1511س المملكة هو سنة یالتاریخ الأنسب لتأس

، وبالتالي 1510سنة لاء الإسبان على مدینة بجایة في یعنابة إلى منطقة القبائل یتمثل في إست

  .فعل على إحتلال بجایة وردّ  ن القول بأن تأسیس مملكة كوكو یعتبر موقفیمك
                                                           

1-(S) Boulifa, op. cit, pp66 ,67 

 2-(S)Idem,p73.                                                                                            
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سبان والحاكم أبو حمو الثاني الذي لمسان من عروج وخیر الدین ضدّ الإبعد إستعانة سكان ت   

وكان  ،1518تل عروج هناك في سنة ه عروج وأحمد اولقاضي نحو تلمسان وقُ توجّ . رضخ لهم

ل وبالضبط ل إنتهاء المعارك وترك حلیفه وتوجه إلى بلاد القبائأحمد اولقاضي قد إنسحب قب

ذ أنّها نة طبیعیا إمن أجل تأسیس عاصمته الجدیدة المحصّ  ،ث یحيإلى كوكو التابع لعرش آ

السكان سیكونون إلى جانبه ن یعلم بأوكان  .تقع في منطقة مرتفعة یصعب للعدو الوصول إلیها

                   )1(.الذین بدون شك سیعملون على إسترجاع الثأر وخاصة خیر الدین ،تراكضدّ الأ

لیس هناك مؤامرة من طرف أحمد اولقاضي في تلمسان إذ لم یشر  ،وحسب مذكرات خیر الدین

  .إلى ذلك البتة خاصة وان والده أبو العباس على علاقة جیدة مع خیر الدین في تلك الفترة

عدّ في غایة الاهمیة من المذكرات، والتي ترجمها محمد دراج، والتي ت ي هذهفحسب ما ورد ف  

مصدرا أصلیا وأساسیا لتلك المرحلة أي فترة تواجد خیر الدین  االتارخیة، بإعتباره احیث قیمته

  )2(.16هي النصف الأوّل من القرن في الجزائر و 

العرب  ماءأحد عظ ن علي بن أحمد بن القاضي كان شخصیة أبو العباس أحمد ب فإن   

أن یحرّضه  له قدرا كبیرا من الصدق و المودة و حاول سلطان تونس بالجزائر وكان یكنّ 

  )3(.خیر الدین، إلا أنه لم یوافقه على ذلك ودعاه إلى طاعة الاتراك والتبعیة لهم للخروج ضد

إعتبار خیر الدین شخصیة أحمد بن القاضي أحد عظماء العرب ن یجب الإشارة هنا الى أ   

و  و لم یكن یُمیّز بین الاصل العربيلم یكن یقصد من ذلك الاصل العربي و إنما السكان ككل 

  . الامازیغي الأصل

حاول عروج مرتین تحریر مدینة بجایة من الإستعمار الإسباني بمساعدة إبن القاضي لكنّهما   

سفن  ربعةأإذ قام عروج بإغلاق میناء بجایة ب ،1514ثلما حدث في سنة م ،فشلا في ذلك

                                                           
1-(H). Genevois, op.cit, p 3  

 ،2010، ترجمة محمد دراج ، شركة الاصالة للنشر والتوزیع ، الجزائر، بربروس مذكرات خیر الدین - 2

   .13ص
    .109، صنفسه -3
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آلاف من البربر وهم  احمد اولقاضي وعساكره،  و بضعةوحاصر قلعتها بمائتین من الأتراك 

وفقد في هذا الحصار ذراعه الیسرى وعددا كبیرا  ،لا أنّه لم یتمكن من تحریرها نظرا لحصانتهاإ

  .من رجاله

وفي سنة  ،ضيبمساعدة أحمد بن القاوفي نفس السنة إستطاع تحریر جیجل من الجنوبین    

من طرف الإسبان  ةإتفق عروج وخیر الدین على الإتجاه نحو مدینة الجزائر المهدد 1516

، فإتجه عروج وخیر الدین بحرا وأحمد بن القاضي برا 1511في البنیون  بحصن الذین قاموا

وذلك بعدما طلب أعیان مدینة الجزائر وعلى رأسهم حاكم  ،مدینة الجزائروإلتقت قواتهم في 

  )1(.وة بربروس على تقدیم المساعدة لهمبإرسال وفود إلى جیجل یحثون الإخ المدینة سالم التومي

في البلاد وتصدى خیر الدین لحملة هیفودي  روبعد ما أشاع الإخوة بربروس الأمن والإستقرا   

 ،فكان ذلك صدمة في نفوس سكان مدینة الجزائر ،قرّر خیر الدین الرحیل ،مانكادي الإسبانیة

  فبعثوا وفد. سباني الذي یهدّدهمفأرادوا أن یبقى في الجزائر لحمایة البلاد والعباد من الخطر الإ

وكان ذلك في    )2(.طان العثماني سلیم الاولالسلإلى إستانبول والباب العالي أین یقیم 

وذلك قبل إستقرار  ،ویتقدم هذا الوفد الفقیه أبو العباس أحمد بن القاضي .م1519ه925سنة

  .وقدّموا رسالة أهالي الجزائر إلى السلطان العثماني ،العثماني في الجزائر الحكم

 

                                                           
1-(S) Boulifa, op cit,p 62.                                                                                                                              

  
  ، الأصالة )1543-1512(محمد دراج، الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس -  2

                                                     .  171،172ص.،ص2011للنشروالتوزیع،الجزائر،
م 16ه10القرن فاضل بیات،البلاد العربیة في الوثائق العثمانیة،النصف الاول من القرن الاول من  -3

ص 2010مركز الابحاث للتاریخ والفنون الاسلامیة إرسیكا،إستانبول، المجلد الاول،تقدیم خالدران،

  155 -151ص
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الأهالي في رسالتهم إلى الأوضاع العامة التي كانت تمرّبها المنطقة ولاسیما بعد  تطرّق      

لاء هؤلاء على قلعة وهران یرد المسلمین من الأندلس من طرف الإسبان وإستما طُ 

  .وغیرهاوبجایة

بأن الإسبان بصدد التخطیط لإحتلال مدینة الجزائر ویسعون للسیطرة  وذكر الاهالي للسلطان   

لح معهم خوفا على أرواحهم وأموالهم، إلاّ أنّ رین إلى طلب الصووجدوا أنفسهم مضط علیها،

  .الإسبان لم یستجیبوا لطلبهم وخططوا لإحتلال المدینة

الذي نجح في ) عروج( وز الإخوة بربروس وعلى رأسهم أروجوتطرقوا في هذه الرسالة إلى بر    

ن تلقى الدعم من الأهالي ویتقدمهم المجاهد بجایة من الإحتلال الإسباني بعد أتحریر مدینة 

  .الفقیه أبو العباس أحمد بن القاضي

بعد إخراج الإسبان من بجایة إتجه أروج بك إلى مدینة الجزائر وإستطاع إبعاد الخطر     

عوّضه أخوه خیر الدین الذي توصل إلى إستتباب الأمن الإسباني عنها، وبعد أن إستشهد 

   .ل في المنطقةوالعد

أوقع هلعا وخوفا في  ه خیر الدین إلى إستانبول، صدور الأمر بتوجّ أن إلى وأشار الأهالي     

نفوس الأهالي لأنهم أدركوا أن غیابه سیؤثر سلبا على الجزائر بالفراغ الذي سیتركه الأمر الذي 

قوا بخیر الدین كثیرا فإنّ السكان تعلّ  ذلك یستغله الإسبان لتحقیق مصالحهم، بالإضافة إلى

  .اة الإسبانالمنقذ من الغز وإعتبروه 
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السیّد أبي العباس أحمد   سلأخیر ذكرت الرسالة أنّ الأهالي أرسلوا الفقیه العالم المدرّ اوفي    

  بجایة  وأنّ أهالي إقلیم ،خیر الدینل بن القاضي إلى الباب العالي، وأشاروا إلى أنهم خدمْ 

   )1(.خدمة السلطان العثمانيفي هم والشرق   والغرب

 یتبین لنا أن أبو العبّاس زائر إلى السلطان سلیم الاول،ممّا سبق ذكره في رسالة أهالي الج     

ومجاهدا، ولیس   أحمد القاضي كان یتمیز بمكانة عالیة في مدینة الجزائر وكان عالما وفقیها

لتحریر مدینة بجایة   إلى جانب الإخوة بربروس ، وإكتسب صفة المجاهد بجهادهاعادی اشخص

  .لما توفيّ  1519لى سنة ا 1516ر عن مدینة الجزائر منذ سنة وجیجل وصد الخط

إلى الباب العلي في إستانبول، بعد أن أقنع خیر الدین وكان على رأس الوفد الذي إنتقل    

عریضة إلى السلطان العثماني یوضحون  فیها رغبتهم في ضم  أعیان مدینة الجزائر بإرسال

  .لى ممتلكات الدولة العثمانیة، فوافقوا على ذلكبلدهم إ

قبوله لعرض أعیان الجزائر وبعث  فرمانا یعلن فیه ، ثم أرسل أحسن السلطان إستقبال الوفد   

وبعث إلیه بالخلعة  ،ائرعلى الجز  -اي باي البایات - یلربایااإلى خیر الدین بفرمان تعیینه ب

 جندي من الإنكشاریة وأذن له بأن یجمع مایشاء من المتطوعین 2000السلطانیة والرایة مع 

من الاناضول، وهكذا أصبحت الجزائر إیالة تابعة للدولة العثمانیة وقرئت الخطبة منذئذ بإسم 

  )2(.السلطان العثماني

تطرقت الرسالة  ما یتعلق بتحریر مدینة بجایة إذ هو ،ا في الرسالةوما یمكن ملاحظته أیض   

إلى أن الإخوة بربروس وعلى رأسهم عروج نجحا في تحریر مدینة بجایة من الإحتلال الإسباني 

  .تلقیا دعما من الأهالي وعلى رأسهم المجاهد الفقیه أبو العباس أحمد بن القاضيبعد أن 

                                                           
م،المجلد الاول،تقدیم 16ه10فاضل بیات،البلاد العربیة في الوثائق العثمانیة،النصف الاول من القرن  -1

أنظر في الملاحق الوثیقة المتمثلة - :155 خلدران،مركز  الابحاث الابحاث  المرجع السابق ،ص ص

 :في الرسالة التي بعث بها الاهالي إلى السلطان سلیم الاول،الوثیقة محفوظة في 

Topkapi sarayi, arsivi, no,6456.Istanbul,Turquie 

                                                                             171،172ص.محمد دراج، الدخول العثماني إلى الجزائر، ص-2    
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كة كوكو، ویتقدمهم أبو العباس أحمد بن بالفعل شارك الأهالي ویقصدون بذلك عروش ممل   

القاضي، لكن المتعارف علیه في المؤلفّات التارخیة ومن بینها ما كتبه سعید بولیفة في كتابه 

بجایة حوالي  أن الإخوة بربروس وأحمد بن القاضي لم یتمكنوا من تحریر" جرجرة عبر التاریخ"

بزعامة صالح رایس  1555سنة  حتى  ، ولم تتحرر بجایة1514و1513مرتین أو ثلاثة مابین 

  .بمساعدة مملكة كوكو أیضا

الذي كان على رأس  ،أبو العباس أحمد بن القاضي والملاحظة الأخرى تتمثل في شخصیة   

في الجزائر وربط الجزائر بالدولة  عالي من أجل إبقاء خیر الدینالوفد المبعوث إلى الباب ال

هل أبو العباس . خیر الدین و حرب بین أحمد بن القاضي تنشب 1520ثم في سنة  ،العثمانیة

   أحمد بن القاضي هو الذي أعلن الحرب ضدّ خیر الدین؟

    1520و خیر الدین في سنة الإبن ولقاضي بین احمد ا إندلاع الحرب-  

ذكر أنّه بوفاة الرجل  إذ ،وخیر الدین یزول هذا الغموض عندما نطلّع على مذكرات عروج   

 لد طائش یدعى إبن القاضيمحلّه وَ  حلّ  ،القاضيالعاقل، ویقصد به أبو العباس أحمد بن 

سلطان تونس ، فكان أوّل مافعله أن إتفق مع أي نفس تسمیة والده أحمد بن القاضي ،أیضا

تراك من بلاد خرج الالنكن یدا واحدة ونُ : " على أن یكونا یدا واحدة ضدّ خیر الدین قائلا له

              أنّ الرسالة التي بعث بها إبن القاضي إلى وذكر خیر الدین في مذكراته،  العرب

 ،وذلك قبل مضي شهران على وفاة والده) أي في ید خیر الدین(سلطان تونس قد وقعت في یده

  ونطرد خیر الدین ،كن أنا وإیاك یدا واحدة لإستئصال شأفة الأتراكنل" : وممّا جاء في الرسالة

، لقد كان من الجزائر، فأكون أنا سلطانا علیها في مكانه، وقتها سوف أغدق علیك أموالا طائلة

   1.إليّ منهم یرا، أما أنّا فلا یوجد قوم أبغضأبي یحب الأتراك كث
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ت ضدّه، ویضیف ار یكانه من مؤمحی اة إلى ید خیر الدین عرف ما كانا وصلت الرسالولمّ    

ى بأشجار ألف من رجاله لمحاربة سلطان تونس، ونزل بسهل مغطّ 12خیر الدین أنّه خرج ب

فامطره بوابل من  ،وعندما رآه سلطان تونس من بعید إعتقد أنّه حلیفه إبن القاضيالبلوط 

 یجد مفل ،أتوا به إلیهتة كحبات العقد ووقع السلطان في الأسر و مشتّ  هذا ما جعل قواته ،القذائف

وهنا یضیف خیر الدین أنّه . راحهره من تكرار فعلته، ثم أمر بإطلاق سینصحه ویحذّ أن من  ادب

هره من رفق به جعل لسلطان التونسي لقتله شرّ قتلة، إلا أن عفوه عنه وما أظلو وقع في أسر ا

  .ون حبّا لهكل سكان إفریقیا یتعلقون به ویزداد

خیمة وأرسلها إلى الجزائر، أما هو أقام في تلك  300ستولى على ذكر خیر الدین أنّه إ   

ووصف المكان بأنه في غایة الروعة لما فیه من العیون . المنطقة ما بین خمسة أیام وعشرة

والطیور التي تغرد بألحان تأخذ الألباب، وأضاف أنهم إستمتعوا  ،التي تجري في جمیع أطرافه

  )1(. ثم أعطى الاوامر بالتحرك للرجوع إلى الجزائر ،المكان فترة من الزمنفي ذلك 

وفي هذا الوقت كان إبن القاضي قد كمن لهم  ،قون عبر ممّر شدید الوعورة وضیّ وكانوا یمرّ    

ویعترف خیر الدین . فلم یشعروا بشیئ إلاّ وهم یهجمون علیهم من كل مكان ،هناك هو ورجاله

هناك عامل المفاجأة بالإضافة إلى عدم  الوقوع في مثل هذا الكمین، إذن قعأنّه لم یكن یتو 

 ، ودامت المعركة ثلاثیفقد الكثیر من رجاله مة المكان للقتال، هذا ما أدى إلى أنملاء

لقد سقط في المعركة  اوز الممر والوصول إلى الجزائر، ثم تمكنوا من تج. ساعات ونصف

  .د بالإنتقام من إبن القاضي وعدم العفو عنه أبداداء وتعهّ رجل ووصفهم خیر الدین بالشه 750

بحیث إستطاع أن یهزم ملك تونس وأسرته ولم یتمكن من  ،وإعتبر هذه الهزیمة قضاء وقدر   

با رو ، وأضاف أنّه في الوقت الذي كانت فیه فرائص ملوك أبالبدوي هزم إبن القاضي ووصفه

     .في الجزائر بربروس كانت حركات العصیان تتزاید ترتعد بمجرد ذكر إسم
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لقد هزمت خیر الدین " غرور لا مزید علیه، حتى صار یتباها بقولهبن القاضي وأصاب إ   

  ."عن قریب سأضرب عنقه إن شاء االلهباشا، و 

أسیر تركي قیّدهم بالسلاسل  500وقبض على  ،مع إبن القاضي عددا كبیرا من الرجالج   

 ،سله خیر الدین لإطلاق سراحهمار دین، و وربطهم بالرحي وجعلهم یدورون حولها وهم مقیّ  ،الثقیلة

خوفا من  ،ده بسوء العاقبة، إلا أنّه لم یجب على طلبه، وبعد مدّة أخبره بعدم إطلاق سراحهموهدّ 

  .أن یثأروا منه عندما یبلغوا مأمنهم

ي جاء بالأتراك إلى الجزائر؟ هذه بلاد ما الذ: "هم إلى التمرد قائلااوقام بجمع الناس ودع   

  )1(".العرب، لنجتمع ونتخلّص منهم جمیعا

یتبین لنا أنّ أحمد بن القاضي الإبن مختلف تماما مع موقف والده أبو  ،ذكره ممّا سبق   

 جوم على الإسبان في بجایة ومساعدةعباس الذي تعاون مع الأتراك في عدّة مناسبات مثل الهال

 . 1516عروج في تحریر جیجل من الجنوبیین وإبعاد الخطر الإسباني عن مدینة الجزائر منذ

قبِل إلى إستانبول حاملا رسالة أهالي مدینة الجزائر من أجل الإبقاء على خیر الدین و  ذهبو 

وثار ضدّهم  عثمانیینفقد إتبع سیاسة معادیة لل" الإبن"أما هو. ربط الجزائر بالدولة العثمانیة

   .1520وذلك في سنة

أن أحد أتباع خیر الدین وهو قارة حسن تعاون  ،یمكن أنّ نضیف إلى ثورة أحمد بن القاضي   

وبالتالي یمكن له أن  ،الجزائربالإحتفاظ  نمع إبن القاضي ضنا منه أن خیر الدین عاجز ع

  .ین من البحارةیحل محلّه ویفعل ماعجز عنه، فقد راسل إبن القاضي فطرده خیر الد

  

                                                           
  

  111مذكرات خیر الدین،ص- 1



الباب الأول   أصل مملكة كوكو وظروف تأسیسھاوالمراحل التي مرّت بھا                      
                                                             

 

64 
 

على الجزائر  افا لیكون سلطانویذكر خیر الدین في مذكراته أن أحمد بن القاضي كان متلهّ    

كل منها تترامى في أحضان  ،ق مرّة أخرى إلى ألف قطعةویضیف أنّه لو یتركها له سوف تتمزّ 

     )1(.الإسبان

ووصف خیر الدین أحمد بن القاضي بأنّه غیر قادر على توحید البلاد، أمّا حسن قارة فإنّه    

  .لایملك الشجاعة والعقل ولا القوّة العسكریة ولا الأسطول البحري للتصدي للإسبان

رجل،  40.000وحسب مذكرات خیر الدین فإن إبن القاضي شّن هجوما كبیرا بجیش قوامه   

لأنه یملك جواسیس في كل مكان وحتى في مجلس إبن القاضي  ،مستعدا لذلكوكان خیر الدین 

  .وكل ما یقال یصل إلیه بالتدقیق

رة إستمرت حتى بكوا معهم في معركة كبیبحّار لمحاربة الثائرین فإشت 10.000فأرسل   

، وإنتهت المعركة حسب هذا المصدر 2000رجل وجرح  2000وإنتهت بمقتل  ،العصر

ومن قتلهم أو إعتقالهم  ثائر فقط أمّا الأخرون فقد تمّ  700العصاة ونجى منهم بالقضاء على 

قوا كل منها على باب وعلّ  ،ر بإعدامه وقطع جسده إلى أربع قطعبینهم شیخ مدینة الجزائر وأم

                                     .تسول له نفسه فعل ذلك في المستقبلن أبواب المدینة لیكون عبرة لمن م

طع وذلك بقطع شیخ المدینة إلى قِ  من طرف خیر الدین، بأن هناك قسوة كبیرة ،یمكن القول

 185وضعت الثورة أوزارها أتى خیر الدین ب وبعدما. م یذكر إسم هذا الشخصول ،ع رأسهطْ وقَ 

   .م حكم الدین الإسلامي فیهممن رؤساء الفتنة مقیدین وجمع علماء الجزائر وطلب منه

ورّد أحد العلماء الكبار في السن أنّ حكم الدین في حق الخارجین علیك وعلى جنودك هو    

 ،رائهالموت، نظرا لكون خیر الدین یمثل ملك البر والبحر السلطان سلیمان خان، وأنّه أمیر أم

لمهم، زد على ذلك أنّه كان ر وظب السكان من ذل التبعیة للكفارقا بالإضافه إلى دوره في إنقاذ

ه من أسباب الرزق والرفاهیة، علاوة على یسببا في مضاعفة خیرات البلاد بما یسّر االله على ید

 دعوا وقالوا له بأن هؤلاء الأسرى خُ . ذلك تمّیز عهده وعهد أخیه عروج بحسن الإدارة والتدبیر
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الذین حاربو من  إلا أنّ من بینهم الكثیر. فإرتكبوا جرما كبیرا ،من طرف بعض المفسدین

ولمّا إستشار رؤساء البحر ذكّروه بأنهم لیسوا  ،منهم العفو عنّهم اودافعوا ضدّ الإسبان وطلبو 

   )1(.علماء الدین وموقفهم یجب أن یكون مبنیا على الأساس وهو عدم العفو عنهم

ل السوء للأخرین، فأمر ثَ لأن العفو سیكون مَ  ،و إعدامهمورأى خیر الدین أن عین الصواب ه   

  .بضرب رقابهم من أجل حمایة البلاد

وبعد تفكیر طویل قرّر خیر الدین الإنسحاب من الجزائر، وكان متیقنا أنّ الأهالي لن یتمكنوا    

وبعد ذلك . حق الضرر بالحركة التجاریة، ولن یتصدوا للإسبان وسوف یلمن إدارة الجزائر

  .سیلجأون إلیه مرّة أخرى طالبین منه العودة لحكم البلاد

هم وأموالهم وتطرق خیر الدین إلى تفاصیل مغادرته مدینة الجزائر، أنه حمل بحارته وعائلات   

ناء یه إلى مأنّ تتوجّ  لى السفن الأخرى التي خرجت للغزووأرسل إ ،نفي سفنه الخمسة وعشری

  .جیجل بدلا من میناء الجزائر

مت أجواء من الكآبة لمّا رأى أهالي المدینة مغادرة الأتراك مع عائلاتهم أصیبوا بالدهشة وخیّ و    

بن القاضي الذي أصیب بالذعر إوشرعوا في الدعاء على  ،كبیر منهم والحزن على قلوب عدد

ب ما قاله خیر الدین، وأنه راسله یعتذر عن عصیانه وتمرّده طالبا العفو عنه، إلا أنّه رفض سح

لك ف على السلطان والمُ دك المتلهّ هاهي مفاتیح قلعة الجزائر سلّمها لسیّ : " ذلك وقال لرسوله

في دماء المسلمین ولننظّر  ولیأتي إلى الجزائر ولیستمتع بالجلوس على عرشها بعد أن ولع

  )2(.ر أمور البلادبّ كیف ید

الذي فالمرجع تظهر الحقائق متباینة  ،من خلال ماذكره خیر الدین وماذكرته المراجع الأخرى   

كتابه الأتراك  والمؤلف الفرنسي أدریان بربروجر في )3(،و هو جرجرة عبرالتاریخ فه سعید بولیفةألّ 

ایسر یذكرون هزیمة خیر الدین وأتباعه في المعارك التي وقعت في سهل في منطقة القبائل ، 
                                                           

   .116-112.ص.بربروس،صمذكرات خیر الدین -  1
    .119-117.ص.نفسه، ص-  2

3- (S) Boulifa, op.cit, pp84,85.                                                             
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ولم یشر إلى ذلك خیر الدین في مذكراته، بل إعتبر نفسه منتصرا وأنّه  )1(،1520في سنة 

رجل وإستطاع 40.000رجل، لأنه ذكر عدد رجال إبن القاضي وهو  39.000قضى على

د ذلك في ر إعدامهم وجسّ من رؤساء الفتنة، وقرّ  185رجل وقام بأسر  700قتلهم إلا حوالي 

ر ، ورغم ذلك قرّ ن قد سحق قوات أحمد بن القاضيفإن خیر الدی ،فحسب هذه الأرقام .الواقع

ساحقا ثم ینسحب  اعقل أن یحقق أي إنسان إنتصار هل یُ . الرحیل عن مدینة الجزائر إلى جیجل

قدم ذلك ثم یُ  عقل أن ینتصر أي قائد عسكري ویطلب عدوه منه العفو فیرفضمن مدینته؟ وهل یُ 

  .یر معقولعلیها؟ هذا غ الیكون حاكم  همفاتیح مدینته لعدو 

بحیث شنّوا حملات  ،دات جبارةو أضف إلى ذلك أن خیر الدین وأتباعه الأتراك قاموا بمجه   

وأبعدوا  1514وحرّروا جیجل في سنة ،طعت ذراع أخوه عروجلتحریر بجایة وفي إحداها قُ 

وأرسلوا الجنود إلى تلمسان من أجل تحریرها وإستطاعوا  ،الخطر الإسباني عن مدینة الجزائر

ونكادي، وبعد ذلك ینتصر على وهي حملة هیفودي م 1518ة في سنة التصّدي لحملة إسبانی

ثم ینسى كل ذلك ویخرج من المدینة، هذا لا یقبله العقل ولا المنطق  ،ثورة إبن القاضي

أما أحمد بن القاضي . لفرار إلى جیجله  لتوالصحیح هو إنهزام خیر الدین هزیمة نكراء إضطرّ 

سنوات أي  7دخل مع أتباعه إلى مدینة الجزائر وبقي فیها حسب قول البعض مثل بولیفة فقد 

مثل خیر الدین وهناك  ،سنوات 5اك من قال أنّه مكث فیها نوه 1527إلى  1520من سنة 

  )2(.سنوات مثل بربروجیر وفیرود وروبان ثلاثمن ذكر 

" یدعى في اعالي مدینة الجزائر وهناك جبل ،وأصبح أحمد بن القاضي ملكا على الجزائر   

  .، و هذه التسمیة مازالت الى حد الآنونسبة إلى مملكة كوك" جبل كوكو

في الیوم الموالي لوصول خیر الدین إلى جیجل وصل إلیها شیوخ القبائل وأعیانها من    

عهم وتبعیتهم للسلطان العثماني ودفعوا الخراج السنوي الجزائر حتى من تونس أعلنوا خضو 

وتوالت الوفود على خیر الدین من . حوا له أنهم حاضرون لإمداده بما یحتاج من رجالوصرّ 
                                                           

1-Adrien Berbrugger, Les Turcs en Kabylie, Belles-lettres,Alger,2011, p24.                                                         
2- (N) Haddab,Essai de Généalogie des At-LQADI ,in Hommes et Femmes de Kabylie ,p 90                                                   
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ة قصیرة لمغادرته الجزائر، لقد في فتر  ،فقد عرف الأهالي قدره حسبما یقول في مذكراته ،الجزائر

ر من إبن فتزایدت نتیجة لذلك مشاعر التذمّ  ،المدینة تلّ نظام الأمن وتدهورت الأوضاع فيإخ

وطلبوا منه أن یسمح لهم  )1(،م إبن القاضي فأتوهالقاضي، وفي النهایة أرسل الأهالي وفدا لیكلّ 

بإستدعاء خیر الدین باشا وأنّ ذلك سیكون فیه خیر للجمیع إذا غادر المدینة من أجل أن یعیش 

أن ینصرف إلى قبیلته، وكان رد إبن القاضي أنّ خیر الدین  وطلبوا منه، سكانها في أمن وسلام

وكان تعلیق حسن قارة أنّ خیر الدین لا یخاف إلاّ االله، ولم یترك المدینة  ،ترك المدینة خوفا منه

  .خوفا من إبن القاضي

لمّا إشّتد غضب إبن القاضي لما قاله حسن قارة أمر بضرب عنق زعیم الوفد الذي طلب    

  )2(.خیر الدین من جیجل وكان عالم دیني عربيمنه دعوة 

ولحسن حظ . وأصبح نفوذ إبن القاضي یتلاشى یوما بعد یوم، وقیمته تتلاشى بین السكان   

فترة حكم أحمد بن القاضي لم یتدّخل حكّام تونس في شؤون في أهالي مدینة الجزائر فإن 

وربما أنّ التجارب التي  ،لیس له تفسیروهذا الموقف  ،ساكنا ة، أما الإسبان فلم یحركّوا المدین

 نأخذو جعلتهم یرضوا لها وآخرها هزیمة حملة هیفودي مونكادي، مرّت بهم والهزائم التي تعّ 

  .وربما لم تصلهم أخبار خروج خیر الدین من المدینة )3(الحیطة والحذر،

  م1525في سنة  الحرب بین احمد اولقاضي و خیر الدین تجدد- 

ن بضرورة العودة إلى هذا ماجعل هذا الأخیر یتیقّ  ،إرسال الوفود إلى خیر الدین إستمرّ    

ت وبحلول الربیع إستمرّ  ،الجزائر وقرّر الإستعداد لذلك، فقام بتجهیز السفن وإصلاح المدافع

  .ي إدارة الجزائرالوفود بالمجیئ إلى جیجل من أجل عودة خیر الدین لتولّ 

                                                           
   .123- 120.ص.ص، مذكرات خیر الدین -1

 2
   . 123،124ص.نفسه، ص-

3 - (S) Boulifa, op.cit, p85.                                                       
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سنوات حسب  5الفترة التي مكث فیها خیر الدین في جیجل وهي  وإذا أخذنا بعین الإعتبار   

 7، رغم أن بعض المؤلفین ذكروا 1525فإن تاریخ عودة خیر الدین هي  ،كتاب المذكرات

  .سنوات مثل سعید بولیفة

من المشاة،   8000فارس و 4000ار منهم بحّ  12000ك خیر الدین من جیجل بتحرّ    

ف من فرسان الأریاف إنضم إلیهم الآلا حار، وفي الطریقب 300وترك لصدیقه سنان رئیس 

      )1(.المجاورة

فإن مشایخ المدینة أرسلوا إلیه سابقا یطلبون منه العودة إلى مدینة  ،وحسب مؤلف مجهول     

ثم قرّر . وتكرّر منهم ذلك عدّة مرّات وكان یرفض عرضهم ،الجزائر وإسترجاع البلاد مرّة أخرى

فبینما هو  ،فخرج في محلّة عظیمة لغزو مدینة بجایة وتحریرها من أیدي الكفار ،القدوم إلیها

الجزائر یصّرون علیه للقدوم علیهم، فأجابهم  بأن إشترط مقابل كذلك وصل إلیه كتابا من أهل 

ا فلما سمعوا بذلك قبلوا وفعلو  ،القیام بذلك أن یخرج كافة أعیان المدینة كرهائن إلى جیجل

وسار خیر الدین إلى . جیجل وعند ذلك منح لهم الثقة خیر الدین حتى بلغوماطلب منهم 

الجزائر فوصل إلى بعض المناطق التي كانت تابعة لإبن القاضي، وكان فیها بعض رجال هذا 

فإنهزم أتباع إبن  ،الأخیر، فخرج ثمانیة عشر مائة مع خیر الدین ووقعت بعض المناوشات

ولمّا سمع إبن القاضي بذلك قام  ،على تلك المنطقة الهالقاضي وإستولى خیر الدین ورج

ه إلى محاربته، وكان خیر بالإستعداد للقاء خیر الدین بثمانیة الف فارس والف من المشاة وتوجّ 

 وكان رجال إبن القاضي إذا رجعوا ،تلونافكانوا یتق ،الدین قریبا منهم ویفصل بین الطرفین واد

لكن جنود إبن القاضي  ،وأراد جنود خیر الدین الهجوم علیهم.  همیخلفون الواحد أي أحدهم وراء

إتجه خیر الدین بفرسانه ناحیة الغرب، ولما وصلت هذه الأخبار وبعد ذلك . هم من ذلكو منع

إلي إبن القاضي أمر أصحابه وفرسانه بالإنقضاء على العدو ومحو أثره من البلاد، فخرجوا في 

 المكان الذي عسكر فیه ولمّا وصلوا إلى ، طلب خیر الدین وقصدوا الناحیة التي یوجد فیها 

                                                           
  .  612،712ص.مذكرات خیر الدین، ص-   1
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وجدّ رجال خیر  ،ار منهزمینإبن القاضي الأدب تباعأفولى  ،یمخیر الدین وجنوده، وقع قتال عظ

رجل والأخرون تحصّنوا في  آلافر بلغ أربعة ثرهم یقتلونهم وكان عدد القتلى كثیفي أ الدین

ونزل ووصل خیر الدین إلى أعلى الجبل ،  .مستندین إلیه الذي كانوا بعض الأوكار من الجبل

لك وإنصرفوا عن دعوة إبن ذثین یطلب منهم طاعته، فقبلوا و به وأرسل إلى أهل تلك النواحي مبع

  . القاضي

إلى خیر ة العرب والذین كانوا معه قدموا اما بقیّ  ،ولمّا سمع بذلك خاف من خیر الدین فهرب   

 وخرج به آخرإبن القاضي فقد رجع إلى الجزائر وجهّز جیشا  أما. الدین واصبحوا تحت طاعته

إلى مكان ضیّق ونزل به وأمر بحفر خندق ولم یترك إلا مكان واحد  فوصل ،للقاء خیر الدین 

یر الدین علیه، أمّا اسا على الطریق خوفا من هجوم رجال خرّ للخروج وعیّن حُ  وآخرللدخول 

ولمّا  فتقدم إلى ناحیة وجود العدوّ  ،إستبطأ مشایخ العرب الذین وعدوه بالقدوم علیه خیرالدین فقد

لم یجد مسلكا إلیه بسبب الخندق الذي ضربه  ،إبن القاضي تواجد فیه المكان الذيعلى  أشرف

 ولمّا علم إبن القاضي بذلك بعث في أثره ،جه خیر الدین إلى ناحیة الغربثم إتّ . إبن القاضي

ثلاثة آلاف من الجنود، ولمّا وصلوا إلى خیر الدین قاتلوه ولم تنقطع الحرب بین الطرفین، ولمّا 

دّه، خیر الدین إنقلبوا ض ضي إختلال أمره وأنه لیس بإستطاعته مقاومةأدرك جیش إبن القا

تل، وكان ذلك سببا في وثب علیه بعضهم بحربة فطعنه بها فقُ  فبینما هو في ذلك المجال إذ

لیف إبن القاضي وهو بعد ذلك إتجه إلى البحث عن حو ، هزیمة جیشه، فقتلوا منهم الكثیر

مع النصارى على أخذ  فقوإتّ  ، وكان موجود في شرشالخیر الدین حسن قارة الثائر علي

ثم خرج سكان الجزائر إلى لقاء خیر الدین وإستبشروا . دعوة خیر الدین منها الجزائر ومحو

  )1(.الإمارة في بروز عظیم وأبهة زائدةدار بقدومه وكان دخوله إلیها یوم مشهود ودخل 

  

                                                           
 16،صX 140 201،القیاس 1623،35مؤلف مجهول، غزوات عروج و خیر الدین،رقم المخطوط - 1

   .16،17نفسه، ص
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الأتراك العثمانون في إفریقیا الشمالیة، فإن : وحسب المؤلف التركي عزیز سامح في كتابه   

فق مع ماذكره خیر ، وبالتالي یتّ 1525إلى 1520خیر الدین بقي خمس سنوات في جیجل من 

: ذكره مؤلف مجهول في كتابه الدین في مذكراته بشأن مدّة بقائه في جیجل، ویتفق أیضا مع ما

  .وج وخیر الدینغزوات عر 

قوته القدیمة، والجدیر بالذكر فإنه  إستطاع خیر الدین تمكین نفوذه وإستعادَ  1525ففي سنة    

هذا ن بفضل جهوده، الم یستفد من أي مساعدات من طرف الدولة العثمانیة، وما فعله ك

داخل ه من تأسیس قوة عسكریة جیدة، أحضر جنودها من المتطوعین الذین ساندوه من مامكنّ 

  .البلاد، وإتفق مع عبد العزیز زعیم بني عباس

ة یر من تصّرفات أحمد بن القاضي وبدأت غالبجلكهم الضأمّا سكان مدینة الجزائر فقد م   

الأهالي تبحث عن وسیلة لتأمین الإتصال مع الأتراك من أجل الإتفاق معهم، وتحّول حب 

فات إبن أهالي الجزائر النفور من تصرّ وشاركوا  ،البربر لإبن القاضي إلى حقد وكراهیة

  )1(.القاضى

إلتقى خیر الدین مع أحمد بن القاضي في وادي بوقدورة وخلال ساعات  1525في سنة    

قلیلة من القتال إنهزم أحمد إبن القاضي وإنسحب إلى ممّر في جبل بني عائشة، ووجد بین 

ر عددهم دّ ات خیر الدین وقُ قوات إبن القاضي عساكر سلطان كوكو ممّن إنضموا إلى قو 

  .ت قوّة خیر الدین بإنضمامهم إلیهمقاتل، فإزداد 1800ب

ة إلى خیر الدین، موه هدیّ ن رجال أحمد بن القاضي تمرّدهم علیه، فقطعوا رأسه وقدّ وأعل   

وبمقتل حلیف  .سموا على مساندته والوقوف بجانبهوبعدما عبّروا عن أسفهم وندموا لخیانته؛ وأق

                                                           
محمود علي عامر، دار النهضة . إفریقیا الشمالیة، ترجمة دعزیز سامح إلتر، الأتراك العثمانیون في -1

   .84،ص 1980،مكتبة ارسیكا،استانبول،1العربیة للطباعةو النشر،بیروت،ط
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لأن أبواب مدینة الجزائر ،لم یبق حاجة للحرب  ،سن قارة الذي هرب إلى شرشالإبن القاضي ح

    )1(. 1525ما سنةرّ زا مكفدخل خیر الدین الجزائر معزّ  ،وطرقها مفتوحة أمامه

ین والأتراك على حساب من خلال ماذكره مؤلف مجهول، نلاحظ میل كبیر نحو خیر الد   

ل به وأرسل إلى أهل تلك صول خیر الدین إلى أعلى الجبل ونز ضي، عندما ذكر و القاأحمد بن 

سمع  ثین یطلب منهم طاعته فقبلوا ذلك وإنصرفوا عن دعوة إبن القاضي، ولمّاو النواحي مبع

  .بذلك خاف من خیر الدین فهرب

ضي الذي فهذا الخوف الذي تطرق إلیه هذا المؤلف غیر موجود لدى رجل مثل أحمد أولقا   

لي یرید تنظیم صفوف ى الإسبان على مدینة بجایة، وبالتاأتى إلى منطقة القبائل بعد أن إستول

  .1511كا منذفي إسترجاع هذه المدینة وأصبح مل المجتمع والمساهمة

 بسهولة، بأنهم تخلّوا عن ملكهم وإنقلبوا الى ل ماذكره عن أتباع أحمد أولقاضيولا یمكن تقبّ    

ة والدلیل على ذلك أن سعید بولیفة ذكر أن أحمد أولقاضي أغتیل عشیّ  ،دین جانب خیر ال

ا وقعت المعركة وسمع رجال أحمد أولقاضي بما حدث حاربوا عدّوهم لكن المعركة، ولمّ 

بمعنویات محبطة وبدون تنظیم ممّا أدّى إلى إنهزامهم وبالتالي عاد خیر الدین إلى مدینة 

  . الجزائر حاكما لها من جدید

نّ جیش أحمد بن القاضي لمّا وذكر هذا المؤلف أیضا أنّ الحرب لم تنقطع بین الطرفین وأ   

ختلال أمره وعجزه عن مقاومة خیر الدین إنقلبوا ضدّه لقتله، وفي تلك الأثناء وثب علیه علم بإ

  .بعضهم بحربة وقتله وهذا ما سبّب الهزیمة لجیشه

فالمیل دائما إلى جانب خیر الدین وأنّه صاحب  ،ذاتیةذكره نلاحظ نوع من ال من خلال ماتمّ    

أمّا رجال أحمد أولقاضي فقد وصفهم المؤلف المجهول أنهم إنتهازیون ولیس لدیهم أي  ،الغلبة

                                                           
   .17، 16مؤلف مجهول،المصدر السابق،ص-  1



الباب الأول   أصل مملكة كوكو وظروف تأسیسھاوالمراحل التي مرّت بھا                      
                                                             

 

72 
 

ر وإختلال موازین القوى لصالح ففي بدایة الحرب كانوا إلى جانب أحمد أولقاضي وبتغیّ .مبدأ

  .انب خیر الدین، ثم إستطاع أحدهم قتل الملكر موقفهم وأصبحوا إلى ج، تغیّ خیر الدین

المؤلف التركي عزیز سامح في كتابه الأتراك  ما كتبه من خلال ونلاحظ نفس النظرة    

العثمانیون في إفریقیا الشمالیة؛ إذ ذكر أنّ أحمد أولقاضي إنهزم خلال ساعات قلیلة من القتال 

وا إلى جیش خیر الدین مّن إنظمّ وأن خیر الدین وجد ضمن جیش أحمد أولقاضي عساكر م

  .ة إلى خیر الدینموه هدیّ دوا علیه وقطعوا رأسه وقدّ ف أنّ عساكر إبن القاضي قد تمرّ اوأض

دین وأنه لا یهزم، أمّا الطرف ه واحد وهو إبراز قوة خیر الكل هذه الأحداث كانت في إتجا   

أي  ،وبالتالي إنهزموا في وقت قصیر ،ة تذكرقوّ  إبن القاضي وأتباعه فلیس لهم أي خر وهوالآ

ة من طرف بعض جنود وعساكر أحمد أولقاضي وذلك بإنضمامهم نّهم ضعفاء وأنّ هناك خیانأ

قد ثاروا ضدّه، أي إنقلبوا ضدّه ولم إلى جانب خیر الدین، ثم ذكر أنّ أتباع أحمد أو لقاضي 

   .یذكر سبب ذلك
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وهي قریة  ،)1(مأشلاّ ها بالتحرّي في المیدان بقریة إستقیناب الذاكرة الجماعیة التي سوح   

زي ناث عایشة یتل في تمحاذیة لقریة أوریر التي كانت عاصمة للمملكة، فإن أحمد أولقاضي قُ 

، بالمرور عن طریق إفلیسن نْلَبْحَر وتحاشوا بذلك عثمانیینبدون علم ال ته سِرا وحمل عساكره جثّ 

فن الملك أحمد أولقاضي وفیها دُ  ،ملاّ بمنطقة ثامقوط لكي یصلوا إلى أش او ومرّ  ،عثمانیةالرقابة ال

أنظر صور قبر وضریح أحمد أولقاضي في (ن وبنوا له ضریحموجود إلى حد الآ وقبره

  ).الملاحق

هذا هو " وكتب فیه  )2(یشنعنِ و أفن فیه أحمد إسم تمازیرث ویطلق على المكان الذي دُ    

بن القاضي الغبریني سلطان كوكو الذي سقط شهیدا في سبیل المثوى الأخیر للشیخ أحمد 

، التي وقعت بینه وبین خیر الدین بربروس سنة )الثنیة (یشةاي نایث عمعركة تیز الوطن في 

ونجد في إحدى الجدران بعض الصور ومنها صور أحمد أولقاضي وأخرى . ه907مو1527

  .)الملاحق في صورالأنظر (لإحدى المعارك

                                                           

كانت منطقة محاذیة لقریة أوریر، وحسب الذاكرة الجماعیة كانت منطقة سكن فیها الإنسان : أشلام- 1 

توجد آثار الطریق التي كان یسلكها الرومان بأحصنتهم، كما یوجد فیها الأن  دالقدیم وإلى حمنذ 

وهي شكلت على صخر أحمر ضخم تم  أیضامعصرة الزیتون عجیبة؛ وهي تعود إلى الفترة العثمانیة

سنتمتر فیه ثقب  25صقله على شكل حوض في وسطه یبلغ طوله حوالي مترین وعرضه حوالي متر و

  .منه الزیتیخرج 

وتوجد مقبرة تضم قبور السكان من مختلف الأعمار كالكبار وصغار السن هذا مایدل على أن المنطقة 

كما أن طول بعض القبور حوالي مترین یدل . كانت محّل إستقرار العائلات ولیس مقبرة للعساكر فقط

وفي هذه القریة یوجد . ل القامةعلى البنیة الجسمیة للرجال كانت قویة ویدل أیضا على أنهم یتمیّزون بطو 

   .قبر الملك أحمد أولقاضي
 هم الجنود أو العسكر التونسیین الذین رافقوا حند أولقاضي إبن أعمر أولقاضي المغتال،: عنیشنأ2

ویدعى حند التونسي لأنه ولد في تونس وعاش فیها حتى أصبح شابا، فجاء إلى كوكو من أجل الثأر من 

ق ذلك منح لهؤلاء الجنود الأراضي وإستقرّوا هناك، ثم إنتقلوا إلى مقنیعة وهي قریة قاتلي والده، ولمّا حقّ 

  )التحري في المیدان بقریة أوریر( حالیا
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لكن خیر الدین  )1(ةجربحسب سعید بولیفة فإن خیر الدین إتّجه إلى جیجل ثم إستقر في    

ذكر أنّه إستقر في جیجل وأستقبل بحفاوة من طرف الأهالي نظرا للقیمة التي یكتسبها في 

بالإضافة إلى والد أحمد بن القاضي وهو أبوا العباس الذي  )2(قلوبهم، كیف لا وهو وأخوه عروج

  .كثیرا ساعدهم

الحقیقة غادر جیجل حسب في لكن  ،وحسب هذا المؤلف دائما فإن خیر الدین غادر الجزیرة   

ین ذوي التجربة یوذكر أنه فعل ذلك بدون إخبار أحد ومعه بعض الإنكشار  ،مذكرات خیر الدین

وإلتقى  ،جه صباحا نحو المناطق الداخلیةوفي الیوم الموالي إتّ  .وأبحر حتى وصل إلى دلس لیلا

إلا أنه إستطاع أن یهزمهم  ،بمجموعة من رجال القبائل التي حاولت منعه من مواصلة السیر

  ).میرابو(بدون صعوبة وكان ذلك في بقدورة

الغرب حتى وصل  جه هذا الأخیر ورجاله بسرعة إلىوبعد هذا الإنتصار الأوّل لخیر الدین إتّ 

ثار الهزیمة التي صمه أسرع لإصلاح آبوصول خ ولما سمع أحمد أولقاضي. رإلى سهل إیس

زمة من أجل مواجهة ض لها أتباعه في بوقدورة، فجمع رجاله وقام بالإستعددات اللاتعرّ 

عندما حاصر  1520، وصمّم أن یعید خطته السابقة التي إستعملها في سنة عثمانیینال

. ریق لخصومهلقطع الط) منیرفیل(ر، وبالتالي تموقع في فج بني عائشةخصومه في سهل إیس

تیل من طرف أحد ودخل إلى خیمته من أجل الإستراحة إلا أنّه أغ ،نا بتحقیق النصروكان متیقّ 

   )3(.خیر الدینأرسله أقربائه الذي 

ض مع رجاله من مدینة الجزائر تعرّ  ، فإنه لما إقتربوحسب ماذكره خیر الدین في مذكراته   

ولكي یدخل الرعب في قلبه وقلوب رجاله، أمر بالتصدي لهم على . إبن القاضي لهم رجال

  .منهم800ونتج عن المعركة مقتل  رو الف

                                                           
1- (S) Boulifa, op.cit,p85.                                                                         

    .119مذكرات خیر الدین، ص - 2
3-  (S)Boulifa, op.cit, pp.86,87 .                                                                     
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هنا نلاحظ أنّ عدد . من المشاة 8000فارس و 12000أمّا قوات إبن القاضي فقد بلغت    

اة على عدد الفرسان أكثر من المشاة، وهذا عكس قوات خیر الدین التي یفوق فیها عدد المش

  )1(.الفرسان

إذ لو نستحضر  ،من المشاة هذه الملاحظة لاتتوقف هنا 8000فارس و 4000وبالضبط    

، نجد عدد هو الحال في عهد الممالك النومدیة ماالمشاة لدى الأمازیغ القدامى مثلعدد الفرسان و 

عدد الفرسان أكثر من عدد المشاة ولیس مثل الإغریق والرومان والكثیر من الشعوب التي تملك 

  .المشاة یفوق عدد الفرسان

لكه الخوف عندما علم بإقتراب أعداءه، وكان یشك في وحسب المذكرات فإن إبن القاضي مَ    

عدد رجال إبن القاضي على خیر هذه مبالغة بدون شك، نظرا لتفوق  ،قدرتهم على التصدي لهم

ة خاصة فات الذمیمالدین بالإضافة إلى أنه یعتبر خصم وعدو له، فلا یمكن أن یذكره إلا بالص

ض خیر الدین ورجاله لهزیمة نكراء وفقد الكثیر من عندما تعرّ  1520بعدما حدث في سنة

  .له حقد كبیر أتباعه، ومنذ ذلك الحین أصبح یكنّ 

ر أحمد بن القاضي اویواصل خیر الدین سرد الأحداث، ویذكر أنه في إحدى اللیالي أغ    

الدین في طریقه إلى الجزائر وأسفرت  علیهم وبالضبط على ثلاثة معسكرات نصبها خیر

قتل بینما من جانب الأتراك وأتباعه لم یُ  من الخیول 97من رجاله  185عن مقتل حداث الأ

  .أحد

الذي وصفه  ،ودام هذا القتال. أعاد إبن القاضي الهجوم لكن بدون جدوىوفي الصباح    

، وأسفر عن مقتل القائد قارة حسن الذي كان إلى جانب إبن حتى المساء ،المؤلف بالغریب

ا كان یهّم بالفرار ضربه أحد شیوخ العرب القاضي، ولم یبق لهذا الأخیر أي حظ للنجاة، ولمّ 

تحصّل خیر  مر الشیخ بتقطیع رأسه وأرسله إلى خیر الدینبرمحه حتى خرجت من ظهره، وأ

                                                           

  
   .  128مذكرات خیر الدین، ص -1
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 1000ر قیمة هذا الفرس على الاقل الدین على فرس إبن القاضي مع مائة دوقیة ذهبیة وتقدّ 

  .أما رجال إبن القاضي فقد ألقوا أسلحتهم وطلبوا العفو من خیر الدین وعفى عنهم .دوقیة

عندما كان حاكما على الجزائر، ولمّا  لقد إلتحق بعض بحارة خیر الدین بخدمة إبن القاضي   

إنهزمت قوات إبن القاضي جاءوا مطأطئي الرؤوس جامعین أیدیهم على صدورهم مستسلمین، 

لفضل في هم ایلإ دویعو ) أي خیر الدین( رة إلى جانبهم خدمات كبیوعفى عنهم لأن فیهم من قدّ 

  . )1(من رؤوس الإسبان وسلب سفنهم رلى الكثیالقضاء ع

ومن بینهم حسن قارة الذي قتل  ،إلتحاق بعض بحارة خیر الدین بخدمة إبن القاضي یدلّ    

كاء والفطنة لأنه أدرك  قیمة ضرب العدو من ز بالذّ أثناء المعركة، على أن إبن القاضي یتمیّ 

رغم إختلاف موازین القوى بین خیر الدین وأحمد إبن القاضي،  ،داخله بإستعمال جنود أعدائه

یین في جیجل ورد حملات الإسبان احب الإنتصارات الكبرى على الجنو إذ أن الأوّل هو ص

 1520على مدینة الجزائر، أمّا أحمد بن القاضي رغم إنتصاره على خیر الدین في سنة 

بحري  أنه لا یملك أسطول ان في بجایة إلاّ ومشاركته خیر الدین وعروج في الهجوم على الإسب

  .عرض البحاروتجربة في خوض 

فق إتّ و  ز بالقدرة على الإقناع والتفاوض مع أعداءهإذن یمكن القول أن أحمد إبن القاضي یتمیّ    

  .)2(معهم خاصة مع حسن قارة على تقسیم البلاد

 الروایات حول طریقة قتله؛ فإذا كان، بالرغم من إختلاف اولقاضيبعد مقتل أحمد  إبن القاضي

الخیانة في كان بواسطة أدریان بربروجر یذكران أن قتله  سعید بولیفة وحتى المؤرخ الفرنسي

 في حین خیر الدین یشیر إلى مقتله بالرمح أثناء المعركة بعد أن همّ  ركة،خیمته عشیة المع

  إخفاء خبر قتل أحمد أولقاضي عن رجاله وأتباعه،  وتمّ  )3(.على ید أحد الشیوخ العرب ،بالفرار

                                                           
  .130-128مذكرات خیر الدین،صص  -  1

   .49.،ص2010، شركة دار الأمة للطبع، 3عبد الرحمن بن محمد الجلالي، تاریخ الجزائر العام،ج-  2 

   .32ص محمد الصغیر فرج، المرجع السابق،- 3 
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وكانت هذه الجریمة . ا بعد إنتشر هذا الخبر إلى أن وصل إلى أعداءه وهم الأتراكأنه فیم إلاّ 

ضت قوات دمات والإشتباكات الأولى تعرّ فبإنطلاق الإصط بائل،مصیبة كبیرة على منطقة الق

أمّا . الحالة المعنویة المنحطة لرجال كوكو أحمد أولقاضي للضربات وإنتهت بالهزیمة بسبب

هي كل هذه الأحداث .مین جیدا وكان النصر حلیفهمرجال خیر الدین وعددهم قلیل كانوا منظّ 

ني بها ملك كوكو لخیر الدین وسمحت الهزیمة التي مُ  ،المؤلف سعید بولیفةما ذكره حسب 

  )1(.بالسیر نحو مدینة الجزائر

إلى المدینة لإستقبالهم فخرج أعیانها  ،وصل خیر الدین وأتباعه إلى مدینة الجزائر بعد ساعة   

قون بحرارة یصفّ  اة بالأهالي الذین كانو رعها التي كانت مكتظّ عبر شواخیر الدین وأتباعه  ومرّ 

مة التي تعبیرا عن فرحتهم وإبتهاجهم بقدومهم وواصلوا السیر إلى أن وصلوا إلى منازلهم القدی

  .كانوا یسكنون فیها من قبل

ان رئیس لكي نوأرسل إلى صدیقه س ،وعند إستقراره في المدینة قام بإعادة النظام والأمن إلیها   

بالدخول إلى میناء  ا كان یهمّ یأتي بعائلة خیر الدین من جیجل في ثلاثة وثلاثون سفینة، ولمّ 

فرد علیه خیر الدین التحیة بإطلاق القذائف  ،الجزائر أطلق قذائف المدفعیة تعبیرا عن تحیّته

  )2(.من قلعة الجزائر

بمدینة الجزائر بعد إنتصاره على  الإستقبال الحار الذي حظي به خیر الدین لمّا حلّ  یدلّ    

إذ أن  ،ئة للغایةأحمد أولقاضي، على أنّ العلاقة بین أحمد أولقاضي وسكان المدینة كانت سیّ 

  . فیهم غلیظة وأصبحوا غیر مرغوب تالجبلیین كانو عادات  طریقة حكمه

والإهانة فلم یجدوا من  )3(ضوا للتضییق،أمّا سكان القبائل المقمین في مدینة الجزلئر، فقد تعرّ    

هذه الأحداث تذكّر . حلّ سوى  الإنسحاب إلى منطقة القبائل وإنتظار ما ستسفر عنه الأیّام

                                                           
1- (S) Boulifa, op.cit,pp.86,87.                                                                                     

   .131مذكرات خیر الدین، ص-   2 
3 - (S)Boulifa,op.cit,p.87,88.                                                                                             
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الملك القبائلي الكبیر وهو أحمد أولقاضي والثاني الإرساء بحدثین بارزین وهما الغدر بالقائد و 

  )1(.لكن مملكة كوكو لم تنته في الجزائر عثمانيالنهائي للحكم ال

من هو شیخ المدینة الذي كان على رأس الثائرین وأعدمه خیر الدین؟  والسؤال المطروح -   

، لماذا فرّ إلى أحمد أولقاضيعركة بقتل معظم رجال ا كان هذا الأخیر قد إنتصر في الموإذ

   .جیجل؟ إذ لایعقل أن یفرّ المنتصر بعد إنتصاره

نفسه  رالعدّة ویحضّ لیعدّ في جیجل  روحسب مذكرات خیر الدین فإن هذا الأخیر إستقّ    

  .ق إلى إتجاه خیر الدین إلى جزیرة جربة التونسیةللمعركة المقبلة، أمّا سعید بولیفة فإنه تطرّ 

أن هذا الأخیر قام بعمل شنیع وهو  ،ونستنتج من خلال المذكرات التي كتبها خیر الدین   

ربع قطع؛ فهذا تمثیل بالنفس البشریة ومابالك أنّها نفس أقطع جسم شیخ مدینة الجزائر إلى 

  .ؤ على فعل ذلكمسلمة إذ لاینبغي التجرّ 

ینة الجزائر فهي خمس سنوات مدعن ة التي إستغرقها خیر الدین بعیدا وبخصوص المدّ    

  سعید بولیفة، أمّا 1525في سنة  یر وبالتالي فعودته إلى الجزائر كانتحسب مذكرات هذا الأخ

  .1527تاریخ ذكرقد ف

ذا الأخیر في مذكراته بإلتحاق ذكر ه ،وفیما یخص المعركة التي وقعت بعد عودة خیر الدین   

عباس وهذا قد ذكره سعید  ن شك قوات قلعة آثمجاورة وهي بدو لاف من فرسان الأریاف الالآ

  .بولیفة أیضا

قطع  طعن أحمد أولقاضي بالرمح ثم تمّ  وحسب خیر الدین فإن المعركة إنتهت لصالحه وتمّ    

الغدر  فإن أحمد أولقاضي تمّ " جرجرة عبر التاریخ" أمّا في كتاب سعید بولیفة. رأسه وأرسل إلیه

                                                           
1  -Idem,p87.                                                                               
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أي قتل قبل المعركة  بربروجر ونفس الروایة ذكرها ،به عشیة المعركة من طرف أحد أقربائه

  )1(.ذلك لیلة المعركة على ید أحد أفراده في عقر معسكره وذكر أنه تمّ 

وسلطته على  ومهما یكن الأمر فإن الملك الأوّل لمملكة كوكو إنتهى أمره وبالتالي إنتهى حكمه

  .1830التي إسترجعها خیر الدین وبقیت في ید الأتراك حتى سنةمدینة الجزائر 

  سیدي الحُسین الملك  -ب

هرت الكثیر من القبائل أنّها ضد الملك ، أظ1527ملك أحمد أولقاضي في سنة بقتل ال   

الرجل الذي یحترمه ویحبه الجمیع، وإذا لم إتهمته بقتل أحمد أولقاضي و الجدید سیدي الحسین، 

  .الجدید هو القاتل إتهمته بالمشاركة في الجریمةیكن الملك 

قد أعادوا تنظیم الشؤون الداخلیة للمدینة من أجل تقویة  عثمانیونفي نفس الوقت كان ال   

وكانوا یفكرون في معاقبة شدیدة لسكان القبائل الذین كادوا یطردونهم من الجزائر  ،سلطتهم

  .نهائیا

 ،تأمین والحفاظ على ثروتهللدرك أهمیة التحكم في البحر وفي إنتظار  ذلك كان خیر الدین ی   

فجعلها أكثر هیبة، ومن  ،ه جهوده لتحسین وتطویر البحریةأهمیة كبیرة ووجّ له وبالتالي أعطى 

  .م جیشهجهة أخرى نظّ 

ا فرغ من قضایا التنظیم الإداري والعسكري، وأعاد فرض سلطته على مدینة الجزائر ولمّ    

  .قام بالهجوم على منطقة القبائل ،التابعة لهاوالمناطق 

أ لهذا فإن ملك كوكو الجدید سیدي الحسین وهو أخ أحمد أولقاضي تهیّ  ،خرومن الجانب الآ   

ن خیر الدین بأن سكان الجبال وتیقّ . عثمانیینهجمات ال ة مختلفل وقاوم بكل قوّ فتدخّ  ،عتداءالإ

  .شجعان وبواسل

                                                           

 -(S)Boulifa,op.cit,pp88,89 انظر ایضا     1  .32محمد الصغیر فرج، المرجع السابق، ص   
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وبما أن خیر . عثمانیینف من أجل ردّ وإفشال محاولات القاوم السكان لمدّة سنتین بدون توقّ    

الدین لدیه مشاریع أخرى أوقف القتال وإقترح على سیدي الحسین إبرام إتفاق تحالف وبالتالي 

ف فإنه یعتر  أمّا ملك كوكو ،إتفاقیة سلم من خلالها تحتفظ منطقة القبائل على حریتها كاملة

فإن الأتراك یعترفون  1529وفي المقابل بإمضاء هذه الهدنة في سنة  )1(.بتبعیته للأتراك

  .بسیدي الحسین حاكما رسمیا على كوكو وعلى منطقة جرجرة

مملكة  لأن ،سنویة فقد بقي ذلك حبر على الورق وهذا لیس غریبا دفعه لضریبة  وبخصوص   

وبالتالي فإن البنود . كوكو التي رفضت دفع هذه الغرامة قامت بالمحافظة على تقالید المنطقة

بعد هذه الإتفاقیة عاد سكان القبائل إلى . لخضوع المنطقة ما هي إلا مظاهر تالتي تطرق

  )2(.لد منها من ید عاملة والجلود والزیوت والتین والعنب والعسمدینة الجزائر نظرا لما تستمّ 

ص من الإسبان الذین إستولوا على جزیرة صغیرة إستطاع خیر الدین التخلّ  1529وفي سنة    

ومن هنا بدأت مخاوف  ،1511سوا حصن البنیون منذ سنةبالقرب من مدینة الجزائر وأسّ 

 ال خطر التي أصبحت تشكّ  عثمانیینومن تعاظم قوة ال ،الإسبان على ممتلكاتها في بجایة ووهران

بحملة لإحتلال  1541على سواحل البحر الأبیض المتوسط، فقام الإمبراطور شارلكان في سنة 

وقبل ذلك قامت الكنیسة بالدعایة لهذه الحملة وجمعت الأموال من مختلف  )3(.مدینة الجزائر

سة فهي حرب صلیبیة جدیدة ضدّ المسلمین البلدان الأوروبیة بإعتبار أن الحملة والحرب مقدّ 

  .رة إفریقیا حسب نظرتهاوبراب

وعمل الإسبان كل ما في وسعهم من أجل تجسید هدفهم في أرض الواقع مثل الإغراء    

ذلك لمدّة  ن وإستمرّ یبیرو ین الأیحیجذب مشاعر كل المسلبالأموال والذهب وإستعمال الصلیب 

                                                           
1-(S) Boulifa, op.cit,pp.88,89.                                                                               
2  -Idem , p92.            

3
-(Jules) liorel, op.cit, p128.                                                                              
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بالدعاء من مون و كانوا یقو خمس سنوات تقوم بالدعایة في الساحات العمومیة، وفي الكنائس 

  )1(.أجل النصر

وحسب ماذكره جول لیوریل  .یالة وهو ملك كوكوارلكان على حلیفه المتواجد في الإوإعتمد ش   

فإن هذا الملك هو أحمد أولقاضي لكننا نعلم بأن أحمد أولقاضي هو " قبائل جرجرة" في كتابه

رقون المؤرخین لمّا یتطّ  الملاحظ على معظم إلا أن )2(،1527أوّل حكام المملكة وقتل في سنة 

اكم الأول وإنما ولم یقصدوا بذلك الح ،أحمد أولقاضي إسم إلى ذكر ملوك كوكو، هو إستعمال

في ذلك أن إسم أحمد تكرّر في عدة مرّات وأطلق على العدید  خرون والسرّ قصدوا الملوك الآ

  .لصورة الحسنة التي ظهر بها الحاكم الأوّللمن ملوك المملكة نظرا 

وفي هذه القضیة ذكر سعید بولیفة إسم الملك الثاني للمملكة وهو سیدي الحسین ویقول بأنه    

فقد ذكر في  ،أمّا جنّابي وإسمه الحقیقي مصطفى بن حسن بن حسین. أخ أحمد أولقاضي

أن الملك الأوّل هو أحمد أولقاضي وهو عالم وتقي خضع له " ارار والعلم التیّ البحر الزخّ " كتابه

بأخیه محمد أولقاضي الذي إستغرق حكمه  م لمدّة ثلاثة سنوات وبوفاته عُوّضحك ،انالسك

     )3(.ثلاثون سنة

ومهما یكن إسم الملك الذي كان على رأس كوكو فإن الإمبرطور شارلكان قد تحالف معه       

  )4(.رته إسبانیا بالأموالعن طریق عبد االله إبن الملك السابق لبجایة والذي أغّ 

ونزل بجنوده  )5(،1541أكتوبر  18خرج شارلكان على رأس هذه الحملة من ماهون یوم      

وحسب الإتفاق والوعد الذي أعطاه  ،وبوصول هذه القوات. فة الیسرى لواد الحراشعلى الضّ 

                                                           
1-(-(S)Boulifa, op.cit,p 95   

2
-(J) liorel, op.cit, p.128.                                                                                           

3 -(H) Genevois,op.cit, p12.                                                                              

                                            -(J) liorel, op.cit, p1284   
                                                              

،دیوان المطبوعات الجامعیةالجزائر، 1830و1500بوعزیز،علاقات الجزائر الخارجیة مع دول وممالیك أوروبا،یحي  -5

   .46،ص1980
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 لإستلاء على مدینة الجزائرفإن هذا الأخیر كان مستعدا للمشاركة بهدف ا، أولقاضي لإسبانیا

أة، ة المهیّ وذلك حسب الخطّ  )1(.وإلى جانبهم العدید من الفرسان ألفین من المشاة بجیش قوامه

ر بفج بني عائشة ثم الوصول إلى متیجة ثم سیهدّدون مدینة الجزائر بالهجوم علیها عبر وسیمّ 

  .مرتفعات الساحل

طور وكان الإمبرا )2(.نزلت القوات الإسبانیة في سواحل الحراش 1541أكتوبر  23وفي یوم    

لولا العاصفة  ،شارلكان الذي نزل بحوالي ثلاثون ألف جندي على وشك تحقیق النصر النهائي

والتي أحدثت في جنود الحملة الإسبانیة ) 1541أكتوبر  25و24(ت یومینة التي إستمرّ القویّ 

غل حسن إرتباكا وفوضى كبیرة وأغرقت أعداد كبیرة من سفن التموین وحاملات الجنود، فإست

آغا وجنوده وسكان المدینة هذه القوى الطبیعیة الغیر المنتظرة وإستبسلوا في الدفاع أولا والهجوم 

    )3(.الإسبان الأعداء المهاجمین فإنسحب فلول ثانیا على

أمّا ملك كوكو الذي خرج من إقلیمه ومملكته من أجل مساعدة الإمبراطور ومعه الكثیر من    

وإنهزامها عاد من حیث أتى  یةلمّا سمع بأخبار الحملة الإسبان ،القوات والتي تم ذكرها من قبل

أنّ  ،ذكر هایدوی ،جه نحو مدینة بجایةولمّا سمع فیما بعد أنّ الأسطول الإسباني إتّ . إلى كوكو

  .ملك كوكو بعث المؤونة للإسبان

قول بأن ملك كوكو لم یبعث المؤونة لقحط الذي عانت منه الجزائر یجعلنا نإلا أن المجاعة وا   

  .ذلك والناس یعانون من الجوع ونقص الغذاء للإسبان في بجایة إذ كیف یتمّ 

قرّر معاقبته  ،ن الإسبانلمّا سمع حسن اغا بما فعله ملك كوكو والإتفاق الذي وقع بینه وبی   

غا ، وبحلول فصل الربیع خرج حسن آر حتى إنتهاء فصل الشتاء، فإنتظحرب قاسیة ضدّه وشنّ 

بالإضافة إلى ألفین  ،مع ثلاثة الاف تركي مسلّحین 1542في أواخر شهر أفریل من سنة 

                                                           

1 -(Fray diego ) de Haedo, op.cit, p.65.                                                                 

2  -(S) Boulifa, op.cit, p96.                                                                                          

  -        de Haedo, op.cit, p63 (Diego) أنظر أیضا    46.یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص -  3
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منطقة مدفع وإتجهت هذه القوات نحو  12فارس من العرب والمور، وألف من المشاة ومعهم 

تلك القوة لم یدخل في المعركة وإستسلم  ولما رأى ملك كوكو أنّه لا یستطیع مقاومة. القبائل

د بدفع مقابل دفع أموال طائلة وإعطاء عدد كبیر من الأبقار والجمال والأغنام وتعهّ  عثمانیینل

سنة  15إبنه رهینة وهو وریثه وعمره  وسلّم غرامة مالیة سنویة، والتي لم یألف أسلافه دفعها

       )1(.وهكذا رجع حسن اغا إلى مدینة الجزائر بدون قتال. وإسمه سیدي أحمد بن القاضي

وهو سهل  ،تركي لمعاقبة ملك كوكوذكر سعید بولیفة فیما بعد المسلك الذي إتبعه الجیش ال   

      غرب سلسلة   ي س الواقعة فدلر الجیش إلى سیباو الأدنى ثم وصل إلى وعن طریقه عبیسر إ

.                                                                                         آثجناد

منذ تلك الفترة كان هذا الجزء من القبائل البحریة تابعا لإقلیم ملوك كوكو وبهذه الطریق التي 

الأخرى ذات المسالك الصعبة، وبوصول الجیش ب المناطق غا یكون قد تجنّ بعها حسن آإتّ 

أضف إلى ذلك عامل المفاجأة جعل ملك كوكو یضع السلاح  ،ي إلى دلس بتلك الأعدادلعثمانا

  )2(.ویطلب الأمان

من خلال إتفاقیة السلم التي أبرمها الملك سیدي الحسین مع الأتراك یتبین لنا أن هذا الملك    

خسائر  ینجرّ عن ذلك إجتنب الدخول في حرب قد تؤدي إلى تدمیر القرى وحرقها وبالتالي

ا حافظت منطقة القبائل على هدوءها، ومن هن .)وعتادا عددا(؛ وذلك نظرا لقوة الخصم فادحة

وكان سیدي الحسین نادما . لفه معهماحعله سیدي الحسین مع الإسبان بتإذا علمنا مافخاصة 

 ،ه طلب الإعتذار من الأتراكبه فلم یقاوم بل كان همّ على مافعله مع الإسبان وكان ضمیره یؤنّ 

فشرح له وضعیته وندم على مافعل  ،فذهب مع عقلاء القبائل المهدّدة وطلب أن یلتقي بالحاكم

 )3(.عثمانیینمان فتقبّل منه، لكن ذلك جعله تحت الحمایة المباشرة للوطلب الأ

                                                           
1- Idem, p 65. انظر ایضا 
-(Adrien)Berbrugger,Les époques militaires de la Grande eKabylie,librairie gènérale de 
Bestel,paris,1857,pp77-79 
2-(S) Boulifa, op.cit, pp100,101       .                      
3- Idem,p98  
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شرط وهو أن یدفع ملك كوكو  ،غام المبرمة بین سیدي الحسین وحسن آتضمنت إتفاقیة السل   

عدد كبیر من  الأبقار والجمال والكباش، هذا یدلّ على أن تربیة الحیونات كانت سائدة في 

ونستنتج أیضا أن تربیة  . لإقتصادیة كانت مزدهرةوبكثرة وبالتالي فإن الحالة مملكة كوكو

حمزة وإیسر وسیباو ولم السفلى لجرجرة مثل  في المناطق الجمال كانت سائدة منذ مدّة بعیدة 

  .1886و1885حتى سنوات  تختفي

ذكرناه عن فیما  1542عها سیدي الحسین في سنة تتوقف أهمیة الإتفاقیة التي وقّ  لا   

بذكر إسم إبن  الامر قالإقتصاد، وإنما تتعداه إلى جانب آخر وهو الجانب السیاسي ویتعلّ 

  .عائلة أمراء كوكو فهذا یهمّ  ،م رهینة للأتراكدّ سیدي الحسین الذي قُ 

ذكرنا سابقا بأن ملك كوكو الذي تفاهم مع الإسبان وتحالف معهم لایمكن أن یكون أحمد    

ة التي حكم فیها سین لأن فترة تولیه الحكم أو السننه بدون شك هو سیدي الحأولقاضي وقلنا بأ

بذكره أن  ،لكن هذا الإشكال یحسمه سعید بولیفة. 1541لیست بعیدة عن سنة  1527وهي 

ر هو سیدي القاضي وهذا خطأ، لأن المعني بالأم قون إلى إسم أحمد بنالكثیر من الكتاب یتطرّ 

  .1527حمد بن القاضي الذي أغتیل في سنةالحسین أخ الملك الأوّل أ

ب أیضا بإسم أحمد أولقاضي فإسمه الحقیقي هو م رهینة للأتراك والملقّ دّ أمّا الشاب الذي قُ    

  .ى الحكم بعد أبیه سیدي الحسینسیدي أحمد أو الحسین نایت قاضي وهو الذي تولّ 

رغم الشروط التي تضمنتها  عثمانیینتلك الإتفاقیة المبرمة بین سیدي الحسین وال وفیما یخصّ    

  1.فهي لاتغطي المنطقة بأكملها وإنما تعني عائلة أولقاضي وأتباعها

وذلك نظرا  ،ستقبل بفرح كبیر من طرف الجمیعأمّا حسن آغا فقد عاد إلى مدینة الجزائر وإ    

  غ تفرّ  ثمانیینعي على القبائل، ومن جهة أخرى بتوقف التهدید ال ة الدماءلتحقیق هدفه بدون إراق

1-(S) BOULIFA,op.cit,pp98,99-101  
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اب ثم نحو تلمسان لأخرى من البلاد خاصة الحضنة والز هؤلاء لتوجیه جهودهم نحو المناطق ا

   )1(.وحتى نحو فاس ضدّ سلطان المغرب

راك لتحقیق أهدافهم عندما كان التحالف و السلم شنّها الأت في كلّ الحملات العسكریة التي   

كان نظام الحكم في مدینة  و .أدى ذلك الى النصر و  شارك فیها القبائل أولقاضي،مع 

وفي كل مرّة یشجعونهم مادیا ومعنویا نظرا لشجاعتهم ووفائهم  ،بخدماتهم نع وراضتالجزائر مق

  .زهموتمیّ 

ة بلة لمنطقة القبائل التي توفر منتجاتها ذات الجودوبتوفر السلم أصبحت مدینة الجزائر قِ    

، بالإضافة إلى الید العاملة الماهرة، فكان ذلك إیذانا بعهد جدید للعاصمة متمیّزا بالرّخاء والعلوّ 

صت وكان لذلك أثر على مملكة أولقاضي التي أصبحت صدیقة حمیمة لباشا الجزائر، وتخلّ 

رت وأصبح سكان الجبال یجدون العمل خارج منطقتهم وهذا القبائل من الضغط فتطوّ منطقة 

  .عكس إیجابیا على منطقة جرجرة التي شهدت فترة من الهدوء والرخاءإن

  و دور المملكة في ذلك تحریر مدینة بجایة- 

ن إلى یینرجع أحد الأمراء المریلكي یُ  وبعد عودة صالح رایس من فاس 1554في سنة    

عثرة أمام حجر برزت فكرة إسترجاع بجایة لأن الوجود الإسباني في هذه المدینة یعتبر  ،حكمه

  )2(.النسبة لسكان الجبال یطلبون إزالتهوشیئ غیر طبیعي ب ،ر قوة الاتراك في الجزائر ككلتطوّ 

من  ت البایلرباي من أجل طرد الإسبانإلتحق ثلاثة الاف قبائلي بقوا 1555ففي سنة  

  .المدافع لدیهمانت كف عثمانیینوكان هؤلاء الرجال تحت أوامر أولقاضي أمّا ال )3(بجایة،

  

  

                                                           
1-(S)Boulifa,op.cit,, pp99,101.                                                                                           
2-Idem, pp101-103.                                                                                          
3-Jules liorel, op.cit, p130.                                                                      
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 15صالح رایس بالتنظیم قبل الهجوم العام في  وبوصولهم إلى المدینة بدأ   

 ،وبعد تمركز قوات صالح رایس في الأماكن الإستراتجیة مثل أعالي المدینة،1555سبتمبر

وفي المقابل كان الإسبان یحاولون الرّد إلا أنّ الضربات  ،ات في إطلاق الناربدأت هذه القوّ و 

  .المستمرة والقاتلة للمدافع التركیة جعلت إمكانیة المقاومة بالنسبة للإسبان مستحیلة

الإستلاء على برج موسى ثم برج عبد  وتمّ  ،على المدینة ظهور الثغرات بدأت الهجماتوب   

  .ن الإسبانو لجأ المدافع القادر، وبعد ذلك هاجموا على القصبة أین

فقام الاتراك بالهجوم على المدینة ممّا  ،إلى ظهور الثغرات عثمانیةال ت ضربات المدافعأدّ    

الإقتناع بعدم جدوى أيّ مقاومة و بالتالي إلى  ا إلى دى بحاكم المدینة دون لویس بیرالتأ

  .1555سبتمبر  27الإستسلام في 

 120دام الحصار وإطلاق النار والقتال حوالي عشرة أیام، وبقي من الإسبان الحاكم و      

  یتمّ إطلاق و  ،بیرالتا اربعون فرد نوطلبوا الامان، فقبل صالح رایس ذلك بأن یختار دو  .)1(رجل

بأن  عاقبه ملك إسبانیا فلیب الثانيدُونْ ألونزا دو بِیرالتا،سراحهم،فرجعوا الى اسبانیا،وبوصول  

  . لاستسلامه رأسه نظرا قطع

ر أسَ  المدینة وأخذ الغنائم التي وجدها وهي ثروة كبیرة، وتمّ  إلى دخلفقد أمّا صالح رایس    

ع ووزّ  .إیكو أخذها صالح رایس  12 000طفل ووجد 100إمرأة وحوالي  120رجل و 400

  .منهم رجال كوكو المورنسبة كبیرة منها أي من الغنائم والأسرى ككل على الاتراك وبعض 

 رجع إلى مدینة و فقدرجل، أمّا ه 400قائدا لها ومعه  صاردو يوترك في بجایة عل   

 وهكذا تخلصت بجایة )2(الجزائر ومعه مابقي من الغنائم والأسرى ودامت هذه الحملة شهرین

 

                                                           
1-(S)Boulifa,op.cit,pp 103,104 

 

2-Jules Liorel,op.cit,p130.   
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وهذا راجع  ، من جدید تولدكأنها مزدهرة ومتحررة ذلك بعد  تصبحأالعبودیة و  سلسلا من

  .لنشاط سكانها وموقعها الجغرافي وجمالها

ثة الاف رجل مما سبق یتبین لنا دور مملكة كوكو في تحریر مدینة بجایة وذلك بإرسال ثلا   

إنّما  یدلّ على غیرة مملكة كوكو ومن فیها من فإن دلّ على شیئ   هذاو  ،وهذا عدد كبیر

م، لأن وجودهم یعتبر خطر على منطقتهم وعدم قبول الأعداء بجواره الرجال على وطنهم

ج من سیر الأحداث كوكو لم یبقوا في موقف المتفرّ  وهكذا یمكن القول أن ملوك . أیضا

  .ما فیه الفائدة لمملكتهم ومنطقتهم والجزائر ككلب وا فیها ر التاریخیة وإنّما أثّ 

تاریخ  1555ر سنة یعتبر هذا الإنتصار بالنسبة لمنطقة القبائل ككل حدث مفرح، وتعتب   

  .على الإسبانبمساعدة كوكو یبقى في الذاكرة لأنه یسجل أهم غزوة قام بها الأتراك 

 إذ. تهمك كوكو من أجل الرفع من شأنهم والمحافظة على ثرواو ه ملوظفهذا الحدث السعید و    

كوكو ویجعل ة سلاطین ، وهذا من شأنه أن یزید من قوّ إدارة أقالیم بجایةالیهم  أسند الأتراك 

عباس یصعب علیهم القیام بأيّ مقاومة ضدّ إكتساح الزواوة للمناطق الشاسعة  منافسهم آث

  .والغنیة لوادي الساحل

م واسعة نظرا 16ن منطقة نفوذ مملكة كوكو أصبح منذ منتصف القرن یتبین لنا، أومن هنا    

         . بجایة وزائر لشساعة المساحة وكثافة السكان، بحیث وصل نفوذهم إلى مدینة الج

 واللكن من جهة أخرى فإن إتساع الرقعة الجغرافیة لمملكة كوكو یتطلب من الحكام أن یتحمّ 

على سیباو ووادي الساحل أي على  )1(في السلطة وامسؤولیات ثقیلة وكبیرة لكي یتحكم

بخصائص إداریة  واوإنّما یتمیز  وا لیس فقط بالذكاء،أنّ یتمیز  میجب علیهو تین، یالمنطقتین القبائل

تحقیق العدل  مالنظام بدون التسبب في الثورة، ویجب علیه واأنّ یفرض مفعلیه ،فریدة وسیاسیة 

  .السلطة بدون قهر وإضطهاد واوأن یمارس

وبالإضافه إلى صعوبات الإدارة أمام الإضطرابات التي تثیرها عروش القبائل، یجب السهر    

فلم یكن في  ،الإنتصار ومن هنا فإن سیدي الحسین غرّهُ . عثمانیةالسیاسة المن  حذروالتحلي بال

                                                           
1-Idem, pp105-107.                                                                        
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وفي علاقاته بالسكان نسي بأن سلوكاته التي تشبه  . مستوى مهمته ودوره كحاكم أعلى لجرجرة

  .صف بالكبریاءرباي لا تلیق مع طبیعة الرجل القبائلي الذي یتّ لسلوكات البای

ومن هنا فإن السكان كانوا  .رفاته السكانحاكم یؤذي بتصّ نظرا لعدم مرونته كان هذا ال   

وكانوا یطلبون  .لدفاع عن أنفسهم والقیام بالثورةرین من السلطة وینتظرون فقط الفرصة لمتذمّ 

ر القریة عد تذمّ بإلا أنّ سلطة الملك كانت تمارس بالقوة و . الحمایة من أصدقائه ومن عائلته

  .للسلاح ضدّ المستبد ورافعةأصبحت القبیلة بأكملها بعد إحساسها بالهوان منتفضة 

أصبحت هذه الأخیرة بعیدة عن قلوب السكان  ،وبهذا النظام المستبد لعائلة أولقاضي  

ز بها القبائلي تجعل هذا الأخیر والإستقلال التي یتمیّ  أن طبیعة الشرفإذ . لإدارتهاالخاضعین 

بات النظام الإقطاعي الذي عمل سیدي الحسین من أجل فرضه على ینحني أمام متطلّ لا 

                                            )1(.ى إلى صراع نتج عنه زوال هیبة حكام كوكووهذا  ما أدّ . منطقة القبائل

بّاس، وسوف ع بمساندة مملكة كوكو على قلعة آث حربا عثمانیونال شنّ  1559في سنة 

  .نتطرق الى ذلك لاحقا

  أولقاضيأحمد  الملك-ج

وكانت جمیلة جدا  1561حسن باشا إبنة ملك كوكو للزواج في  بعد إنتهاء الحرب طلب      

 كانت حسنة، أحد أصدقائه ،وعلج علي وبما أنّ  العلاقة بین حسن باشا. ل ملك كوكو ذلكوقبِ 

  )2(.علج علي ج حسن آغا إبنة أخ ملك كوكو لإبنفقد زوّ 

وأصبحت معظم القبائل ینظرون إلیها بحذر،  ،قت فقدت المملكة هیبتهاالو  ومنذ ذلك     

 )3(.وأصبحت تنتظر ما سیسفر عنه هذا الزواج

  

العدید من الفرسان وإستقبلهم في المدینة كما  ،أرسل حسن باشا من أجل الإتیان بالأمیرتین

  )4(  .ینبغي وقاموا بإحتفلات كبیرة

                                                           
1-Idem, pp106,107.                                                                       
 2 - (F) De Haedo,op.citpp119-121                      

3-(S)Boulifa, op.cit, p112. 
4 - F.De.Haedo, op.cit, p121  
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یظهرون في المدینة بأسلحتهم ) القبائل(وملك كوكو جعلت زواوةباشا هذا التحالف بین حسن    

 ة في یّ لون بحر وكان عددهم كبیر ویشترون الأسلحة، ویتجوّ . سمح من قبلالمختلفة، وهذا ما لم یُ 

   )1(.لكا لهممدینة الجزائر كأنها مُ 

أدّت هذه المصاهرة الى الكثیر من التعالیق، خاصة من طرف سكان مدینة الجزائر        

الذین أساؤوا الظن فیما حدث بین حسن باشا ومملكة كوكو فرجّحوا فكرة المؤامرة التي یكون 

حسن باشا قد خطّط لها  من اجل أن یكون على رأس الدیوان، و ذهبوا الى اكثر من ذلك أنّ 

                                 .یعلن إستقلاله عن حكم القسطنطنیة بمساندة الزواوة هذا الحاكم سوف

فإنزعج السكان في مدینة الجزائر، وقبل أن تترك  ،إنتشرت هذه الإتهامات وفكرة المؤامرة

وان على یالفرصة للحاكم حسن باشا للرّد على هذه الأقاویل إنقلب الجیش ضدّه وأرغموا الد

مع صهره وكان ذلك في  )2(.خلعه، وبالتالي تم توقیفه وإتهامه بالخیانة، وإرساله إلى القسطنطنیة

في حالة یرثى لها، أمّا زواوة فقد إتهموا بالمشاركة في المؤامرة فوجدوا أنفسهم  )3(.1561أكتوبر 

  وبالتالي فإن الكثیر منهم قد رجعوا إلى جبالهم ،طرف الأتراكوإضطهدوا من 

ته أمام براء رفرجع حسن باشا بعد أن أظه )4( ،1562دامت هذه الفترة حتى شهر فیفري    

سلطته ورجع النظام إلى حسن السلطان وفرح سكان مدینة الجزائر والمناطق الداخلیة، فإسترجع 

أصبح تأثیر مملكة كوكو كبیر سواء على الحكم ، ة الحكم دّ جوع حسن باشا إلى سُ ر ب .البلاد

أمّا زواوة فقد أرسلوا ممثلّین من أجل تهنئة حسن    ) (5.أو في المناطق الداخلیة للبلاد المركزي

باشا على عودته، وتمّ إستقبالهم بحفاوة من طرفه  و من طرف الوزراء، ووعدهم حسن باشا 

  . بإحترامهم وحمایة أملاكهم

                                                                                                                                                                                     
 
1-Idem, p122.              
2- (S)Boulifa,op.cit,p114  
3-( (F)Haedo, op.cit,pp122,123                                                                    
4-( (S)Boulifa, op.cit, pp114,115                                                                   
5-(F).De.Haedo, op.cit, p123                  
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المدینة بكثرة لیلتحقوا فرجعوا الى هذه  زواوة بالوضعیة الجدیدة في مدینة الجزائر،فرح 

یعیة لسكان زواوة ونظرا للخصائص الطب.بمناصبهم ومهنهم التي كانت بحوزتهم من قبل

السریع مع مختلف الأوضاع، فإنهم سرعان  مبالإضافة إلى نشاطهم وموهبتهم في التأقل

بصقل  زون بها في مناطقهم الجبلیة، وقامواكاتهم الغلیضة التي كانوا یتمیّ و صوا من سلماتخلّ 

، خاصة وأنهم أذكیاء  مسهم أو كلامهسواء في ملب ،المدینةعادات عاداتهم بما یتماشى مع 

   .ولهم أخلاق حسنة

تین فأصبحوا ممیّزین بالإضافة إلى الصناعة والتجارة اللّ  ،تأقلموا مع مختلف المهن      

وفي میدان البحریة أبهروا الریاس وساهموا في إنتشار السمعة الحسنة  .أصبحتا مزدهرتین

في الجیوش ) القبائلي( غيیبمشاركة العنصر الأماز  ،للریاس في سواحل البحر الأبیض المتوسط

حكام الجزائر  ى ذلك إلى فرض هیبةفي عهد قرطاجة، أدّ  والبریة مثلما كان الحالالبحریة 

زواوة إلى  مّ مه عندما إنضعدهم، وإكتسب الأسطول الجزائري تقدّ وا من بالأوائل والذین جاؤ 

أن السفن التي تبحر من  ،ولا یجب أن ننسى .البحریة سواء كَیَدْ عاملة أو رجال للجیش والحرب

ثیر من سكان جبال زواوة كانوا كابدة، والكلمواعلى متنها زواوة یعرفون بالبسالة جیجل وبجایة 

 والدلیل على ذلك عندما تبادلت الجزائر وإسبانیا الأسرى تمّ  ،الجزائریةون إلى البحریة مّ یَنضَ 

   )1(.روا في عرض البحر الأبیض المتوسطسّ ملاحظة أن معظم الأسرى الجزائرین هم قبائل أُّ 

إرسال الخشب إلى  ث جنّاد تملك أشجار البلوط وبالتالي یتمّ وكانت غابة تمقوت في آ   

لهذه الغابة إلى  عثمانیینویرجع تاریخ إستغلال ال. مصانع بناء السفن في بجایة ومدینة الجزائر

ي جیجل وبالتالي قام خیر الدین بتوسیع مینائَ . عندما تحالف مع أولقاضي ،عهد خیر الدین

ین من طرف هابمُ وشرشال وأصبحا مزدهرین خاصة وأنهما یحتلان موقعا إستراتجیا وكانا 

هذه الوضعیة سمحت للبحریة الجزائریة بإمتلاك وتسلیح أساطیلها بإمكانیاتها . البحریة الأروبیة

     .الخاصة

                                                           
1- (S) Boulifa, op.cit,pp 115,116.                                                                           
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أصبحت مدینة  ،تهمفي ظل حكم حسن باشا وإدارته الحازمة والذي أدرك قیمة زواوة وقوّ    

أصبح لدیها و . ة والقوة العسكریة وإرتفع شأنهاو ر ت الثوإكتسب ،الجزائر في سلم وعامل جذب

سفنها  البحر الأبیض المتوسط وطالبت من الدول الأروبیة دفع غرامات لكي تمرّ  هیبة في

  )1(.بسلام

  الملك أعمر أولقاضي - د

إلا أن ،ولا نملك التاریخ بالضبط  ،بعد وفاة سیدي الحسین والذي یذكره جنّابي بإسم محمد   

أشار إلى المدّة التي إستغرقها حكم سیدي الحسین وهي حوالي ثلاثین سنة، هذا المؤلف 

، وبعده حكم 16ات من القرن ینوبالتالي یمكن أن نحدّد بالتقریب تاریخ وفاته وهي بدایة الست

حمد ، وخلفه إبنه محمد بن أ1583عشرة سنوات وقال بأنّه توفى  إبن أحمد لمدّةإبن أخیه أحمد 

كان الحاكم محمد بن أحمد في  م1590سنةهذا المؤلف في  وعندما توفي ،بإسم إبن القاضي

  .سدّة السلطة

ز بالإستبداد والظلم والقهر وتحدثنا في القسم تمیّ فقد  بخصوص الحاكم أعمر أولقاضي،    

یات الكبیرة من الأكل یله للسكان بسبب الكمّ الثاني من البحث عن المتاعب الكبیرة التي جلبها فِ 

  . قلت كاهلهمثرونها له والتي أیوفّ التي 

ط عقوبات شدیدة على المتهم بطرحه في الأرض صیفا من شروق الشمس إلى وكان یسلّ  

    .1610إلى غایة  1598وبسبب غطرسته وإستبداده ربط علاقاته مع الإسبان منذ .غروبها

وكان یطمح . كوخاصة من طرف هذا الحاكم دلیل على ذل  التي كانت بین الطرفان رسائلو ال

 ،مونها لهلإیجاد سند یساعده لإخماد إي ثورة محتمل إندلاعها ضّده، وذلك بالأسلحة التي یقدّ 

  .يلعثمانوهذا الخطر یزعجه أكثر من الخطر ا

الملك أعمر أولقاضي المدعو أبو مالك وكان ذلك  لى إسبانیا إبن عمّ وكان المرسول إ   

أسابیع من وفاة الملك أي قبل بضعة  1598حمل رسالة إلى ملك إسبانیا وذلك في جوان ،سرا

                                                           
2- Idem, pp 116-118                                                                                                    
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؛ ا بعد وفاة والده وهو فلیب الثالثثم حمل رسالة أخرى إلى الأمیر الذي حكم إسبانی فلیب الثاني

بعض ما على إشتملت هذه الرسالة . ىلالأو الرسالة ما جاء في  أهمّ  ،مر أولقاضيها أعوتضمنّ 

  .من هدایا ملك كوكو وهي عائشة یه إبنةفترغب 

 1603وتوجد رسالة في سنة  )1(.فین ورجال الدین الإسبانجهت إلى المثقّ والرسالة الثالثة وُ    

یقترح علیه  كوكو إلى الملك فلیب الثالثرسلت من طرف ملك أُ  1603جوان  25وبالضبط في 

لة الأصلیة والمترجمة نص الرسا: الملاحقنظر أ(  ة للإستلاء على مدینة الجزائرالمساعدة بقوّ 

في القسم الأخیر من  بالتفصیل مع الإسبان وسوف نعود إلى موضوع العلاقات   )إلى الفرنسیة

  .البحث

الذي إستطاع أن  منصور سیدي المرابط من بتحریض  1618أغتیل حاكم كوكو في سنة و    

  .عدم الرضوخ لمطالبه الشاقةوبالتالي ، السكان قلوب م جدار الخوف من زیل ویحطّ یُ 

  قشجرات الملوك في الروایة والوثائ -

من بین الوثائق التاریخیة التي تطّرقت إلى أنساب ملوك كوكو نجد ما ذكره  :شجرة الجنابي- أ  

م 1590ه الموافق لسنة 999مفتي المذهب الحنفي بالجزائر وتوفى عام وهو  ،يبانّ حسن الج

  :وذكر ملوك كوكو بهذا التسلسل ،والعلم الطّیارالبحر الزّخام : في كتابه

  س المملكةأحمد بن القاضي وهو مؤسّ  -1

  .عام 30دام حكمه ) أخ أحمد(محمد  -2

  .سنوات10محمد بن محمد بن القاضي بن أحمد وإستغرق حكمه  -3

  .1583محمد بن أحمد بن القاضي  -4

  .عمر بن القاضي -5

  1603جوان  25في الشجرة التي وردت في رسالة عمر  -ب

  أحمد بن القاضي  -1

                                                           
1-( Pierre) Boyer,op.cit,pp25-29.                                                                    
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  سنة 15بإسم وارث العرش في و محمد بن أحمد بن القاضي، أبو عبد االله، ورد عند هاید -2

  )1(.1619عمر بن عمر المقتول في عام  -3

  شجرة المؤنس -ج

  أحمد بن عمر بن القاضي -1

  .غزوات عروج وخیر الدین هكتاب الحسین بن القاضي، ذكره المؤلف  في المجهول -2

  .1603محمد بن أحمد بن القاضي، هو أبو عبد االله محمد كالذي ورد في مراسلة  -3

  )2(.1619محمد بن أحمد بن القاضي  -4

الملك الثاني نّ الملك الأوّل أحمد بن القاضي و أ ،كر في كتاب المؤنسنلاحظ فیما ذُ    

ف سعید اوة للمؤلّ عبر التاریخ أو إستقلال الزو الحسین بن القاضي قد وردا في كتاب جرجرة 

والملك الذي شاع ذكره عند الكثیر من . عتبره أخ لأحمد بن القاضيوبخصوص الثاني إ ،بولیفة

المؤرخین والمؤلفین هو أحمد بن القاضي المعروف في الذاكرة الشعبیة بإسم أحمد أولقاضي، 

قبائل الكبرى، وذكره أیضا فیرود وروبان  العهود العسكریة لل: فقد ذكره بربروجر في كتابه

  .1523و1520سنولت أي ما بین  3دوا المدّة التي حكم فیها مدینة الجزائر بوحدّ 

رج خرون وهم سعید بولیفة ودحماني ومحمد صغیر فِ وتطرق إلى ذكر هذا الملك مؤلفون آ   

سنوات أي مابین  7في مدینة الجزائر ب لزمنیة التي تولى فیها زمام الحكمدوا المدة اوحدّ 

  .1527و1520

  شجرة أعیان الجزائر ورسالتهم - د

  1521و 1519سنوات أي ما بین  3رف بإسم إبن القاضي وإستغرق حكمه لمدّة أحمد عُ  -1

  1552و 1521سنة ما بین 30محمد بن القاضي وهو أخ أحمد ودام حكمه  -2

 1553و 1552سنوات أي ما بین  10حكمه لمدة رق ، وإستغأحمد بن أحمد حفید الأخیر -3

  .وهو وارث العرش حسب هایدو

                                                           

   .69،70ص ، صبلاد الزواوة من القرن السادس عشر الى الثامن عشر ،أحمد ساحي - 1
      70، 69، ص صنفسه-2
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  )1(.وحكموا كلهم في كوكو ،محمد بن أحمد بن أحمد بن القاضي -4

وقد ذكره المؤلف  ،الملك الثاني وهو الحسین إسم عدم ذكر ،الجنّابي حسن نلاحظ في شجرة    

ذكر أیضا في رسالة عمر ، ولم یُ بولیفة یضا سعید ، وذكره أعروج المجهول في كتابه غزوات

  .ذكر أیضا في شجرة أعیان الجزائرولم یُ  1603جوان  25المؤرخة في 

ویمكن إزالة هذا الغموض بالقول أن سیدي الحسین ربّما لم یكن یحكم لمدة طویلة وإنّما لمدة    

  .مه من قائمة ملوك كوكوا لا یمكن أن یكون حجّة لإلغاء إسقصیرة، لكن هذ

والمؤنس  1603ابي ورسالة في قائمة الملوك من طرف الجنّ  درج والإسم الثاني الذي أُ    

لا أن هناك ، إ دن جمیع الوثائق السابقة هو محمدكر من لَ وشجرة أعیان الجزائر ورسالتهم أي ذُ 

 1603وفي رسالة عمر  .، فالجنّابي یعتبره أخ للملك الأول أحمد بن القاضينوع من الإختلاف

كر إعتباره الملك الثالث بعد الملك الحسین وذُ  ر على أنه إبن أحمد وفي شجرة المؤنس تمّ كذُ 

درج على أنه الملك أُ  ،على أنه إبن الملك الأول أحمد، وفي شجرة أعیان الجزائر ورسالتهم

  . الثاني وأنه أخ الملك الأول أحمد بن القاضي

د بمؤسس المملكة أحمد بن القاضي هل إذن یتمثل وجه الإختلاف في صلة هذا الملك محم   

  أم إبن لمؤسس المملكة؟هو أخ 

مد هذا الملك محالشبه بین مدة حكم هو وجه الذي یمكن الوصول إلیه خر والإستنتاج الآ   

  .بي وشجرة أعیان الجزائرسنة في كل من شجرة الجنّا30وهي 

فهو قابل للنقد، إذ أن العاصمة ا كلهم في كوكو مو ، أنّ هؤلاء الملوك حك ذكره أمّا ما تمّ    

الجماعیة هي قریة أوریر في عرش آث غوبري، أمّا  حسب الذاكرةفة و لى للمملكة حسب بولیالأو 

بین أحمد أولقاضي وخیر  مقر للمملكة بعد سوء العلاقات  إتخاذها مة التي تمّ كوكو فهي العاص

                                                           
       :أنظرأیضا . 301،302.ص.سنة، ص حرب الثلاث مائة: توفیق المدنياحمد - 1

  . 70السابق، أحمد ساحي، المرج-
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رافیا لسهولة الدفاع عنها فهي ر مقر المملكة إلى مكان حصین جغوبالتالي غیّ  ،الدین بربروس

  .ب على العدومنطقة مرتفعة یكفي لرجالها القذف بالصخور والحجارة من الأعلى للتغلّ 

  شجرة الملوك حسب بعض المراجع -ه

فإن اصل آث القاضي هم الادارسة و بالضبط  بربروجیر و فیرود  وجنفوى و روبان،حسب 

مملكتهم في فاس و اسس زاویة هناك وذلك في عمر بن ادریس الذي جاء الى كوكو بعد سقوط 

  م11القرن 

  سیدي أحمد بلقاضي -1

أمّا حسب  .حسب بربروجر وفیرود وروبان 1523إلى 1520ى حكم مدینة الجزائر من تولّ    

إلى 1520ت من رج فإن مدّة حكم هذا الملك إمتدّ سعید بولیفة ودحماني ومحمد صغیر فِ 

1527.  

  سیدي الحسین -2

ى زمام الحكم بعد مقتل أخوه أحمد وذلك في أحمد أولقاضي حسب سعید بولیفة، تولّ هو أخ    

  .وهو حسن وأنجبت هذة البنت ولد ج إبنته لإبن خیر الدین بربروسوهو الذي زوّ  ،1527سنة 

   عبد االله  -3

  هذا الملك أخ الملك السابق سیدي الحسین هذا حسب روایة سعید بولیفة   

  سي عمر أولقاضي -4

  تل، ذكر تاریخ وصوله إلى سدّة الحكم، وهناك وجهات نظر مختلفة حول هویة القایُ  لم   

  )1(.1618غتیل من طرف إبن أخیه وذلك في سنةفقد أُ  ،حسب سعید بولیفة ودحماني وفرجف  

  .وذلك حسب فیرود وروبان 1625أصبح حاكما لكوكو في سنة  سي أحمد بن ختوش -5

  سي حند أولقاضي -6

                                                           

   
1-(N)Haddab ,Essai de généalogie des Ath –lqadi,in Hommes et femmes de kabylie,p90 .                        
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في  ، وجاءد في تونسضا التونسي أو سیدي أحمد التونسي بن أعمر القاضي، ولِ ییسمى أ   

ى رأس عل 1633وحسب محمد صغیر فرج فإنه عاد في سنة . لیثأر من مقتل أبیه 1633سنة 

  .1697 1696وتوفى ما بین سنتي  في أوریر التونسیین وإستقرّ  مجموعة من الجنود 

  أحمد التونسي يعلى بن س سي -7

دعى یُ و أخوه  ي،وهذا حسب دحمانمكان أبیه على رأس الصف السفلي  تولى سدّة الحكم في   

  .س الصف العلوي وهذا حسب دحمانيأرخو بن سي أحمد التونسي الذي إنفصل عن أبیه وأسّ 

  سیدي محند أولقاضي -8

  )1(.عثمانیونلوهو آخر الملوك الذین عارضوا ا :علي بوختوشسي أحمد أو  -9

  تحلیل وإستنتاج  

ن لنا أنّ المرحلة من خلال ما تم إستعراضه من أحداث وأخبار حول ملوك كوكو، یتبیّ    

بإلتفاف عدّة مناطق  ،سهالى لمملكة كوكو تمّیزت في بدایتها في عهد أحمد أولقاضي مؤسّ الأو 

الساحلیة  فقد خضعت له القبائل ،حول هذا الملك، كیف لا وهو الذي أنشأ هذه المملكة وعروش

ا وتسییر شؤونها، وهذا ما وقبلت به القبائل الجبلیة أن یكون تحت عنایتها مقابل إحترام عاداته

  .فكان حكمه عادلا بعیدا كل البعد عن الظلم والإستبداد ،قهطبّ 

ن طرف وكان في بدایة الأمر متحالفا مع الإخوة بربروس من أجل مصلحة البلاد المهّددة م   

الذي إغتال سالم التومي، وكان طموحه أن تصبح كل ه غضب من عروج الإسبان، إلا أنّ 

م وبالتالي تقدّ  1520وإستطاع أن ینتصر على خیر الدین وقواته في سنة . الجزائر تحت حكمه

وإلى  ،حسب سعید بولیفة 1527نحو مدینة الجزائر التي حكمها لمّدة سبع سنوات أي إلى سنة 

  .جبل كوكو هناك مكان في بوزریعة یسمّى حد الآن 

إذ تزوج حسن ،سیاسة المصاهرة مع العائلة الملكیة عثمانیونوفي عهد سیدي الحسین إتبع ال   

لم في منطقة القبائل وكانت لدیه أهداف وهو تحقیق السّ ،بن خیر الدین من إبنة ملك كوكو

                                                           

   
1-(N)Haddab ,op.cit ,p90 .                        
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ر وبایلك الشرق الرابط بین مدینة الجزائ ن الطریقویعود ذلك بفوائد جمّة على الأتراك ومنها تأمی

قة القبائل وفي المقابل فإن منط. وكذلك إستغلال الثروة الخشبیة لإستعمالها في بناء السفن

وا بكثرة على ت أیضا من تلك العلاقة الجدیدة بین الأتراك وكوكو، إذ توافدالغربیة كلّها إستفاد

  .والعملوجدوا الإحترام والحریة و  مدینة الجزائر

عروش منطقة القبائل سكان في أعین  ، إلاّ أن هیبة المملكة قد نقصترغم هذه الفوائد   

ومن هنا یمكن القول أنّ . ولم تعد مستقلة عثمانیینإذ نظروا إلیها أنها خضعت لل ،الغربیة

  .الصواب ت عنسیاسة المملكة منذ هذه المصاهرة حاد

د الإستقرار والأمن بحیث إزدهر إقتصاد المملكة في سا ،عمر أولقاضيولمّا تولى الحكم ا   

كان من ذلك كثیرا حتى الس ىناإلا أن نظام الحكم كان إستبدادیا وفردیا وع ،مختلف المجالات

یتوحش الفیل رنوثاسد  « :مثل مرتبط یعهد أعمر أولقاضي وهوبقي الى حد الآن  أنه

  .اي شعر الفیل بالوحشة فأتوا له بأخیه  » قماس

علاقات حسنة مع الإسبان،  طَ بَ رَ لكنه  ،أیضا عثمانیینالسكان متنافرة ومع الب تهوكانت علاق   

ومن هنا فإن عهده لم یكن في صالح العروش والسكان ككل . وطلب منهم التعاون ضدّ الأتراك

ت بدأفإنتهى عهد أولقاضي و  ،1618في سنةوهذا ما حدث بالفعل بقتله  ،وا زوال حكمهفتمنّ 

  *مرحلة إبوختوشان

 أشهر الحكام- :بو ختوشانمرحلة  إ-2

 1618و1598عمر أولقاضي مملكة كوكو بالإستبداد والقهر ما بین ا عندما حكم السلطان   

حوالي أربعة أیام حسب ما و  ،مع المرابط سیدي منصور الجنّادي تل بعد بضعة أیام من جدالهقُ 

  )1(.زرازنیزار دوار إممنصور الجنادي بقریة تاویة سیدي محمد شیخ ز بن كتبه داوي أحمد 

   1696-1633الملك حند اولقاضي - أ

                                                           

 H). Genevois, op .cit, p79 (- 1 إبوختوشان،یقُصد بھ ذو الرمح*
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بعد أن إهتدت  ث یحيت من منطقة آقتل ففرّ خافت من أن تُ  ،حامل تههذا السلطان ترك زوج 

بسوء بأن الحصان وصل من  امن یریدهلكي توهم بت صفائح حصانها قلّ أن إلى حیلة مفادها 

إتجهت نحو تونس و  .ولم یخرج من المنطقة، وهذا حسب روایة أشلام إلى كوكو، خرمكان آ

. سمته سیدي حند القاضيألد منها طفل بعد ذلك وُ ، و ا وصلت لجأت إلى أخیهاعبر عنابة، ولمّ 

  .وطلب منها أخوها أن تتزوج فقبلت طلبه بالزواج من الباي

:  فكان یقول له ،خاله من ا كبر برز أكثرولمّ  ،تربى سیدي حند القاضي في بیت خاله   

  .یاسیدي حند أولقاضي، الثعبان الذي ربیته ضدي

یلعب مع أحد الشباب  الأیام كاناحد وفي  ،وصل الأمر بهذا الشاب أن نزع الحكم من خاله   

فقالت  ،ه فسألها عن بلدهما من بلد أجنبي، فذهب إلى أمّ لیس من تونس وإنّ  فقال له بأن أصله

فأراد الإنتقام منهم فطلب المساعدة العسكریة من إبن سلطان . ث یحيان آله بأن والده قتله سك

  .تونس فقدّم له هذا الأخیر جیشا ذهب مع سیدي حند أولقاضي

ث أرسل سیدي حند أولقاضي إلى سكان آ ،س ناث یحيیتنعندما وصل إلى مسویة أسفل ثاق   

مّا وصلوا إلیه قام ین ولقوالعجزة والمعو  له الفقراءفأرسلوا  ،م معهمیحي أن یبعثوا له جماعة لیتكلّ 

ا كانوا علیه وأطعمهم وجعلهم أحسن ممّ  ةصبتحلیق أذقانهم وألبسهم الأحذیة والطرابیش والأقم

فوا على هم باقي سكان المنطقة تأسّ ولما رأو ، ث یحيأحسن الطعام وطلب منهم الإنصراف إلى آ

ا كبار المنطقة إلى سیدي حند أولقاضي ولمّ ذهب و في المرّة الثانیة  نهم،عدم ذهابهم بدلا م

ث یحي الواقعة بالقرب من ثقنیتس وبوبهیر فنوا في مقبرة آدُ و وصلوا إلیه قتل منهم أربعون 

  .وهي موجودة إلى حد الأن

وهناك من بقي في  ،عاد إلى تونسقد ا الجیش فعاد سیدي حند أولقاضي إلى المنطقة أمّ    

  )1(.في قریة مقنیعة في آث غوبري یوجد احفادهم حالیاالمنطقة ومنح لهم الأراضي و 

فن في عین مسعودة وترك ولد یسمى سیدي محند ا توفي سیدي حند أولقاضي دُ مّ ول   

                            ) 2(.یسرقون الثیران صعالك ثبورة، وكان سكان هذه المنطقةفن في أولقاضي، دُ 

                                                           

                                                                                                 H). Genevois, op .cit,pp77,78 (- 1  

  2-Idem, p78.                                                                               
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 إطار الذاكرة الجماعیة تتطرّق تندرج في وهناك روایة أخرى لسي یدیر براهیمي من كوكو 

  .مقتل السلطان سیدي أعمر أولقاضيل

ز بالظلم والإستبداد وعن كیفیة ث هذا الشخص عن حكم سیدي أعمر أولقاضي المتمیّ تحدّ    

ج من هناك رجل تزوّ  أر منه والقضاء علیه، ذكر أنّ ث عن كیفیة الثّ وتحدّ  ،تعذیب خصومه

ا إمرأة، كلاهما من قریة تقنیتس، ثم وقع خلاف بینهما أدّى به إلى الزواج بإمرأة أخرى، أمّ 

  .سبع سنین قها لمدّةیطلّ  فلم ىالأول

التشاور بین بعض الناس  عمر أولقاضي یخاف منه كل الناس، ثم تمّ وكان السلطان سیدي ا   

ئلا بأنه سیقتله، فطلب اقالرجال  نهض أحد . دون علمه، ووعدوا من یقتله بمنحه ما یطلب

رجع زوجته ل المشكل الذي وقع بین الزوج والزوجة بأن یُ لكي یحّ  منهم أن یذهب السلطان 

  .قهاالأولى أو یطلّ 

هب وترك زوجته حاملا، ولما وصل ، ذإتجهوا إلیه فطلبوا منه حل المشكل فوافق على ذلك   

ل طول اللیل یتحدث ظّ   ،التابع لقریة ثقنیتس فیغوثثى مكان الإجتماع المسمّ  قنیتسثإلى قریة 

 ،قها، ولمّا فرغ السلطان من القضیةمع المعني بقضیة طلاق زوجته حتى أقنعه بذلك أي طلّ 

أین كان الرجل  ،نَطْبقكو ى بیته حتى وصل إلى مكان یسمى الاعاد راكبا على حصانه إل

  .جه إلى الذین وعدهم بقتل السلطان فأخبرهم بالحدثإتّ  اره فقتله ثمّ في إنتظ الذي وعد بقتله

بما  زوجة السلطان سیدي أعمر أولقاضي الیوم الموالي صباحا أخبرت إحدى النساء، في   

یوجد أین ث غوبري فهربت إلى إیغیل نتیزي بآ ،جنینهافخافت على نفسها و  حدث لزوجها،

لها أنه غیر قادر، ووجهها  )1(نلكنه بیّ  ،فطلبت منه أن یخفیها عن أعدائها ،خلیفة زوجها هناك

هها إلى تونس أین ووجّ  ،ث غوبريل لها الحاكم نفس ما قاله خلیفة آفقا ،لذهاب إلى بجایةل

  .یوجد من یستطیع حمایتها

                                                           

(1)Idem, pp68,69.                                                            
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برته أنها حامل، وفي أحد الأیام أخ ،وبقیت عندهجهت إلى الباي عندما وصلت إلى تونس إتّ    

جها بأحد الوزراء الذي لیس له زوجة فعملت وّ ار حتى ولادة الطفل ثم یز فطلب منها الإنتظ

أطفال من  بعد ذلك أنجبت ایضا و  ،ثم دخل المدرسةو بدأ یكبر ا ولد الطفل ولمّ  ،بنصیحته

ه أبوه ه ینادي أبوه كأنّ بن السلطان وقال له أنّ ام خاطب إبن الوزیر إزوجها الوزیر، وفي أحد الأیّ 

  ).الزواوة(وأخبره بأن أمه أتت به من بلاد القبائل ،لكن في الحقیقة لیس كذلك

تل وهي كانت لكن قُ  افأخبرته بأن أبوه كان سلطان ،ه وطلب منها توضیح الأمرجه إلى أمّ فإتّ    

  .الوزیرحامل وروت له قصة فرارها إلى تونس ثم زواجها من 

م له المساعدة بالجنود والمؤونة لكي یثأر ا كبر إبن السلطان طلب من زوج أمه أن یقدّ ولمّ    

  .م له ماطلب بالإضافة إلى الخیولوافق الوزیر فقدّ ف ،من الذین قتلوا والده

ا علم سكان قریة ثقنیتس بالأمر خافوا ولمّ  ،وا هناك بخیماتهموصلوا إلى بوبهیر إستقرّ لما و    

 النساء أو الرجال أو الأطفال وحتى سواء ،خروج إلى السهولفو عن اللى أنفسهم، وتوقّ ع

ون بوادي بوبهیر ث یحي یمرّ لاحظ بعض الناس یأتون من آث غوبري ومن آ الماشیة، ثمّ 

فأخبروه بأنهم یذهبون إلى  ،خرى یصعدونفسألهم عن المكان الذي یقصدونه تارة ینزلون وتارة أ

مون بزیارته لأنه رجل من و وكو یطلق علیه إسم سیدي علي أوطالب، یقمرابط في ك رجل

وووافق  ذلككان یدعو لهم بالخیر فطلب منهم عن إمكانیة زیارته له، فقبلوا  ،بالمرابطین طیّ 

نه إبن السلطان سیدي اعمر ولمّا وصل إلیه حدّثه بأ .رغبة إبن السلطان تجسید على المرابط 

  فردّ علیه بأنّه لا ،وبكلّ ما جرى لأمّه وأخبره برغبته في الإنتقام لمقتل أبیه أولقاضي

فأخبره إبن اعمر أولقاضي بأنّه  .فإذا أراد الحمایة فله ذلك ،یشارك في قضایا القتل والخداع

  إلى تونس، ثم طلب منه أن یخبره بممتلكات والده فقال له المرابط  بأنّه یملك فقط حدیقة سیعود

فمنحها له إبن  ،علجتسه ثبمعنى حدیقة إبنت) الأمیرةحدیقة(ى تجنانت نتعلجتس أي تسمّ 

ومنح له قصر العدالة التابع ) عمر أولقاضيا إبنة(حصرا على إبنتهثمارها  توكان )1(.السلطان

                                                           
1 (H)Genevois,op.cit, pp69,73. 
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ولقاضي له أعطاه إبن اعمر افجمع المرابط سیدي علي أوطالب الناس لكي یشهدوا بما . لوالده

ن فإن حدیقة رجع إلى تونس إلى أمه وإلى حد الآمن الممتلكات أما إبن السلطان فقد 

   )1(.رون فیهاأستعملت مدرسة قرآنیة وكان الطلاب یستقّ ) الأمیرة(ثعلجتس

ث عن أسطورة سیدي أعمر أولقاضي وإبنه حند أولقاضي هناك روایة أخرى تتحدّ و         

في مقال  نبینهم نیل روبا فین، ومن على أسس تاریخیة بالنسبة للمؤلّ مد تب التونسي، تعالملقّ 

كتبه " ىحول التنظیم العسكري والإداري للأتراك في منطقة القبائل الكبر  معلومات"تحت عنوان 

غتیل أُ  1618بأنه في سنة  ر فیه، ذك1873 التي صدرت في سنةفي المجلة الإفریقیة  

  .طرف أخوه وإستحوذ على الحكمسلطان كوكو سي أعمر بلقاضي من 

حه إحدى العقود العربیة بأنه من المحتمل أن یكون القاتل سي أحمد بن ختوش الذي توضّ    

  .1626و1625أمیر في سنة كان 

ا زوجة السلطان المغتال فقد إستطاعت الفرار إلى تونس أین یوجد أهلها في العائلة أمّ    

  )2(أحمد تونسي بن أعمر القاضي ته سياسمالملكیة الحفصیة سابقا، ووضعت طفل 

   .توشبن خ 

ویوجد أحفادهم في تامدة وجمعة  ،عرف بإسم أولاد بوختوشومنذ هذه الفترة أصبحت العائلة تُ    

  .اریج وصوامعهالس

لمّا بلغ سن الخامسة عشر ساعده أخواله بجیش صغیر وإتجه به  1633و1632وفي عام    

 .ر الحكم لصالحه بمساعدة أتباعه في البلادبسهولة أن یغیّ إلى منطقة القبائل وإستطاع 

  

                                                           

1
- Idem, p73.                                                                  

2 -(N).Robin,op.cit,pp42,43  



الباب الأول   أصل مملكة كوكو وظروف تأسیسھاوالمراحل التي مرّت بھا                      
                                                             

 

102 
 

 إقامة عائلته وإنّما إستقرّ  هذا الشاب سي أحمد تونسي لم یرجع إلى كوكو التي كانت مقرّ    

جبل ثمقوت وفي جبل زرایب وأیت عوانة في في أوریر لدى آث غوبري، ولدیه بنایات في 

  )1(.وادي الحمام

یل ما قاله روبان بخصوص مقتل فقد ذكر تفاصف مرسي في كتابه تاریخ إفریقیا، أمّا المؤلّ    

لأخ الذي قتل سي أعمر ثم ا خر وهو یخصّ ق إلى حدث آه تطرّ عمر أولقاضي، لكنّ سي ا

جدّد مكانه أخوه  ، ولمّا حلّ 1618غتیل في سنة على الحكم، ذكر بأن سلطان كوكو أُ  استولى

إبن  هذه الحالة قد إستغلها  وإسبانیا وكانت ت سابقا بین المملكةبرمعدّة معاهدات كانت قد أُ 

وكان  )2(.سي أعمر أولقاضي عن طریق الأتراك، إذ ساعدوه من أجل الإستحواذ على الحكم

  .ه وهذا الإبن لیس المدعو التونسيبعدما قتل عمّ  1623ذلك في سنة 

 فین ذكرابأن كلا المؤلِ  ،ن القولمن خلال سرد هذه الأحداث التي ذكرها روبان ومرسي یمك   

 زوجته كانت حامل خیه وأنّ اولقاضي من طرف أعمر تاریخ إغتیال السلطان ا 1618سنة 

إبن السلطان  ا إلى مناطق الشرق وذكر أیضا مجیئذكر فرارهفقد أما مرسي  ،وفرّت إلى تونس

الجنود، ثم على رأس مجموعة من  م1633و1632منطقة القبائل  التونسي إلىوهو أحمد 

  .غوبري لحكم والإستقرار في أوریر بآثإستعادته ل

وذكر بأن سیدي  ،شوختو ولاد بفلم یوافق على تسمیة  ،أمّا المؤلف سي أعمر سعید بولیفة   

، لیس له أي علاقة عائلیة مع أسرة اولقاضي، وواصل القول ث بوختوشآ أحمد التونسي جدّ 

بعد إنطفاء شمعة عائلة بلقاضي، الفرع  م إلاّ ث بختوش لم یتحصلوا على الحكبأن فرع آ

   )3(.التونسي، وهذه الروایة هي الأقرب من الحقیقة

قاش عبن مهوب من بو  هناك روایة على لسان فضیل سالمدائما حسب الذاكرة الجماعیة ،و    

حسب هذا الشخص المرابطي  .نقلاتم ثي سعید التابعة لعرش آبطیة آث سیذمن العائلة المرا

                                                           
1-(N)Robin,op.cit,pp42,43                                               
2- (H). Genevois, op,cit, p.17 

3
- Idem,p17,18  
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 ،ث یحيوكان ذلك على حساب عرش آ ،ل الكثیریملك فیلا یأككان ولقاضي فإن سي اعمر ا

فقوا وا جماعة وإتّ ففألّ  ،ولقاضيالسلطان سي اعمر ا أرادوا أن یشتكوا الىفإنزعجوا من ذلك و 

لأن  ،لوحدهدّث كل واحد منهم ببعض الكلمات، لكي لا یُقتل  أحدهم لو یذهب على أن یتح

ثم سكت عن الكلام  ل وقال للسلطان بأن الفیلم الأوّ ا وصلوا  إلیه تكلّ مستبد وظالم، ولمّ  الملك

خرون ملكهم ر السلطان منه المواصلة فمكث ساكتا والآوإنتظ لكي یواصل الآخر،  فلم یواصل

و ذلك   ،للأوّل آخر صل الأول كلامه بأنهم یریدون أن یضیف فیلافوا ،هوا بكلمةالرعب فلم یتفوّ 

طوا من أجل قتله، فكان لهم ز به السلطان خطّ ونظر للقهر الذي تمیّ . من بطش السلطان اوفخ

مقتله طلبوا من زوجته الفرار إلى الجزائر مع أبناءها وعددهم  وبعد)1( ،ذلك فقتلوه وقتلوا الفیل

ثم قامت  ،مدینة الجزائرذي ساعدها للفرار إلى إثنین وإلاّ سیقتلونهم جمیعا، فدفعت المال للّ 

  .بتربیة إبنیها حتى كبرا

ذو  و كان ،الأتراك) الجنود(ةلّ أحدهما كان حاكم لمح ،ت تربیتهماذهبت إلى تونس وواصل ثم  

فقوا على مكیدة، فقالت لهم عجوز إدفعوا لي لحكام فإتّ ل رضر  ب في سبّ كمة، وذات یوم تحِ 

منه حصانه، ولمّا الذي یغسل فیه ویشرب  الینبوعا ذلك، فذهبت إلى ط له ففعلو الأموال سأخطّ 

با لإنتقمت من لو كنت رجلا طیّ : فقالت له ،ها أمامه طلب منها الإبتعاد فرفضت ثم أبعدهارآ

ح له ما حدث لأبیه فسكتت ه أن توضّ ثم عاد إلى بیته فطلب من أمّ  ،تل أبوك فسكتالذي قِ 

  .لم تخبره بما حدث دها بالقتل إذافهدّ 

 فطلب من باي تونس أن یصاحب جنوده إلى .له تفاصیل ما حدث لأبیه وفرارها تفقصّ    

                            . لمدة طویلة هناك قيَ بَ و  جه إلى تفیلكوتتّ الإنتقام فا بلاد القبائل من أجل

فحارب سكان  ،ل إسترجاع ثأر أبیهبت بجنوده من أجالسّ مكان یُدعى جه إلى وفي أحد الأیام إتّ 

حتى  ،تل بعض جنودهتل منهم وقُ قَ فقاواون، وكل سكان إ ،بویوسف وآث منقلات ثوآث یحي آ

                                                           

      Idem,p74-1 
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، وإلى ثیزیط بقي فيفقد ته أمّا أحد إخو  ،فرّ الجنود إلى تونس ثمّ . تافي أحد الأیام میّ  وجدوه 

  .ن  ما زال ضریحه و بیته موجوداحد الآ

 ،حند القاضي كان یعیش في كوكو سیديفإن   ،ثفیلكوت قریةل یة وحسب الذاكرة الجما      

م سیدي ا وضعته أعطت له إسولمّ  ،ت زوجته بجنوده إلى تونس وهي حاملا قتله السكان فرّ ولمّ 

ه أن تخبره  عن بلده طلب من أمّ ف ، 18عاش هناك حتى بلغ سن  .حند أولقاضي بإسم والده

، أخبرته على معرفة الحقیقة رّ فرفضت ولما أص ،تونس بأنه أجنبي ه یخبرونه فيلأنّ  ،الأصلي

ثم طلب من  ،ةة طویلفیلكوت وبقي هناك لمدّ جه إلى ثفعاد إلى بلده وإتّ . بأن بلاده هي كوكو

فألبسهم ) نقیالعجزة والمعوّ (نفبعثوا له الطاعنون في السّ . سكان آث یحي أن یأتوا إلیه لزیارته

      .أفخر الثیاب ثم عادوا

جمیعا فقتلهم جمیعا، وبذلك  دا المجئ لزیارته فذهبو إلیهالسكان مجدّ وفي أحد الأیام طلب من   

  )1(.ة حیاته في ثفیلكوثه وعاش بقیّ و ثأر لمقتل أب

ولقاضي اضي وفرار زوجته وعودة إبنه حند اولقخلال ماسبق ذكره حول مقتل اعمر امن    

حكم  أنّ إلى ها تشیر فكلّ متشابهة في جوهر الأحداث أن الروایات بلثأر من مقتل والده، نستنتج ل

زوجته  كان بتحریض من المرابطین وأنّ تل من طرف السّ ه قُ وأنّ  ،ولقاضي كان إستبدادیااعمر ا

عاد للثأر سنة  15الشباب أي حوالي  سنّ إبنها  ا بلغ ولمّ  ها كانت حاملوأنّ  فرّت إلى تونس، 

  .ث یحي إذ قتل الكثیر من رجال آ ،له ذلك من مقتل أبیه فكان

قتل أحد من أفراد الثأر ذات أهمیة قصوى في منطقة القبائل، فالرجل الذي یُ  وتعتبر قضیّة    

  .في القریة سقط شرفه وشرف عائلتهعائلته علیه إسترجاع الثأر وإلاّ یِ 

ه د عاصمة أخرى في جمعفي أوریر وشیّ  إذ إستقرّ  ،ولقاضي في كوكولم یبق حند    

عرف  ،)2(ةهذه المنطقالتي تزخر بها ، وبدون شك هذا راجع إلى الوضعیة الإقتصادیة هاریجالس

                                                           
1- (H) Genevois,op.cit, pp.74-76   
2 -(o)Nait Djoudi,op.cit,p78. 
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ثم عاد  ،)1( 1696إلى  1636وهو أطول فترة حكم دامت من .عهده رخاءا وأمنا و ازدهارا

بوختوشان بإقتراب إ نوا له ضریح یزوره أحفادهوب. هناك ة حیاته في تفیلكوت أین توفيلیعیش بقیّ 

  .فصل الخریف

اختلف ارخو مع .و الآخر یسمى علي    urxuى أرخوترك حند أولقاضي ولدین أحدهما یسمّ 

صّف ( ىو علال فوأسّس الصّ  ناین في إف فإنفصل عنه وإستقرّ " لعنایة"بسبب قضیة الحمایةوالده 

شغل ، ثم يسفلوأسس الصف ال فقد عاش مع والده،علي الإبن الثاني المسمى أما )أوفلى

  )2(  1696سنةفي  منصبه

                                                              علي اولقاضي   الملك- ب

           .فخلفه إبنه أحمد 1725حتى  1696حكم علي بن حند أولقاضي من سنة  إستمرّ 

   بن علي الملك احمد-ج

وإشتبك في معركة مع  ،على وادي سیباو عثمانیینلاء الیى بالسلاح لإستمن تصدّ آخر وهو   

وبعد جولات  ،ي منتصرا في هذه المواجهة الأولىعثانوخرج ال ،في دراع بن خدة*علي خوجة

هذه و . ث فراوسنفي بویلزازن الواقع في سفح جبل آ ثانیة بین القائدینعدیدة وقعت معركة كبیرة 

قبیلته كانت قد أنهت أحمد بن علي بن حند أولقاضي على أرض   لحقت بالملكالهزیمة التي أُ 

  )3(.وجود أهل بوختوش في وادي سیباو

                                                           

  62احمد ساحي،الزواوة من القرن السادس عشر الى الثامن عشر،ص -  1

2 - (o)Nait Djoudi,op.cit,  78 p 

  37صالسابق،محمد الصغیر فرج، المرجع - 3

حسب مارسي فإن محمد بن علي الذي أصبح یسمى الذباح أصبح على رأس ): الذباح(محمد بن علي* 

قیادة سیباو وأصبح على رأس بایلك التبظري ، هذا الرجل تحالف مع بوخنتوش المقبمتن في أوریر 

ومنابل وأسس بعض بالزواج، قام بنشاط معتبر في المنطقة ووطد المؤسسات التركیة في بوغني وسیباو 

    :ضایا أنظر .   القوات العسكریة

       Boulifa,op.cit,pp171,172(S) -                             62ص.،احمد ساحي،الزواوة- 
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  الملك عمر بوختوش- د  

عروف بن علي الم الباي محمد خلفه عمر بوختوش الصغیر، و هو صهر بعد وفاة أحمد 

ن خر المنحدرین من فرع عمر بن القاضي، كاوهو آ 1754إلى  1745حكم من * بالذباح،

آث فاد على الأقل حیاد القبائل التي بقیت موالیة لأح أو ي یطمح إلى مساندةعثمانالقائد ال

  .إیراثن اد وآثجنّ  القاضي ومن بینهم قوم آث

ف من طرف أرخو والصّ  ويعلالصف ال( صّف أوفلىالبعد التصدع الذي وقع بظهور    

فقدت الأسرة هیبتها  ده في أوریر،الذي بقي مع وال ،من طرف علي) يسفلالصف ال-بّوادّى

  )1(وتنازعت عن الحكم في الزواوة كسابق عهدهم بسبب التناحر والتنافر والفتن بین الأعراش

وحسب الكثیر من المؤلفین ومن بینهم هانوطو ولوتورنو فإنّ أصل الصفوف في منطقة 

– القبائل، یرجع إلى الحدث الذي وقع بین حند أولقاضي وإبنه أرخو بسبب قضیة الحمایة

  lenaya             .لَعنایة

إذ أنّه باقتراح عائلة إبوختوشان  ،وهذا ما أثّر في النسیج الاجتماعي والسیاسي القبائلي

وكان هذا . من أجل انتزاع حق الإرث للنساء 1769و 1768اجتمعت عروش القبائل ما بین 

الحجر La pière saliqueالاجتماع في جمعة الصهاریج، وتم وضع حجر كرمز سمي 

 .)2(20الملحي، وكان موجودا في منتصف القرن 

أُبرمت إتّفاقیة  بین الإسبان  1767والسبب الذي أدّى إلى هذا الاجتماع، أنّه في سنة 

أسرى الطرفین، فعاد الكثیر من الأسرى الجزائریین ومنهم  ر، نتج عنها إطلاق سراحوالجزائ

  من الموتى، ولمّا وصلوا إلى بیوتهم وجدوا زوجاتهم أسرى منطقة القبائل، وقد إعتبرهم ذویهم

                                                           

  62احمد ساحي،المرجع السابق،ص-1
2 -(o) Nait djoudi, « KouKou. Les lieux et les traces »in hommes et femmes de Kabylie. Actes,  

journes d’études sur le royaume de koukou,2010, p 78.  
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ومنذ ذلك ،)1(تزوّجن من آخرین، وأملاكهم إنتقلت إلى آخرین ووجدوا أنفسهم بدون أيّ ملكیة  

مشاركة المرأة في إرث عدم جتماع زعماء العروش الذي اشرنا الیه،اتفقوا على إالحین وبعد 

 .والدیها

لكوكو واسعة وامتدّت الى ما بین ایسّر وجیجل، وكانت وبعد أن كانت الحدود السیاسیة 

سیّدة الزواوة وجرجرة والحوض الأعلى لسییاو وآث جنّاد وفلیسة وبوغني، قشتولة إلى حیزر 

أصبحت لا  تضم  أكثر من ثلاثة أعراش وهي أث یحي، بوشعیب وأث غوبري .بسهل حمزة 

  .1796في سة 

وفي إلیلتن أین یوجد ضریح الملك أحمد او نقص بریق المملكة في كوكو لدى آث یحي 

یبق لها شأن حتى لدى آث غوبري،  ، ولم)2(م القاضي وفرع كبیر للأسرة بقریة ثزیط المجاورة

یج، وامتدّ سلطانها إلى ر اسفي مقلع وصوامع وجمعة ال وشعیبویبدو أن الحكم أصبح لآث ب

، لم یسجّل التاریخ الملكي 1765م، وفي عهد الورثلاني 18تامدة في النصف الأول من القرن 

بوفاة آخر الملوك زالت المملكة  وهو محمد بن الشریف بن  1767وفي سنة . أسماء للملوك

 .)3(1767-1765بوختوش

والدلیل على أنّ سلطة مملكة كوكو قد زالت أو نقص نفوذها، ما نتج عن الحملة التي 

، 1754التیطري محمد بن علي في سنة  على بلاد الزواوة، والتي قادها باي عثمانیونالشنها 

وحقق العدید من الانتصارات على حساب عروش دراع المیزان، ومعاثقة وآث دوالة، وآث 

وعندما قام بمحاولة إخضاع آث ایراثن إصطدم بمقاومة شرسة من طرف . واسیف وآث واقنون

اي وعدد من أدّت إلى مقتل الب. السكان، وحدثت معركة عنبفة في سفوح جبل آث ایراثن

الذي أعدم في الیوم ) محمد(، ویقال أنّه قُتل على یدّ أحد جنوده انتقاما من الضحیة )4(جنوده

                                                           
1 (S) Boulifa, op.cit.p182  

  .63، 62أحمد ساحي، المرجع السابق، ص   2
  63،64نفسه، ص   3
  .25أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص   4
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، ذهب الشیخ عثمانیینوبعد الإنتصار الذي حقّقه آث ایراثن على ال. )1(السابق شقیقي القاتل

سكان آث ایراثن  أعراب أحد الزعماء الدینیین لآث ایراثن إلى مدینة الجزائر، ووعد الداي بأنّ 

من ذلك الیوم فصاعدا، لا یهجمون على الحامیات العثمانیة المرابطة في حوض سیباو، 

والأسواق التي كانت تأتي إلیها، بالإضافة إلى مناطق تمركزها، خاصة مقلع وتامدة وجمعة 

آث  السهاریج، وفي المقابل اشترط الشیخ أعراب من الداي بأن لا تتعرّض قبائل المخزن لسكان

ایراثن أثناء عملیة الحرث في حوض سیباو، ولا تعترض طریقهم عندما یتوجّهون إلى سوق 

  .علي خوجة

وهو تاریخ ، 1754إذن یمكن القول أنّ سلطة كوكو قد أصبحت شبه منعدمة في عام 

والحجّة على ذلك أنّه لیس لمملكة كوكو أي دور في الأحداث . وقوع الأحداث المذكورة

فالشیخ أعراب هو المفوّض الرسمي لآث إیرثن لدى الداي ولیس ملك . مذكورةوالمفاوضات ال

 1745موجود في تلك الفترة وهو عمر بوختوش الصغیر الذي حكم ما بین ال. )2(كوكو

  .ویعني أیضا أنّ منطقة آث إیراثن قد أصبحت مستقلّة عن مملكة كوكو، )3(1754و

  كوكو ةعوامل تدهور مملك-ج

ة الحاكمة وعدم استقرار عوامل سواء داخلیة مثل الخلافات بین أفراد الأسر إجتمعت عدّة 

                                           : بینها فیها وهناك عوامل خارجیة ومن الحكم مقر

، حسب 1527فبعد مقتل أحمد أولقاضي في سنة  ،ائرفي مدینة الجز  عثمانيإرساء الحكم ال - 

في المناطق التي یمكن أن  همسعید بولیفة، أصبح الأتراك في موقف قوّة هذا ما أدّى إلى تغلغل

تتوّسع على حسابها مملكة كوكو، مثل سهل إیسر والوصول إلى تیزي وزو التي كانت آنذاك 

سیباو وبرج بوغني وبرج ثازاغارت في مطلع قریة، وبالتالي إنشاء الأبراج مثل برج منایل وبرج 

                                                           
  .42محمد الصغیر، المرجع السابق، ص -  1
  .26أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص  -  2
  .63أحمد ساحي، المرجع السابق، ص -  3
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، بالإضافة إلى إنشاء قبائل المخزن، كل هذا لم یكن في صالح إرساء قوّة  مملكة م18القرن

 .)1(كوكو وتوسّع حدودها 

منطقة الزواوة بسلطة لا مركزیة، فالنظام الموجود منذ أقدم  تتمّیز : النظام القبلي - 

، وهو مجلس یتشكّل من أفراد القبیلة Tajmatالعصور یتركز على ما یعرف بتاجمعت

البالغین، ویقوم هذا المجلس بعقد إجتماعات دوریة وتتُخذ من جرّاءها أهم القرارات التي 

وهذا یظهر كعائق أمام إرادة ملوك كوكو الساعیة إلى توحید كل . تنظم شؤون النّاس

ندما أسّس مملكته تحالف وحسب المؤلف سعید بولیفة، فإن أحمد أولقاضي ع. )2(القبائل

طلبوا منه وعائلته أن یكون تحت حمایتهم وفي المقابل یحترم عاداتهم فمع الزواوة، 

وىث خلیلي وآث فرواسن وآث  شعیبو ب ثومن بین هذه العروش آ. وتقالیدهم وحریاتهم

 .هذا ما یدل على أن عروش الزواوة غیورین كثیرا على حریتهم وتقالیدهم.)3(إتورار

بدأ الضعف یسري في جسم المملكة أصبحت الكثیر من العروش خارجة  عن  وعندما

طاعة ملوك كوكو، ولم تكن تدفع الضرائب، وهذا ما ساهم في تراجع الموارد المالیة 

للمملكة، وهذا ما نتج عنه العجز عن تجنید الجیوش وشراء الأسلحة للدفاع عن حدودها 

 .والوقوف في وجه الأخطار

منذ تأسیس مملكة كوكو سعى حكامها إلى : المملكتین كوكو وأث عبّاسالصراع بین  - 

الجانبین في  إخضاع إمارة آث عبّاس لسلطتهم،هذا ما نتج عنه سوء العلاقات بین

مختلف العهود التاریخیة،ومن بین أسباب ذلك رغبة كوكو في مد نفوذها نحو وادي 

لطین بلّة بتدخّل وزاد ا. وب دائمة، ممّا أدخل الجانبین في صدام وحر )الصومام(الساحل 

 ، أضف)4(ة زرع الفتن بین الجانبین لإضعافهما،عملا بسیاسة فرّق تسدّ ومحاول عثمانیینال

                                                           
  .26أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص  -   1
  .19نفسه، ص -   2

3 -(S) Boulifa ,op.cit,p75.                                                                      

  169السابق،صنبیل بومالة،المرجع  -     4
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والربع  16لتحالف مع إحدى المملكتین خاصة في القرن لالإسبان محاولات إلى ذلك   - 

قعت معركة م، لمّا ظهر الخلاف بین خیر الدین وأحمد أولقاضي وو 17الأول من القرن 

ببني عائشة وأسفرت عن مقتل أحمد أولقاضي، كان خیر  1527بین الطرفین في سنة 

الدین قد استمال أمیر آث عباس إلى جانبه، هذا ما أدى إلى تقرب ملوك كوكو إلى 

 .نالعثمانیو الإسبان عندما حاربوا 

 ولمّا تحسّنت العلاقات بین العثمانیین وكوكو في النصف الثاني من القرن

،بمصاهرة حسن بن خیر الدین وعلج علي أسرة أولقاضي، شنّ الأتراك حربا على قلعة )1(16

  .)2( بمساندة مملكة كوكو 1559آث عّباس في سنة 

إتبّع العثمانیون سیاسة الصفوف تجاه منطقة القبائل للحیلولة دون تحقیق الوحدة بین 

  .)3( المملكتین لكي لا یتعّرضون لأي خطر في هذه المنطقة

تدهور مملكة كوكو، نجد النزاعات التي حدثت أدت إلى من بین العوامل الأخرى التي  -

بسبب    تمّ قتل الملك عمر اولقاضي، 1618ففي سنة  في أسرة أولقاضي على الحكم،

وبعد ذلك عرفت المملكة اضطرابات داخلیة،    (4) إستبداد حكمه وممارسته للظلم والقهر

 )5(.وصار النّاس یتحاكمون إلى العلماء والأولیاءونقصت كثیرا هبیتها ، 

                                                           

  
                                                              19،20شویتام، المرجع السابق،ص ص ارزقي- 1

                                                                

  2-(F)DE Haedo : Op.cit, pp 119-121.   

  .20أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص ،  -  3

4- (S) Boulifa,op.cit,p118.  
 

  

 

  

 
  .15ارزقي شویتام،المرجع السابق،ص  -5
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جاء إبن عمر اولقاضي وهو حند أولقاضي إلى كوكو لاسترجاع ملك والده  1633وفي سنة 

ثم نقل مقر المملكة من كوكو إلى آث غوبري  ،والإنتقام من الذین قتلوا والده فكان له ذلك

إنفصل إبن  ،)lenaya(وبعد مشكل الحمایة . 1693- 1636وبالضبط أوریر ثم أشلام ما بین 

أوفلاّ أمّا صّف  واتجه إلى فنایة لیؤسس الصف  العلوي حند أولقاضي المدعو أرخو عن والده

هذه الانقسامات والتشتت كانت . أوریرفي ) بوادى(يسفلعلي بقي مع والده وأسّس الصف ال أخوه

من العوامل التي أدّت إلى إضعاف المملكة بالإضافة إلى تعّدد المقرّات، وكان بعض أحفاد آل 

القاضي یطلبون المساعدة من العثمانیین ضدّ أفراد عائلته، وهكذا فتحوا الأبواب على مصراعیها 

 )1( ثل مقلع وجمعة الصهاریجلهم للتغلغل في أعالي سیباو وإخضاع بعض المناطق م

   .لكةمبروز دور الرابطون ومنافستهم للم -

حسب بعض المؤلفین مثل سعید بولیفة، فإن المرابطون نافسوا سلطة الملوك 

سیدي منصور وسیدي أحمد أومالك وسیدي : المحلیین، فالمرابطون البارزین أمثال

 الأقویاء لكبار الإقطاعیینم من المنافسین 17أحمد أودریس، كانوا منذ مطلع القرن 

وخیر مثال على ذلك ما فعله سیدي منصور، الذي حرّر آث جناد من . القبائل

، واستطاع السكان أن یتخطوا حاجز الخوف، )2(عمر أولقاضياإضطهاد المستبد 

وهكذا فإن السلطة الروحیة الدینیة أصبحت تنافس السلطة السیاسیة، ولعبت دورا مهمّا 

 .الفراغ السیاسي في المنطقةأثناء فترات 

یمكن إعتبار الصراع الذي وقع بین ملوك كوكو والقوى الدینیة المحلیة في بدایة     

م، من العوامل التي أدّت إلى ضعف الإمارة وانحسار حدودها الجغرافیة في 17القرن 

وهكذا أصبحت بعض القبائل الواقعة في حوض سیباو وییسر تحت . منطقة الزواوة

 .عثمانیینلاسلطة

                                                                                                                                                                                     

 
  

1
  16ص. ارزقي شویتام،الزواوة-

 
2 - (S) Chaker,S  Douane,HaddAB ,AT-LQADI ,in  -hommes et femmes de Kabylie,p75. 
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     وما سهل للعثمانیین ذلك، الموقع الجغرافي لهذه القبائل الذي لم یكن یسمح لها       

  .)1(بالصمود أمام الحملات العسكریة

بالإضافة إلى ذلك فإن رجال الدین تمّ توظیفهم كوسیلة فعالة لإثبات شرعیة مقاومة 

 .)2(عروش القبائل ضد الحكام الإقطاعیین

  لقاضياالأضرحة المهداة إلى آث - ثالثا

لأعضاء عائلة آث القاضي وهذا لا یعني  Tiqerrabinتمّ بناء عدّة أضرحة ثیقرّابین، 

حتما أنّ ذلك الشخص رجل دین وضحّى بكل حیاته من أجل عبادة االله، وإنّما هناك إعتقاد 

اعتقادهم فقط لأن هذا حسب ". وتستمر بعد مماته"شعبي في وجود قوّة تسكن فرد ما في حیاته 

تأثیر فلا  إذا مات انقطع عمله فلیس له أيّ  المعروف عن الأولیاء الصالحین وكل إنسان أنّه

 ،التي ترتبط بالمرابطین" البركة"وهذه القوّة التي تسكن ذلك الفرد یمكن أن تكون . ینفع ولا یضر

  .أو جن بمنح قوّة أو موهبة خارقة للعادة

لدى آث القاضي المنحدرین من المرابطین وهم ملوك كوكو هناك عدّة ألقاب موجودة 

  :وتجاوزت سمعتهم في بعض الأحیان حدود دولتهم ومن بین هذه الأضرحة نجد

 : ث یحيآفي  - 

في مقر كوكو بقیت بعض الآثار التي یمكن تمییزها بصعوبة وهي ضریح یسمى ثقرّابت  -

Taqerrab bbwelqadi،ن الماضيكان موجودا في منتصف القر  بولقاضي. 

أحد أماكن الصلاة لكوكو وأطلق علیه كان أنّه   ،1859هذا الضریح یذكره دیفو في سنة  

، لا یعرف لمن أهدي هذا الضریح، یعتبره البعض ضریح للملك سیدي "قرّابة القاضي"اسم 

محند أولحاج  القاضي، وهو قد یكون أحد الملكین اللذان أطلق علیه اسم محمد بن القاضي 

سنة وبموته تمّ تعویضه بإبن أخیه أحمد بن أحمد، هذه الأسماء توجد في  30حكم حوالي الذي 

                                                           

  .18صارزقي شویتام،المرجع السابق،  -  1
2 - (S)Chaker,S.Doumane,N.Haddab,op.cit ,p75. 
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مهدى لسیدي عمر القاضي الذي قتل في "قائمة الجنّابي، وبالنسبة للبعض الأخر فالضریح 

  . )1(كوكو

 في إلیلتن - 

وهي قبیلة تقع في سفوح أزرو نطهور، نجد فیها ثلاثة أضرحة مهداة إلى سیدي حند 

قاضي، أحدها بُني في مدخل قریة تفیلكوث وهو مهدى لسیدي حند أولقاضي وهو حند أول

، وإلى حد )أنظر الصورة في الملاحق(التونسي الذي بعد استرجاع الثأر إستقرّ في هذا المكان 

الآن في أواخر فصل الصیف یأتي أحفاده إبوختوشان القاطنین في جمعة السهاریج إلى هذا 

  .)2(الضریح لزیارته

وحسب الذاكرة الجماعیة فإن أحفاد القاضي یأتون أیضا من الإربعاء ناث إیراثن إلى ذلك 

  .ttebyitaأو Asensiالضریح ویحضّرون العشاء یدعى 

المسمّى إكفیلن التابع لقریة ثیزیط، ) أخریب(أمّا الضریحین الآخرین یقعان في خرّوبة 

والآخر في المقبرة، كلاهما أهدي للملك سیدي  Boutagaأحدهما یوجد في مكان یسمى بوثاقة 

  .حند أولقاضي إبن التونسي من تفیلكوث

 في آث غوبري - 

أهدیا لآث القاضي، أحدهما بناء جمیل بالقرب من  یوجد ضریحین بالقرب من أوریر

  .La source bénie" عین مسعودة"بأشلام في مكان یدعى  Hameauxأخریب 

                                                           
1- H. Genevoix, op.cit, pp 60-63  أنظر أیضا 
- ( H). Genevoix, Sanctuaires de Kabylie didiés aux AT-lqadi, in “Hommes et femmes de 
kabylie, p 87, 88. 
2- Idem,p  88. 
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والآخر لا یظهر جیّدا، بسبب تغطیته بشجرة الزیتون عملاقة ضخمة، یقع في أخریب 

  Tibbura.(1)المدعى ثابورث أو ثیبورا 

بر السلطان سیدي أحمد إبن القاضي،وكتب في حائط القبر فالضریج الأوّل بني على ق

م  16القرن  الذي یستریح فیه سیدي أحمد إبن القاضي توفي في)  لمقام(الضریحهذا " :مایلي

  ".رحمه االله، وهذا الملك هو مؤسس المملكة

ند أولقاضي فهو مهدي لسیدي ح أمّا الضریج الثاني المدعو ثابورث تبیّنه شجرة الزیتون،

  .)2( حة، ولم یُبن على القبر ضریالذي دفن في عین مسعود

  :الآثار الأخرى لأث القاضي- رابعا

في أوریر و " جنان بوختوش"نجد ما یسمى  من بین الأثار التي بقیت، :في آث غوبري-

في أشلام، وتوجد شجرة عتیقة تسمى تزمورث عایشة إبنة أحد الملوك، والقریة " جنان التونسي"

  .كلها من أولاد القاضي، ویوجد في أوریر أیضا ضریج سیدي عمر اوعمراوي

   :في آث زمنزر و مناطق أخرى-  

الدرع "د بوختوش، وفي تیفریث أیت الحاج نجد التي تعود للج" الحربة"نجد في أث زمنزر 

، یقال أنها أسقطها "رة بوختوشحِجَ "ودائع بالقبة، وعند قبة بلقاسم بن أبي داود ، توجد " والسیف

  .  )3(من قربة إقوفاف

  :في كوكو- 

: ثلبقیت في الذاكرة الجماعیة وفي المكان الذي شیدت فیه العاصمة، ذكریات م 

لت نلمدافع قمة المدافع، تقع في الشمال یویسمى أیضا ثیغ حدیقة الضریحثمازیرث نتقرابت 

                                                           

  .67عهد الإمارة ،ص ،احمد ساحي ، الزواوة من القرن السادس عشر حتى الثامن عشر  -  1
2- (H). Genevoix, Sanctuaires de Kabylie dédiés aux AT-lqadi, p  88. 

  .67الزواوة عهد الإمارة، ص : أحمد ساحي-  3
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وفي الجنوب نجد . وإلى جانبه في جهة الشمال هناك أزرو نتعساسین صخر الحراسات ،الشرقي

  .یوجد في الجهة المقابلة لجرجرة Tabburt n ssur ثابورث نسّور باب السور

عدد قلیل من الناس التغلب على جیش  هذا الموقع جعل حالة الدفاع سهلة، إذ یكفي

 .)1(كبیر، بواسطة الحجارة

ثار أخرى تمثل أسماء الأماكن أي ما یطلق علیه في آبالإضافة إلى هذه الآثار، نجد  -

غیل بولقاضي أي إ: ومن بین هذه الأسماء Toponymieاللسّانیات إسم الطبونیمیا 

ثعوینت بورخو أي حنفیة : د أیضافي معاثقة، ونج  مرتفع أولقاضي موجود إلى حد الآن

أي  Tala ugellid" أوقلّید ثالا"عة السهاریج، وهناك ما یسمى أورخو موجودة في جم

 .نافورة الملك یوجد في مشطراس

یوجد لعزیب نبوختوش وعلاوة على ذلك نجد في أوریر ) اعزوقن(وفي عزازقة 

 .)2( لجامعّ أُتونسي أي مسجد التونسي

هناك أسماء لأماكن أخرى مثل أزنیق أوعنیش أي  ،الجماعیة لقریة أوریروحسب الذاكرة 

العساكر التونسیین الذین جاؤوا مع حند أولقاضي المدعو " عنیشو أُ "شارع أُوعنیش وتعني كلمة

وبعد أنّ وصلوا إلى هدفهم باسترجاع الإبن ثأر أبیه ، إستقر في أوریر مع  ،التونسي من تونس

  .وهي قربة موجوة الى حد الآن" مقنیعة"ن بقوا هناك ثم انتقلوا فیما بعد إلى هؤلاء التونسیین الذی

یجتمع فیه  هؤلاء الجنود التابعین لمملكة كوكو " أزنیق أُوعنیش"وهذا المكان المسمى 

  .)3( .بنظام

  

                                                           
1- (O), Nait Djoudi : KouKou : les lieux et les traces, in « hommes et femmes de Kabylie, pp 
76, 77. 
2- Idem, p 79. 2015

الذاكرة الجماعیة لقریة أوریر- 3  
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  الآثار الاجتماعیة للمملكة

 الآن، فلا تخلو قریةالإجتماعیة، نجد ظاهرة الصفوف التي بقیت إلى حدّ  من بین  الآثار

، والصّف بوادّى أي الصف السفلي، فأصل هذه من وجود الصف أوفلّى أي الصف العلوي

الصفوف حسب بعض المؤلفین  ومنهم هانوطو ولوتورنو، یرجع إلى الخلاف الذي حصل ما 

 واستقر في إفناین وأسّس بین سیدي حند أتونسي والإبن المدعو أرخو، وبالتالي إنفصل عن أبیه

والذي تولى الحكم في مكان أبیه في سنة " علي"، أمّا إبنه الآخر المسمى الصف العلوي

فكرّس ذلك التقسیم   ، وكان إلى جانب والده فیما یخص المشكلة التي وقعت،1696-1697

  )1( .وأصبح على رأس الصف بوادّى أي الصف السفلي

ان منطقة القبائل ویرجع إلى وفي الأمثال الشعبیة، إلى حدّ الآن یوجد مثل یردّده سك

وهذا المثل . ة التي حكم فیها الملك أعمر أولقاضي في كوكو وكان حكمه مطلقا وقاهراالحقب

  ")2(تضایق الفیل واضیفوا له أخوه" یتوحّش الفیل ارنوثاسد قماس: " هو

    .الأوّل لبابوقصّة هذا المثل سردناها في ا

مجال حقوق المرأة ،لأن بمبادرة عائلة  ممكن أیضا أن یكون تأثیر مملكة كوكو في

وإلى حد الآن مازالت  لمرأة،من اإبوختوشان اجتمعت عروش القبائل من أجل انتزاع حق الإرث 

ففي جمعة السهاریج تم الاجتماع وتم . المرأة لا تستفید من حق الإرث في الكثیر من المناطق

احة القریة في منتصف وكان موجودا في س La pierre Saliqueوضع حجر سمي حجر 

  .)3(م20القرن 

 
                                                           

1- (O), Nait Djoudi : KouKou : les lieux et les traces, in « hommes et femmes de Kabylie,p78 

  
   الذاكرة الجماعیة لقریة اوریرعرش آث غوبري- 2

3-Idem,78 

  .Boulifa,op.cit,pp 78(S) -  انظر ایضا          
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  خاتمة

ممّا سبق ذكره، یمكن التمییز بین مرحلتین مرّت بهما مملكة كوكو، بدأت المرحلة الأولى 

مرورا بحكم ابنه المسمّى أیضا بنفس الاسم،  1511منذ تولي أحمد أولقاضي الحكم في سنة 

، وكانت المملكة قوّیة وذات 1618 وانتهت هذه المرحلة بمقتل الملك أعمر أولقاضي  في سنة

أوریر في عرش آث غوبري، وكوكو في عرش آث یحي : هیبة، وشیّدت عدّة عواصم ومنها

ونفس الشيء في المیدان الاقتصادي . بعین الحمّام، ثم مدینة الجزائر في عهد أحمد اولقاضي

الإسبان، إلاّ أنّ في  ومع عثمانیینوالعسكري أي كانت قوّیة، وكانت لها علاقات متذبذبة مع ال

عهد اعمر أولقاضي كانت العلاقات حسنة مع الإسبان وسیّئة مع السكان المحلیین ومع 

  .الأتراك

وباغتیاله بدأت مرحلة إبوختوشان، ومن أهم الملوك في هذه المرحلة نذكر حند القاضي 

یّر مقرّ المملكة المدعو التونسي ابن الملك المغتال اعمر اولقاضي، الذي استرجع الثأر، ثم غ

، وانقسمت العائلة منذ ظهور عثمانیینمن كوكو إلى جمعة الساریج، وربط علاقات حسنة مع ال

. بزعامة علي وبقي مع والده و وذلك في إفناین، والصف السفليرخف العلوي وعلى رأسه أالصّ 

حمد بن ثم هناك علاقة مصاهرة بین عائلة أولقاضي وبالضبط عمر بوختوش الصغیر والباي م

هذه الظروف والعوامل بالإضافة إلى عوامل أخرى أدّت إلى انحسار ثم .علي المعروف بالذبّاح 

  .م18بدایة النصف الثاني مع القرن زوال المملكة في 
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 الثانيالباب 

 والثقافي قتصاديوالإم السیاسي والعسكري االنظ

 للمملكة

  الفصول

 م السیاسي والعسكرياالنظ: الأول الفصل- 

 قتصاديالإم االنظ: الثاني الفصل-  

  الثقافي نظامال: الثالث الفصل-  
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  م السیاسي والعسكري للمملكةاالنظ: الأول الفصل

  تمهید

جعل هذا الأخیر القبائل البحریة في  ،من طرف أحمد أولقاضيكوكو بعد تأسیس مملكة 

ظل حكمه ثم اتفق مع القبائل الجبلیة على أن یحترم قوانینهم وعاداتهم، وكان حكمه یتمیز 

  .من بعده ا الحكم في عهد الملوك الذین تعاقبوا على السلطةغیر هذثم تبالعدل، 

ثیر من الأحداث مع لوك وشارك في الكوكان لهذه المملكة جیشا تطوّر بتعاقب الم

 في المملكة؟ والعسكري السیاسيالنظام والسؤال المطروح هو كیف كان  . الأتراك

  :السیاسي تنظیمال- أ

 : مملكة حدود ال -1

 آث أنظار  وحال ومن الجنوبمن الشمال قریة ثاقنیتس، ومن الشرق إمسّ  یحدّ قمّة كوكو 

  )1(ثفراوت ومن الغرب 

كان كان تأثیر أولقاضي كبیر و  ،والإخوة بربروس التحالف ا بین أحمد اولقاضيفي عهد 

جعلت كل منطقة القبائل البحریة من جیجل إلى مدینة الجزائر  لدیهم قوة سیاسة وعسكریة كبیرة،

  .)2(تحت سلطتهم

، أنّ هؤلاء الملوك 1590ملوك كوكو، وتوفي في سنة  ذكر جنابي الذي عاصر بعض 

 فیما بعد طق المحاذیة لمدینة الجزائر، هذه الحدود تنطبق على القبائل المسماةحكموا المنا

  .القبائل الكبرى، بلاد الزواوة

  

                                                           
1- (H). Genevois, op.cit, pp 4, 5. 
2 -Idem, pp 5, 6. 



 الباب الثاني  النظام السیاسي والإقتصادي و الثقافي للمملكة
 

120 
 

هیمنة ملوك كوكو ما بین بأن الشهادات الدقیقة للأهالي تحدد  ، ذكرفیما یخص ماسكواري

      .   تأثیرهم یمتد بدون شك إلى أبعد من ذلكوكان . وادي بوبهیر ووادي عمرارة

القبائل ي، فإن الرقعة الجغرافیة لكوكو، لا تضم كل القبائل، لكن تضم فقط بالنسبة لبییر بوای

  .زواوة، وهذه الأخیرة كانت متحالفة معهم ولیس تحت السیطرة إتحادیةالبحریة و 

ن حدود المملكة لم تكن مستقرة فإ ،التعرف على مراحل تطور المملكة لكن من خلال   

وذلك تبعا للظروف التي مرت بها المملكة من القوة حتى مقتل أعمر أولقاضي إلى مرحلة 

  .)1(وتبعا لعلاقتها بالأتراك. بوختوشانعلى السلطة في عهد إالضعف والصراع 

 السیاسياالنظام طبیعة -2

اضیه ، ومتهالمرابطي لعائلوذ الدیني الأول سیدي أحمد أولقاضي التفستخدم الملك إ

ة عندما كان تابعا للحفصین في تونس، واشترط علیه سكان الإداري، إذ كان حاكما لعناب

القبائل الجبلیة أن یكون تحت حمایتهم، مقابل التحالف معه والإقامة في أرضهم بعدما كان 

  .یقیم في قریة أوریر ثم انتقل إلى كوكو

وقوانین مختلف تقالید  احترامهحمد أولقاضي كانت مقابل وهذه الإقامة والحمایة المقدمة لأ

                      . القبائل، واشترطت علیه عدم التدخل في شؤونها الداخلیة والخارجیة

أي ضغوطات هذه القبائل على إستقلالها، ومنعت الملك من ممارسة  تظوهكذا حاف      

سرى لوادي سیباو مهما كانت یفة العلى الضسیاسیة على تنظیم وإدارة القبائل الواقعة 

  .الظروف

إذن لولا الاتفاق المبرم بین ملك كوكو وسكان القبائل المرتفعة، بالتالي قبول هذا الملك    

   .)2(شیید عاصمتهم لما وصل الأخیر إلى قمة كوكو وتلشروطه

                                                           
1 -(H).Idem, pp 4, 5. 
2 -(s). Boulifa, op.cit, p 74. 
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                     ؟ والسؤال المطروح، هل أوفى ملوك كوكو بعهدهم مع سكان القبائل

إن الحكام في البدایة، حافظوا على العهد خلال قرن، إذ لم یحاولوا التأثیر على إدارة       

  .القبائل الجبلیة

 یقوم سكان القبائل بحمایة عائلته وكان السلطان مرتاحا بحصوله على تحالف من خلاله

جعلت القبائل یؤیّدون العائلة الملكیة، وهكذا  lenayaوبالتالي واجبات الحمایة  ،وأحفاده

وشعیب مساندة مباشرة لشرف ومجد عائلة وآث بث فرواسن وآث یحي أصبحت قبائل آ

  .أولقاضي

هم لإخضاع العدید من القبائل التي لصالحوأصبح ملوك أولقاضي یستغلون هذه الوضعیة 

  .)1(عثمانیینالحرب ضد اللشنّ لم تكن في ظل حكمهم، و 

تغیر نظام الحكم في مملكة كوكو خاصة في عهد أعمر أولقاضي الذي حكم ما بین لقد 

ر البغال یف یسخّ ، وكان حكمه استبدادي، ففي الص)2(، إذ كثرت الثورات1618و  1598

، وبالتالي یمنع السكان ویعرقلهم هث جناد لنقل المحاصیل الزراعیة ولخدمة أشغالالتابعة لقبیلة آ

  .في إنجاز أشغالهم

د، سوق الح حالیا خمیس التابع لآث جناد المسمى أتباعه إلى سوق ال وكان یتجه مع

ومن بین .)3(لأحصنتهو وكان بضغط على القبیلة من أجل الحصول على معاشات له، وأتباعه 

  .العقوبات المسلطة على المتهمین ثلة حول استبداد عمر القاضي نذكرالأم

  )المتهمین(المسلطة على المحكوم علیهم  اتالعقوباطبیعة  - 

رض على السكان حكم الذاكرة الجماعیة لكوكو، فإن سیدي أعمر أولقاضي كان یف فحسب

من الحدید،  إذ كان یثبت عمودینوكانت العقوبات المسلطة على المتهمین قاسیة، ، استبدادي

                                                           
1 (S)Boulifa,op.cit,pp74 ,75                                                                                    . 
2(H) Genevois,op.cit, p34.  
3(H)Idem,p34  
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، الشيء بالنسبة للرِجلینبط أیدي المتهم، كل منها إلى عمود، ونفس حد في جهة، فیر اكل و 

وأثناء الحرارة الشدیدة في فصل الصیف، تنتزع كل ملابسه، ویترك أمام أشعة الشمس من 

یعذب بالنفس الطریقة فیتمنى بح جسمه محترق، وفي الیوم الموالي الشروق إلى الغروب فیص

  س الموتئالبأ

هذا الأخیر كان ذ إ.سیدي أعمر أولقاضي الذي كان یملكه یلالآخر یخصّ الف والمثال

اف لهذا أضعروا ثمانیة ، وبالتالي فإن على السكان أن یوفّ الكثیر من الأكل یملك فیلا، یستهلك

شكوى لدى تقدیم  تبعث ممثلون من أجل ،أنالحیوان، ولمّا ملّوا من هذا الوضع قررت القبائل

شكوى على أن تكون ال هم، فاتفقوایأخذون إحتیاطاتته والرعب منه جعلت الممثلین لكن هیب الملك

  .)1( .جزء من الشكوىب من طرف الجمیع، كل ممثل یتلفّظ

على الملك والثاني یقول له أن الفیل الذي تملكه والثالث یطرح  مفالأول سیلقي السلا

  .ر، والأخیر یقترح الحل بأن یسحبهب لهم الكثیر من الأضراالمشكل ویقول بأنّه سبّ 

أدخل إلى  استقبالهى، فذهبوا إلى السلطان، إلا أن قساوة وّ یُسسالمشكل  نبهذه الكیفیة فإ

وبهم الرعب، فأصبحوا لا یدرون ماذا یقولون، فغضب السلطان وطلب منهم الكلام وإلا قل

 كلمةب ضوافّ یتلفلم  الآخرونأن یتكلم  فانتظر، فقال الأول منهم سیدي الملك إن فیلك . قتلونسیُ 

                                                                                 .لكي یستأنس به له فیل أخر نسه إجلبول أن فیلك لیس له من یؤ فأضاف الأ

رضهم من المجئ إلیه، فقتل مغزاهم وغحسب هذه الروایة فإن أعمر أولقاضي، أدرك 

  .الممثلین الصامتین

سبب هذا بطبیعة حكم أعمر أولقاضي وشدته و  لنا هذه الحادثة تبین من هنا فإن

 )2(1618قتل أعمر أولقاضي في سنة  الاستبداد

  

                                                           
1- (P)Boyer,op.cit, p26. 
2- (H)Genevois,op.cit, pp 20-21. 
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 عواصم المملكة-3

  أوریر العاصمة الأولى -  

ث غوبري، التي یحدّها من أولقاضي وهي قبیلة آعن أصل عائلة تطرقنا في ما مضى 

آث ایجر، ومن وش وادي الحمام، ومن الشرق نفس العروش وعر ) عروش(الشمال قبائل 

ومن هنا فإن أحمد أولقاضي  )1(ومن الغرب آث جناد، وادي بوبهیر، و ث ایجرالجنوب آ

 بسبب  یها، وذلككان من قبیلة أجداده للإستقرار فعندما عاد إلى بلاد القبائل لم یجد أحسن م

  .)2(بسهولةبه ، یقبلون سكانها لدم التي تجعلاروابط 

ن الملكیة بوحسب بییر بوابي الذي لدیه نفس الرأي مع سعید بولیفة، فإن موقف العائلة 

آث  و هي رةسند قبلي، باستثناء القبیلة الصغیالقاضي، كان حرجا للغایة، إذ لیس لها أي 

  . )3(العائلة، التي یمكن أن تساندهاجدّ  نتمي إلیها غوبري التي ی

قبائل جرجرة، وأسس عاصمته الأولى أوریر، والسؤال إتجه أحمد أولقاضي إلى جبال 

  الذي یطرح نفسه، هل شعر وتمتع أحمد أولقاضي بالسلم؟

 العاصمة السیاسیة: كوكو- 

أحمد أولقاضي بالخیانة من طرف  همتُّ اِ  ،8151حادثة مقتل عروج في تلمسان سنة بعد 

إلى المناطق  أحمد أولقاضي للإنسحاب اضطروعلى رأسهم خیر الدین، وهكذا  عثمانیینال

ي كوكو، أخرى وه س عاصمةوبالضبط قمة كوكو في قبیلة آث یحي، لیؤسّ  ،)4(المرتفعة أكثر

                                                           
1- (C), DevauxLesKebailes de Djerdjera,Alger,Etudes nouvelles sur le pays vulgairement 
appelés LA GRANDE Kabylie ?camoin frères,,libraires éditeurs,Paris,1859, p 342. 
2- (Oulhadj) Nait Djoudi, «  le Royaume de KouKou : chronologie et géographie  des lieux » 
in Acte,jounée d’études sur le royaume de KouKou p 18, Maison de la culture Mouloud 
Mammeri, Tizi ouzou, 2010, H.C.A, 2011.p18 
3 -. (N) Robin, « Espagne  et Koukou.Les négociations de 1598et 1610 »,p26   
4(S)Boulifa,op.cit,p82
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 Reyes deاسموأعطى المؤلفون الذین تطرقوا إلى الفترة الإسبانیة  .رفیها برج كبی وبنى

Cucu  ملوك كوكو.  

الوصول إلیه، ولهذا فإن  )العثمانیینوهم (یعتبر هذا المكان حصینا، ومن الصعب للعدو 

  .)1(هذا الموقع له أسباب إستراتیجیة اختیار

  تنظیم العاصمة كوكو - 

في كتابه قبائل  C. Devauxو ، وهو دیف19یین في منتصف القرنطرق أحد الفرنست

لیس نقلا عن  ،إلى ما كانت تتمتع به هذه المنطقة  Les Kebailes de Djerdjeraجرجرة 

  .رآه بعینه من آثاربما المؤرخین وإنما 

نتعلجتس  يأورث اسمیطلق علیه  مكان ،من كوكومتر 400یوجد في الشمال وعلى بعد 

Urti nTalǧet  حدیقة الأمیرةLe jardin de la princesse  أن اسم هذا ما یثبت ویؤكد

  ).أنظر الصورة في الملاحق(أحد الحكام الأمیر قد أطلق على 

متر، هذه الأسوار التصقت  2000طوله یصل اطة بسور ها محأیامأعز كوكو في كانت 

أي صخر القلعة  Le rocher à pic، Azru n Lqelaقلعه نل -بصخر، یسمى حالیا أزو

  ).في الملاحق أنظر الصورة(

اتجاه الشمال والشمال الغربي تقع في وتوجد ثلاثة أبواب للدخول إلى القلعة، أحدها في 

حدیقة المقام وتسمى أیضا    Tamazirt n tqerrabtصغیر یطلق علیه تمازیرت القرابة سهل

  ).في الملاحق أنظر الصورة(قمة المدافع  Tiɣilt n Lemdafaلمدافع ثیغیلت ن

 Azrou-nاسین سعلى الجانب وفي الشمال الغربي، یوجد باب یسمى أزرو نتع

Taassassin  أخیرا في جنوب كوكو وفي الجهة المقابلة لجرجرة یوجد و .صخر الحراسات

، توجد بعض الصخور )في الملاحق أنظر الصورة(باب السورTabburt n ssurور ثبورت نسّ 

                                                           

   1 -(O)Nait Djoudi,op.cit,p19  



 الباب الثاني  النظام السیاسي والإقتصادي و الثقافي للمملكة
 

125 
 

، ثمانیة 13تنتمي إلى هذا الباب، وعددها  ،حظها عندما ندخل من الجنوب إلى كوكوالتي نلا

وفي داخل    .على الیسار ومن بین هذه الصخور الأخیرة أحدها یبلغ متر واحد 5على الیمین و

مقام Taqerrat Bulqadiولقاضي متر من القریة یوجد ثقرابت ب 100 العاصمة وعلى بعد

  .قاضيأول

یمكن  ،وأربعة في العرض طوله تسعة أمتار، قدیم یبلغ Citerneویوجد صهریج 

في الأسفل للسماح لمیاه المطر بالسیلان، حالیا لا  ته من شمال القریة، له فتحتانملاحظ

  .یستخدم لكنه متین

خر داخل منزل، یعتبران من بین رض، أحدهما في الهواء الطلق والآیوجد مدفعین في الأو 

سنتمتر في الطول  70ني یبلغ متر وسنتمتر والثا 16أسلحة المدینة، الأكبر منها یبلغ مترین و

 .)1(أخذ بعد سقوط بجایة و في السمك قد یكون صنع في اسبانیاسنتمتر  4و

سیتضح  ،ملك اسبانیات ما بین عمر أولقاضي و ر ت التي جالمفاوضان في لكن لو نتمع

من هنا قد یكون المدفعین  ،السلاحبه یمدّ سباني أن من نظیره الإ ولقاضي طلبأأن اعمر  ،لنا

  .و لكوكوأثناء زیارة دیف 19القرن تحصّل علیهما عمر أولقاضي وبقیا إلى 

قمة المدافع، یدل على المكان الذي نصبت فیه كن المذكورة مثل ثیغیلت نلمدافع والأما

العاصمة كوكو مرتفع،  والمكان الذي أسست فیه. المدافع في اتجاه الشمال والشمال الغربي

استراتیجي یصعب للعدو النیل لانه  هذا الموقع  ،ختار ملوك كوكو وأولهم أحمد أولقاضيوا

یجعل  لعثمانیین،منهم والوصول إلى عاصمتهم، أضف إلى ذلك إستعمال المدافع خاصة ضد ا

  .إمكانیة واحتمال احتلال كوكو شبه مستحیل

الحراسات أي  صخرأي Azru n tessasinاسین سأزو نتعوكانت كوكو، تملك أیضا 

 Taqerrabt bulqaḍiیه رجال المملكة، بالإضافة إلى تقرابت بولقاضيالصخر الذي یحرس ف

                                                           
1- (C) Devaux, op.cit,pp 275-280. 
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ضاء في المكان الذي سب الذاكرة الجماعیة یوجد دار القالملك وعلاوة على ذلك وح أي مقام

  ).في الملاحق أنظر الصورة(توجد فیه الزاویة حالیا 

ین، والسور الذي كان ینبوع المساجأي  Tala imehbasثَلَى إمحباس بالإضافة إلى

سه ، كل هذه التنظیمات تدل على أن ما أسّ urti n telǧetیحیط بكوكو، وحدیقة نتلعجلتس

لا یمكن للتنظیم نها استمرت في الوجود أكثر من قرنین، و ، خاصة وأام كوكو هو مملكةحك

 .لهذه المدّة آخر أقل من الدولة أو المملكة أن یستمر القبلي أو تنظیم

 آث القاضي ملوك الجزائر: مدینة الجزائر- 

شنّ أخوه خیر الدین حملة عسكریة ضد منطقة م 1518في سنة تلمسانببعد مقتل عروج 

القبائل بقیادة حسین قاره، فهزم أحمد أولقاضي وأتباعه، وفرّ هذا الأخیر إلى عنابة لتضمید 

ین یالحفصیین، فعاد على رأس الجنود التونسالجراح، وإعادة تنظیم الجیش، وقَبل مساعدة 

بالإضافة إلى العدید من قبائل جرجرة التي لبّت النداء، وتوجهوا إلى مدینة الجزائر، وتقدّم خیر 

شرّ  عثمانیونالجیش ووقعت المعركة بین الطرفین في سهل إیسر، وانهزم ال الدین على رأس

قاضي وأتباعه دخلوا الى مدینة الجزائر هزیمة وفرّ خیر الدین إلى جیجل، أمّا أحمد أول

  .واختلفت الروایات حول فترة حكم احمد أولقاضي في مدینة الجزائر.

فإن أحمد   ، بربروجیر وفیرود و روبان Robin, Feraud, Berbrugger فحسب

أولقاضي بقي ثلاث سنوات، أما سعید بولیفة ودحماني وفرج، فیتحدّثون عن سبع سنین أي ما 

  .)1(1527و  1520بین 

في إیسر والتي  1527بالنظر إلى سیر الأحداث فیما بعد وحدوث معركة أخرى في سنة  

تم الغدر فیها بالملك أحمد أولقاضي بالخیانة وقتل عشیة المعركة، یمكن القول أن أحمد 

أولقاضي حكم في المدینة سبع سنین، ومهما یكن عدد السنوات التي بقي خلالها أحمد 

                                                           

   1 -(O) Nait Djoudi,opcit,pp19,20      
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ث القاضي فیها آد جتدل على توا ا على الجزائر، فإن هناك بعض أسماء الأماكنأولقاضي ملك

 .في مدینة الجزائر tilimliمتل جبل كوكو وتالة أملیل إلتي اصبحت تسمى تیلیملي 

 :الإقتصادیة جمعة السهاریج العاصمة-

  حدودها- 

التي یحدّها من الشمال واد بوبهیر ومن  سناو ث فر اریج إلى قبیلة آسي قریة جمعة التنتم 

  .ث إیراثنومن الغرب آ ث منجلاتث خلیلي وآث یحي ومن الجنوب آث یحي وآالشرق آ

وحسب علماء الآثار كانت تسمى بدیل  Gemaa-xarigسماها مارمول جمعة كساریج 

Bidil  أو بیداBida یدا أو صSida.  

توجد فیها . س ببجایة بواسطة واد سیباونطقة كان یمر الطریق الذي یربط دلمن هذه الم

، یمكن ملاحظة الآثار التي بقیت همكان تمركز السوق وعلى حافت الآثار الرومانیة بكثرة، ففي

بواسطة صخور جمیلة، مازال یستعمل لجمع المیاه  يَ نِ هناك حوض ماء بُ و .صامدة أمام الزمن 

وبسبب هذه البناءات في مجال  ،ةأیضا أحواض أخرى أصغر داخل القریینبوع رائع، وتوجد 

المنطقة جمعة السهاریج، وتعني اجتماع الأحواض، بلغ عدد الینابیع التي تسقي  المیاه، سمیت

  .)1( .ل السكاناحسب أقو  90الحدائق إلى 

، إذ 16ریج منذ نهایة القرن امعة السجفي د من الوثائق وجود حكم أولقاضي أثبتت العدی

 Bidahالمنطقة عاصمة اقتصادیة، وهذه الأخیرة سمیت قدیما  ذهاستخدم أعمر أولقاضي ه

Municipium سناو ث فر مة السیاسیة والاقتصادیة لقبیلة آكان لدیها لقب أو تسمیة العاص.  

                                                           

-(c)Devaux,op.cit,pp292-295
 )1(  
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التي ریج لم یكن بسبب التاریخ القدیم، وإنّما لوفرة المیاه اة، فإن بروز جمعة السفي الحقیق

ل والبصل یر من المحاصیل الزراعیة مثل الفلفي تنتج الكثین التتسقي الأراضي الخصبة والبسات

  .والبطیخ

، هذا الفرع وختوشانت أهمیة كبرى في عهد العائلة الملكبة إبإلاّ أن هذه المنطقة اكتسب

الذي ولد في تونس، وهو ابن أعمر و التونسي  المسمى لقاضيالذي أسسه سیدي حند او 

 .)1(قتولأولقاضي الم

 الجیش-ب

زعزع في توذلك من أجل استتباب الأمن الذي  ،كوكو، تملك جیشا قویاكانت مملكة  

  .)2(حدود المملكة خارج، ومن أجل شن الحملات العسكریة  كثیر من الأحیان في الداخل

 1500من الرماة و 5000 بخصوص هذا الجیش ذكر مارمول كارفخال، أنه یتشكل منو 

 لطریقة السائدة في البلد، وهم كلهمحین على ابدون ذكر الكثیر من الرجال المسل من الفرسان

ملبسهم غیر لائق، وعندما یذهبون إلى الحرب یغطون  ن وذوي خبرة في الأسلحة، إلا أنشجعا

  .)3(ا .القماش من  بقطعة أجسامهم

في تلك ال عاش في مدینة الجزائر ، لأن مارمول كارفخ16ام تخص القرن هذه الأرق

لأنه حسب  ل الجیش تزایدت وارتفعت فیما بعد،الفترة، إلا أن هذه الإحصائیات والأرقام حو 

بین الملك الاسباني فیلیب الثاني وملك كوكو آنذاك أعمر  1610-1598مفاوضات 

  .)4(جندي 100.000 أخبر ملك إسبانیا بأنه مستعد لتجهیز أولقاضي، فإن هذا الأخیر

                                                           
1 (O) Nait Djoudi, op.cit, pp 20-21. 
2- (H)Genevois,Les « Rois de Koukou » et leur royaume,in Hommes et Femmes de 

Kabylie,p84   

 3-  Marmol (carvajale).op.cit, p413   
 

 

4-Jules liorel, la kabylie du Djurdjura, p 130.    
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  إلا أن هذا الرقم كبیر جدا، لا یتقبله المنطق، وبالتالي بمكن تفسیر ذلك بكون الملك 

  اعمر اولقاضي یرید إقناع ملك إسبانیا بكل الوسائل، حتى و إن كانت غیر واقعیة،

  .لكي یقبل مشروعه المتمثل في التعاون لطرد العثمانیین من الجزائر

بعد حوالي قرن قریبا تضاعفت ة لمملكة كوكو بأن القوة العسكری ،ومن هنا یمكن القول

  .من الزمن

  الأهداف العسكریة- 

الى جانب الإخوة بربروس رجل  3000وعلى سبیل الذكر، فإن مملكة كوكو شاركت ب 

ن، وتحصلوا واستطاعوا أسر العدید من الاسبا  1555في سنة  جایة من الاسبانلتحریر مدینة ب

  .مملكة كوكو لفائدة أو عثمانیینال لفائدة سواء على الكثیر من الغنائم

 1527و 1520وفي أحیان أخرى یستخدم الجیش ضدّ الأتراك مثلما حدث في سنة 

لبة في المرة الأولى ، فكانت الغالقاضي وخیر الدین بربروسعندما وقعت المعارك بین أحمد او 

  .عثمانیینلالمرّة الثانیة لللقبائل وفي 

ما لالأتراك، مثمع   بالاشتراكواستعمل الجیش أیضا في الحروب ضدّ قلعة بني عباس، 

عبد العزیز جندي، ضد الملك  4000عندما اشترك جیش كوكو بحوالي  1559حدث في سنة 

 .)1( عباسالذي كان حاكما لقلعة آث 

 

 

  

                                                           

  (1)Jules Liorel,LaKabylie du Djurdjura, Ernest ,Leroux,Editeur,Paris,p130                                   
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  خاتمة

یمكن القول أنّ مملكة كوكو كان لها حدود لكنّها كانت تتغیّر حسب  ،ممّا سبق ذكره

الحدود  امتدتففي فترة حكم أحمد أولقاضي  .الظروف التاریخیة تتسع وتتقلّص تبعا لمدى قوّتها

   .إلى غرب مدینة الجزائر وذلك عندما تغلّب على خیر الدین

لكنّه تغیر في عهد أعمر أولقاضي  ،في البدایة عادلاوبخصوص نظامها السیاسي كان 

البدایة كانت العاصمة أوریر  ففي ،وكان مقر الحكم یتغیر حسب الظروف .استبدادیالیصبح 

مدینة ث غوبري ثم انتقل النظام إلى كوكو لأسباب أمنیة وأصبحت العاصمة فیما بعد هي في آ

  . الجزائر، ثم جمعة الساریج

الزمن لمملكة تملك المشاة والفرسان وتزاید عددهم بمرور فقد كانت ا ،أما ما یخص الجیش     

  .الشجاعةو ولقاضي وكانوا یتمیزون بالقوة ارتفع كثیرا في عهد أعمر احتى 
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  التنظیم الإقتصادي:الثاني الفصل

 تمهید

ه على مختلف مجالات الحیاة نظرا لتأثیر في كل الدول ،یعتبر الاقتصاد شریان الحیاة  

عادة ما یكون الإستقرار وعندما ینعدم أو عمّ الرخاء فعندما ی .جتماعیة والثقافیةوالإالسیاسیة 

ثورات، ومن هنا اهتمت المملكة بهذا نقص الخیرات یكون ذلك سببا لظهور المشاكل والت

  .المیدان

  :العوامل المؤثرة إیجابیا على إقتصاد المملكة-1

 قتصادالإحسن الإدارة وانعكاسه الإیجابي على  - 

دوا المجد، واستفامن عون بفترات وائل لكوكو، كان سكان المنطقة یتمتّ في عهد الملوك الأ

نجد في ظل الإدارة  إذ ،)العروش(ما بین القبائل  نسجامالإبفضل  من إیجابیات الإدارة الحازمة،

 مغوطفي المناطق الغابیة لتا والازدهارولقاضي، الأمن حازمة والذكّیة للملك سیدي أحمد اال

  .وجبل الزّان

أثناء فترة حكم سیدي أحمد أولقاضي ساد السلم والتنظیم، وتشكلت من جدید القبائل على 

فاع على القبائل الضعیفة مع القبائل القویة من أجل ضمان البقاء والد واتحدت. أسس جدیدة

 الاستقرارو فهذه العوامل والظروف من حسن الإدارة والأمن . حیاتها في أمن شامل وسلم

 .)1(الاقتصادي والازدهارإلى التنظیم والإتحاد، أدّت 

 

 

 

                                                           
1- (S). Boulifa, op.cit, P 158. 
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 :الاقتصاد-2

 الفلاحة - أ

كانت الفلاحة مزدهرة في عهد كوكو، بحیث توجد أشجار الزیتون وأشجار التین والعنب 

تنتج  تج مختلف أنواع الفواكه، والسهول تن تُسقى و اتینمن الینابیع والبسویوجد العسل، والعدید 

 .)1(ج الشعیرانتفي الجبال هناك إالكثیر من القمح و 

وخاصة حوضه العریض الذي تتقاسمه عدّة قبائل، إنتاج  ووعرفت منطقة وادي سیبا

في منطقة سهلیة،  واقنون، التي تقع آثمن قبیلة لأخرى، وتعتبر قبیلة  بكمیات متفاوتة حالقم

 لمجتمع المحلي، وتمّیزت قبیلة آثل الاستهلاكق متطلبات ، وحقّ خزانا لإنتاج وفیر من القمح

ممّا جعلها تستقطب التجار في الأسواق، وتنفذ البضاعة  ،اد بإنتاج القمع ذات الجودة العالیةجنّ 

 .)2(بسرعة كبیرة في الأسواق المحلیة

وتمیّزت قبائل بني ثور و عمراوة واولاد محي . وكانت منطقة دلّس،غزیرة بإنتاج القمح

  )3( .تاج الشعیر بكمّیات كبیرةالدین بإن

  :نتاج الغابيالإ -

ویعتبر إنتاج ..و جرجرة الغابات الكثیرة في المناطق المرتفعة مثل غابات ثامقوط تتواجد

قاد عدة حملات عسكریة على إلى درجة ان یحي آغا  الخشب ذات أهمیة بالغة لدى الاتراك،

 .كفاذومنطقة أ

  

                                                           
1 (O) Nait Djoudi : les lieux et les traces, in « hommes et femmes de Kabylie, pp 77, 78     

- Adrien Berbrugger, les turcs en kabylie, p 26. انظر ایضا 
،جامعة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث 1857- 1720، قیادة سیباو زین قاسمي-  2

  -                                                           Boulifa,op.cit,p200 (S) ایضا أنظر 76،ص2007الجزائر،

  76نفسه ،ص3- 
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من خشب الغابات الذي یبیعونه ویستخدمونه في و كان سكان منطقة سیباو یستفیدون 

  .بناء المنازل و الصناعات التقلیدیة و الملاعق و الاواني المنزلیة الأخرى 

اما خشب الجوز فإنه .بالإضافة الى إنتاج الفلین ،و معظم الأواني تُصنع في هذه المنطقة

  )1(.یستخدم كثیرا في صناعة البنادق

  :  الصناعة-ب

  :الحدیدیةالصناعات - 

في صناعة  من بین المنتوجات المعروفة في إقلیم المملكة نجد المسحوق الذي یستعمل

  .و یجلب التجار لهم الكبریت من فرنسا ،البنادق

  یصنعون السیوف و الخناجر و الرماح یشتغل فیها احسن العمال، و توجد مناجم الحدید،     

  على شكل صفائح طویلة، مادة من الحدید یتمّ تمدیدهایستعملون  و بما أنهم لا یملكون الفولاذ،

یضیفون لها الماء و بعض الأعشاب ثم یتم تسخینه لكي یصبح صلب  قوالیب وضعها في و و 

      )2(.مثل الفولاذ

ا في الجزائر بائل من بین المناطق الأكثر تصنیعحتلال الفرنسي، كانت منطقة القعشیة الإ    

المدافع والسكاكین الصغیرة الصناعة والتجارة، یصنع الأسلحة مثل ان القبائلي متمیز في فالإنس

  .والنسیج

   

  

                                                           

 76،77زین دین قاسمي، المرجع السابق، ص ص -  1

2 - Marmol carvajal,op.cit,p413. 
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 وكانت قبیلة آث .ملیل التي تصنع الأسلحة البیضاءسبیل المثال نذكر قبیلة فلیسه أوعلى 

بوعفیر تملك ورشتین هامتین  ادة، بحیث كانت قریة آثفراوسن انشط قبیلة في صناعة الحد

عض الحدادین الماهرین بعض وبها یصنع ب ،عشرة ورشات اریج كانت تملكسة، وجمعة الللحداد

     .المدافع

محمد بن عبد الرحمان بن الجیلالي،  وتذكر بعض المصادر مثل صاحب الزهرة النیّرة،

ود للباي محمد بن عثمان قنطار من البار  100أن قیادة سیباو التي حددّها بالزواوة أرسلت 

  .أثناء فتح وهران

أمّا قبائل آث واسیف، وآث یني، فقد كانتا مختصتان في صناعة الأسلحة والمجوهرات، 

صناعة الأسلحة والمجوهرات، لورشة  60و 50فقبیلة آث یني وحدها كانت تملك ما بین 

ورشة، وهو ما  20ورشة، أما ثوریرث الحجاج فهي تملك  13و 12وثوریرث میمون ما بین 

ورشة مختصة في الصناعتین المذكورتین، وهذا ما  130إلى  120یقدم في المجموع حوالي 

                   .   )1(بین أهمیة الصناعة المعدنیة في المنطقةی

كون منطقة القبائل بلمیل نحو الصناعات الحدیدیة المستعملة في الحرب یمكن تفسیر ا

  .)2(ذات شهرة حربیة

   صناعة الصابون - 

 فت منطقة القبائل الواقعة في حیز مملكة نفا، عر ة إلى الصناعات الأخرى المذكورة آإضاف

من شجرة ستخلص لفات الزیتون وتمزج بما یلصناعة الصابون، وذلك بواسطة مخ كوكو انتشار

 .ینالت

 

                                                           
 77،78زین دین قاسمي،نفس المرجع،ص- 1

 Nait Djoudi,op.cit,p 152                                                                      2- (O)    
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  صناعة النحاس - 

 .یستخدم في صناعة الأسلحة والحلي، صلبا یصهر النحاس مع الزنك، فیصبح معدنا

ث لأربعاء رة، إذ أنّ سكان آوذ المزوّ ني متخصصة في صناعة النقیكانت منطقة آث و 

 مشهورین أكثر في هذا المجال، وتستقطب الكثیر من الزبائن والتجار من مختلف المناطق

  .)1(والبلدان مثل المغرب وتونس والصحراء وطرابلس

  الصناعات النسیجیة - 

اعي موزعة على مختلف على مساحات واسعة من المر  ي سیباوتشمل منطقة واد

  .انتشار الصناعة النسیجیة في الأریافالجهات، هذا ما ساعد على 

: منهاو ت الصناعة النسیجیة على المنتوجات الأساسیة لاسیما الألبسة الصوفیة لقد تركز 

ویعتبر هذا النوع من الحرف من اختصاص المرأة في هذه ) ةقندور ال(البرنوس الأبیض والعباءة 

المختصة  ومن بین المنتوجات الأخرى نجد انتاج الزرابي والأغطیة، ومن بین القبائل. المنطقة

  ) 2(.إیجر یتو آ یلولةفي هذه الصناعات قبیلة آث یحي وآث هیشام، وإ 

  التجارة -ج

عرفت المملكة تبادلات تجاریة متعددة مع مختلف المناطق، یمكن تقسیمها إلى تبادلات 

  .تجاریة داخلیة وأخرى خارجیة

  :التبادل التجاري الداخلي - 

عن طریق المقایضة، وتحكّمت في هذه  ساد نشاط تجاري كبیر بین مختلف القبائل،

التجارة نوعیة الإنتاج وحاجة المجتمع المحلّي إلى مختلف المواد الأساسیة، وعلى سبیل المثال 

                                                           

1-(o) Nait Djoudi,op.cit,pp 151, 152 
 

  . 78، 77زین دین قاسمي، نفس المرجع، ص ص- -  2
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یراثن ا تبدال القمح بالبلوط مع قبائل آثنذكر قبائل بني عزوز وبني جفاد كانت تقوم باس

، ویوجد في كوكو سوق كبیر یقام )1(ميفي تحضیر الخبز الیو ) الدقیق(وتستعمله بمثابة الفرینة 

  .)2(في كل جمعة

 لریا 70عر البندقیة، المزركشة بالمرجان كان یقدر ب وبخصوص الأسعار نذكر س

  ).فرنك 175(أي

  .)3(العسل الذي كانت تتمیز به المنطقة ،ومن المواد والمنتوجات التي تباع في الأسواق

  التبادل التجاري الخارجي - 

ال، فإن هناك تبادل تجاري بین مملكة كوكو والدول كارفخ مارمولحسب ما ذكره 

 )4(كالجلودسلع أوربا مثل الفولاذ والكبریت مقابل السلع المحلیة بالأجنبیة، إذ یأتي تجار مرسیلیا 

 )5(تو ، والشمع والعسل والزیكالجلود

 

 

 

  

 

  

                                                           
  .79، 78زین دین قاسمي، المرجع السابق، ص  1

2Marmol carvajal, op.cit, p 412. 
   .79زین دین قاسمي، المرجع السابق، ص  3

4Marmol carvajal, op.cit, p 412. 
  29،تعریب موسى زمولي،منشورات ثالة،الجزائر،ص  1954تاریخ تیزي وزو منذ نشأتها حتى سنة  محمد الصغیر فرج، 5
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 : الأسواق - 

ت تعقد في اعراشها وقدرت في مطلع ثلاثنیات القرن المنطقة بعدد أسواقها التي كان اشتهرت -

 .)1( هافي القبائل الغربیة وحد 55ا، منها سوق 68ب م  19

  :وأهم الأسواق الموجودة في المنطقة هي

 .یحي عند إمارة كوكو ویعقد مرتین في الأسبوع ثأ ثبسّ  -

 .رجوایلیلتن وآث بوشعیب وآث إی خمیس إیلولة بجوار كوكو وبوبهیر -

 .بوشعیب في صوامع وحوض بوبهیر ثآ أحد -

 بريو ث غأربعاء آ -

 .1748ناث واسیف المشهور بالقانون العجیب في انتزاع المیراث للمرأة  ثبسّ  -

 .بواسطة میناء أزفون هأحد أغریب المعروف باحتكار تجارة الملح وتسویق -

 .مقر ثالث للإمارة فرع اشلام) افناین(سوق الأربعاء ناث ایراثن  -

  2)   (.يث غبر لدى آسبت عزازقة  -

 ،1720وقد أسسه هذا الأخیر في حدود سنة ) ةبغلی(خوجة  وأهم هذه الأسواق سبت علي -

قبائل ویوجد بینهما برج سیباو، وكانت تتوافد على السوقین ال ،وهناك أیضا سوق وادي فالي

مدینة  أمّا قبائل جرجرة الممتنعة، فكانت تبعث مفاوضین إلىالخاضعة للإدارة العثمانیة، 

غا، ویتم ذلك بعد دفعهم غرامة مالیة جل الحصول على رخصة التنقل من الآالجزائر من أ

 جها مناش أو القبائل تكون قوافل جماعیة لنقل انتوكانت العرو ، یالالر 600مقدّرة ب 

  

  

 

                                                           
                                     341ص، 2009د ارزقي شویتام،المجتمع الجزائري و فعالیاته في العهد العثماني،دار الكتاب العربي للطباعة،   1
م                                                     1767-م1512عهد إمارة كوكو- م18م حتى 16من القرن  احمد ساحي،الزواوة- 2

  140ص 2015الامل للطباعة و النشر والتوزیع، تیزوزو،
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 .)1(شيالتین المجفف والزیت إلى عنابة وقسنطینة وتعود بالحبوب والموا

 .وزوقرب تیزي -سوق بوخالفة -

 .سوق أولاد موسى بفلیسة -

 .سوق ذارع بن خدة -

 .1725سوق بوغني وهو مخزني منذ  -

  .1619) ثبزیط(الیلتن  أحد آث -

 ات مع العالم الخارجي ة شریان اقتصادي هام، لأنّ العلاقیمكن اعتبار هذه الأسواق بمثاب

والحیواني مغلوقة، ویعتمد علیها سكان المنطقة لتسویق فائض الإنتاج الزراعي كانت 

تقلیدیة والفخار والصناعي من الزیت والتین والشعیر والقمح والأصواف والأغطیة النسیجیة ال

  .والخشب والفضة

ارسلوا مائة قنطار من البارود إلى وهران أثناء  ،وأثبتت الحقائق التاریخیة ان سكان القبائل

  )2(.في عهد محمد بن عثمان 1792- 1790فتحها 

  

  

  

 

 

  

  342 ،المجتمع الجزائري و فعالیلته، صشویتام، د ارزقي-1 

     142، 141ص صاحمد ساحي،المرجع السابق،- 2       
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ها القبیلة، تقوم بتسییر الأسواق وتقوم بتوفیر الأمن توجد مجالس مختصة تنتخب 

والنظام وراحة السكان والتجار المترددین على السوق، وتقوم أیضا بكرائه وفق قانون  ستقراروالإ

اش، هم المسؤولین على أمان رفوا بأمراء الأعر المزاد العلني، وبمحضر ممثل السلطة، عُ 

  .السوق

وهي ) الأحد(على ذلك، مثل واقعة الأربعاء ناث ایراثن وتشهد بعض الأحداث المشهورة  

ر بالغدر داخل السوق، وعندما سمع صوت المسدس استغاث المستهدف بالسواقة، محاولة الثأ

وم وقع شجار في سوق بین فقاموا بحصار وایقاف المعتدي وتم رجمه وعقابه بشدة، وذات ی

نتین، أدّى و نقلات قریة إیغیل بسبب موز م یترجل من آیت سعادة بقبیلة إعطافن وآخر من آ

ث من آ 90فن وعطاإرجل من  70على اثره في السوق  باكات جماعیة سقطتذلك إلى اش

 .)1(منقلات بعد حرب استغرقت عدّة شهور

  :حركة الموانئ - 

 :میناء أزفّون-       

تحتوي على میناء، یقع في كانت كارفخال، فإنّ مملكة كوكو  حسب ما ذكره مارمول

، استراتیجیة وهامةالمیناء بالضبط في منطقة  ، یقع هذا)2(أزفّون، یأتي إلیه تجّار من مارسیلیا

بإنتاج الخشب، بالإضافة  ةوأكفادو المشهور وط ومنطقة تامق الفلاحیة، ت جناذآ فهي قریبة من

  .كرينز  قریب من سوق ایغیل هإلى أنّ 

نشاط هذا المیناء من المخازن التي  سیون بعض الآثار التي تدل على وقد وجد الفرن

ضائع، وعلاوة على ذلك وجدت أسوار المیناء التي كانت تلعب دورا كانت توضع فیها الب

  .أساسیا في وقت الحرب، أضف إلى ذلك تواجد عدة بنایات أخرى

                                                           
  .142، 141، ص السابق المرجع ،أحمد ساحي-  1

2-Marmol carvajal, op.cit, p 412. 
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على و یوزع  القمح فون كان یستقبل حمولات هامة منأن میناء أز  ،ویذكر إمیل كاریت

المواد مثل الزیت، منطقة وادي سیباو، وكانت هذه الحملات تجلب إلى المنطقة مقابل بعض 

المدافع عن  باقتناءبالإضافة إلى أنّ قبیلة فلیسة البحر كانت تقوم  ،والخشب والأسلحة والفحم

  .)1(هطریق

  العملة - 

لم یكن لمملكة كوكو عملة خاصة بها، رغم وجود صناعة الفضة وصك العملة من عهد 

  .بجایة ووجود عملات مزورة

وفي مختلف  ر ودول البحر المتوسط، في المملكةتداولت العملات المعروفة في الجزائ

 piastreومن بین العملات السائدة هناك البیاستر. )2(معاملاتها سواء الداخلیة أو الخارجیة

الأوربیة في الجزائر قبل الاحتلال، ة التجارة وهي عمل) الرباعي(شكوتي  یالالإسبانیة والر

 .)3(عباس التي تتلقى العملة السائدة في باقي أرجاء البلاد ونفس الشيء بالنسبة لقلعة آث

مملكة كوكو ویوجد أیضا إلى ذكر العملة الزبانیة التي كانت تتداول في و وتطرّق هاید

ویوجد أیضا المثقال الفاسي والسكینة  .الاسباني المقابل للإیكو والدوكاو الدینار الحفصي والدور 

وهي  ،دي ونصفالمغریبة التي تساوي صور  نةو الذهبي والموز التركیة بالإضافة إلى السلطان 

ونجد أیضا  .موزونة 20 التي تساويمتداولة بكثرة في منطقة القبائل وهناك المحبوب التونسي 

وكان سكان منطقة القبائل یمیلون . سنتیما 2.40 أي ریال كواتر 4 هو یساويو و الكورنتی ریالال

من أجل إذابتها قصد صناعة الحلي الذهبیة، وعلاوة على ذلك نجد  ةكثیرا إلى هذه الأخیر 

  أسبیرا 170 الذي یساويوهي نفس قیمة الإسباني، وهناك المثقال الفاسي  ،الإیكو الفرنسي

  .بوجو 2وهناك أیضا الدورو الجزائري الذي یساو 

                                                           
  .80، ص السابق زین دین قاسمي، المرجعإمیل كاریت نقلا عن -  1
  .152نفس المرجع ص : أحمد ساحي- 2

3-Adrien Berbrugger : les turcs  en Kabylie, p 28. 
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دل للمواد المنتجة قتصاد القبائلي في تلك الفترة باستعمال طریقة المقایضة والتباز الإتمیّ و 

عر المعز والصوف والزبدة بالمواد الغذائیة كالحبوب والتمر أو القرى شَ بادلت محلیا، وبالتالي 

  )1(المواد الحدیدیة والألبسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .155-152أحمد ساحي، نفس المرجع ، 1
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  خاتمة

غم الحروب ممّا سبق ذكره، یمكن القول أن مملكة كوكو كانت تتمیز باقتصاد مقبول ر 

إلا أنها استغلت فترات السلم من أجل . عباس الأتراك أو قلعة آثالتي كانت تعیشها سواء ضد 

الخضر بالخصوص في جمعة و  القمح إنتاجط اقتصادها، ففي المیدان الفلاحي هناك ینشت

یها عدد كبیر من القطیع، وكانت دلة المیاه، وتملك الزیتون والعسل و الصهاریج المتمیزة بوفر 

تتمیز بطابع  كانت وبخصوص الصناعة،. والعسل والشمعى مرسیلیا الزیوت المملكة تصدر إل

، والسیوف والرماح والأسلحة البیضاء ، وبالتالي یصنعون الحلي والنقود)یةالحدید(الصناعات 

  .والبارود

هذا ما انعكس ایجابیا على الجانب التجاري، إذ أن هناك تجارة داخلیة في الأسواق 

ویأتون إلیه من كل مكان، وهناك تبادل المنتوجات الداخلیة، مثل السوق الموجود في كوكو، 

بین مختلف القبائل، وهناك تبادل تجاري خارجي بواسطة میناء أزفون الذي یأتي إلیه التجار 

  .من مرسیلیا
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  الفصل الثالث

 لمملكةلالثقافي  منظاال

  :تمهید

ذلك عبر مختلف حقبات تعتبر منطقة القبائل من المناطق التي إهتمت بالعلم و المعرفة و 

التاریخ، مثل العهد الحمادي الذي كانت فیه بجایة مركز إشعاع حضاري و استمر ذلك في 

  .وقد ازدهرت الحیاة الثقافیة و الدینیة  في عهد مملكة كوكو. العهد الحفصي

  الزوایا - أ

الثقافي و  أثناء العهد العثماني كانت للزوایا أهمیة في مختلف جوانب الحیاة ومنها المیدان

  .العلمي مثل طرق التدریس وهناك ثلاث مستویات للتعلیم

المدرسة الابتدائیة تفتح لكل الأطفال، وكان بعض الأولیاء یبعثون بأطفالهم من مناطق 

بعیدة، وكل طفل یدفع ستة دورو مقابل أكله وشربه وملبسه حتى تخرّجه، هذه قاعدة مشتركة، 

  .ذا الدفع هدایا قیّمة ومعتبرة إلاّ أنّ بعض الأغنیاء یضیفون له

لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، : وكان الطفل یتعلّم قبل كل شيء هذه القاعدة الدینیة

ومعظم القبائل لا یعرفون كثیرا، ویندمجون في العائلة . وحوالي ستة أدعیة وبعض سور القرآن

  )1(. للمشاركة في أعمالها  كلّما كانت أجسامهم قادرة على ذلك

وبعد ستة أوسبعة ... والذین یواصلون تعلیمهم، یتعلمون القراءة والكتابة وتلاوة القرآن

  .، ویفتحون مدارس صغیرة للأطفالṭṭulbaسنوات یعودون إلى قبائلهم كطلیة 

                                                           
1-(Mahfoud) Kaddache, L’Algérie durant la période Ottomane,      

EDIF, Alger,2000,pp494,495                                           
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وعندما یغادر الطفل الزوایة یجتمع أساتذته، أحدهم یقرأ علیه سورة الفاتحة، والشاب 

شاققتك أطلب منك  ایا سیدي علمتني وأتْعبت نفسك كثیرا من أجلي، وإذ": یشكرهم بهذه الكیفیة

  ".العفو یوم الفراق

ویمضي زعماء الزوایا حیاتهم في تسویة الإحتجاجات التي تحدث في كل یوم وأخیرا فإن      

 ، ولیس فقط منالمناطقالدراسات تجمع خاصة في الزوایا المعروفة، الطلبة من مختلف 

من تونس وطرابلس والمغرب ومصر، هؤلاء العلماء یدفعون عند دخولهم أربعة الجزائر لكن 

  .)1(بوجوس ونصف مقابل فترة إقامتهم

   :في الزوایا اتساالدر محتوى -1

  .القراءة والكتابة -1

  .نص القرآن، حتى تلاوته حرفیا بدون أي خطأ وبالتجوید للحفاظ على نقاء نطقه -2

 .قواعد العربیة -3

  .فروع التوحید والتصوّفمختلف  -4

  .التفسیر، أي تفسیر القرآن حسب المذهب المالكي -5

  ).ص(أحادیث الرسول  -6

  .الحساب والهندسة وعلم الفلك -7

  .علم العروض إذ نجد تقریبا كل الطلبة شعراء -8

 2  أهم الزوایا في منطقة القبائل الغربیة-

.في إیلولة أومالوم 1318م 14زاویة أحمد بن إدریس،ظهرت في القرن  -  

.م1665زاویة عبد الرحمن الإیلولي، في إیلولة أومالو، تأسست في  سنة  -  

.م في إیلولة أوسامر1762م 18زاویة ابن علي الشریف،تأسست في القرن  -  

                                                           
1-(M).Kaddache, op.cit,pp 494, 495. .  
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.م15زاویة سیدي احمد اومالك بثیفریث آث إیجر ،في القرن   

.م في آث إیجر15زاویة سیدي عمر ولحاج،في القرن  -  

.م في آث وغلیس15زاویة سیدي موسى،في ثنبذار،ظهرت في القرن  -  

م في آث 13زاویة سیدي علي ثغلاط أبو الحسن علي،تأسست في القرن  -

.م 1248یتسورغ  

.م،وأسسها أحمد بن یوسف16زاویة أیت منصور،في آث یتسورغ،ظهرت في القرن  -  

.م16 اوطالب، ظهرت في كوكو بآث یحي،في القرني زاویة ع -  

.م15زاویة الشرفاء بهلول الغبریني،تأسست في عزازقة في القرن -  

.م16زاویة أعروس في آث ایراثن،أسسها أحمد بن عروس في القرن  -  

.م17زاویة سیدي منصور ،تأسست في ثیمیزار بآث جناد في القرن   

م17زاویة سیدي محمد السعدي،تأسست في میزرانة،في القرن  -  

.م16سى تأسست في معاثقة في القرن زاویة سیدي علي بن مو  -  

م18زاویة ثیفریث الشرفاء ظهرت في واقنون في القرن  -  

م15زاویة سیدي یحي العیدلي،تأسست في القرن  -  

1م15زاویة سیدي یدیر بالقرب من زاویة سیدي یحي العیدلي،ظهرت في القرن  -  

.م17زاویة الموفق أمالو،أسسها سیدي أحمد بن یحي،ظهرت في القرن  -  

                                                           
 

- 1512أحمد ساحي، الزواوة من القرن السادس عشر حتى الثامن عشر عھد إمارة كوكو- 1
241،242م،ص1767  
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.م13زاویة سیدي أحمد بن عبد االله، تأسست في إیخداشن في القرن -  

م من طرف أبي داود محمد 18زاویة ایت داود،في تاسلانت ،تأسست في القرن -

.أمزیان  

.م13زاویة سیدي بوسن،ظهرت في أوزلاقن في القرن -  

م17زاویة أمالو العالیة،سیدي الموهوب ،تأسست في القرن -  

.م16في أقبو، ظهرت في القرن زاویة حندیس -  

.زاویة أحمد أومسعود،تأسست في إیلولة أوسمار-  

.زاویة أحمد أوسعید، ظهرت في أوزلاقن-  

.زاویة الشیخ محمد بن عبد الرحمن ظهرت ببنوح في بوغني-  

.زاویة سیدي بوبكر،تأسست في ثقزیرت-  

.زاویة ثوملیلین ظهرت في أزفون-  

.عة الصهاریجزاویة ایت قاضي، تأسست في جم-  

.زاویة الحاج حساین، ظهرت في سمعون بآث وغلیس-  

.زاویة رزاق بني منصور،تأسست بأكفاذو-  

.زاویة سیلال منصور،ظهرت في أكفاذو-  

.زاویة سیدي موسى بن نذیر،تأسست في آث منصور بأكفاذو-  

.زاویة سیدي امد وعلي،ظهرت في آث إیجر  

.244-242صأحمد ساحي،المرجع السابق،ص -1  
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)1( زاویة سیدي احمد بن معلم،تأسست في عین الحمام-  

.إفرحونن،بالقرب من عین الحمامفي زاویة ورجة، تـأسست -  

.زاویة سیدي موسى،ظهرت في آث یتسوراغ-  

)2(زاویة عمر بن زقان، تأسست في إیرجن بالأربعاء ناث إیراثن -  

و بعضها  من خلال استعراض اهم الزوایا التي أسست في منطقة القبائل الغربیة،   

في بالقرب من هذه المنطقة لكنها كانت تابعة لمملكة كوكو، یتبین لنا أن هذه المنطقة 

تملك الكثیر من الزوایا و هي أكثر عددا من الكثیر من المناطق، بدون أن  كانت

.و بعضها بمثابة الجامعات مثل زاویة إیلولةكانت منارات للعلم  ننسى أنها  
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بن سیدي علي  *زاویة و من بینهاالزوایا تملك الكثیر من المشرفین علیها،بعض هذه 

  )1(مائة زائرمن طلبة وتلمیذ، ویأتي إلیها أكثر  300و 200لدیها ما بین  ،شریف

  نماذج من الزوایا بمنطقة جرجرة -3

وجدت الكثیر من الزوایا في منطقة القبائل، وبالتالي لا یمكن ذكرها كلّها بل 

  :و هي سنتعّرض إلى ذكر بعضها فقط

  زاویة أحمد بن إدریس 1.3

أسّسها الشیخ أحمد بن دریس، مفتي بجایة وقاضیها والشیخ بن خلدون في مطلع 

اومالو  بقریة أیت أعلي أمحند بعرش إیلولة م1358حدود م، في 14/هـ 8القرن 

بالقرب  من قلعة زیانیة قدیمة كان قد أسسها آل إغمراسن بموقع یسمى إحمزیان وهو 

 .)2(كیلومترات 5لا یبعد عن ربوة شلاطة السالفة الذكر إلاّ بحوالي 

وتفانیه   إتّسمت شخصیة أحمد بن ادریس بحرّیة الرأي وبالإستقامة وبحبه لمجتمعه -

 .في خدمة  الناس

 

  

                                                           

مؤسسة دینیة علمیة واجتماعیة عامرة بطلبة العلم الشرعي بعكفون على حفظ القرآن الكریم : الزاویة*

لمصادر الأساسیة والعلوم الشرعیة، لها نظام داخلي یجعل منها مجتمعا معتبرا تشكل الأوقاف أحد ا

  .وهكذا تؤدي دورا إجتماعیا هاما; لتمویلّها إلى جانب الهبات والصدفات التي یمنحها المحسنون

 أنظر أیضا 29،30زین دین قاسمي المرجع السابق، ص -1
2- (

 M) Kaddache,op.cit,pp494,495. 
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وتمّیزت هذه الزاویة منذ بدیتها ببعض الخصوصیات، إذ اشتهرت بأدائها لعدّة وظائف، 

، وتتمیز بنوع من الاستقلال الذاتي وبالتالي فهي غیر )1(كالتعلیم والوظائف الإجتماعیة

 .)2(خاضعة لأیة سلطة حاكمة

    على حساب الشرع والمنفعة العامة،  وهكذا رفض مؤسس الزوایة أن یفتي سلطان بجایة

   فهُدد في حیاته، وخرج منها مكرها، وتضامن معه جلّ السكان واقترحوا علیه إیواءه وحمایته 

  .بقرى الصومام

أصبحت هذه الزاویة بسبب عدم خضوعها لأیة سلطة، تجد نفسها باستمرار في موقف 

  .وطّد مكانتها في المجتمع ووسّع منها محلیا غلالها، هذا مامواجهة السلطان الذي كان یرید است

طقة القبائل وحوض الصومام والجدیر بالذكر، فإن هذه الزاویة تملك عدّة أوقاف تشمل من

وحمزة وغیرها، وأن عدد  العروش التي خضعت لسلطتها الروحیة كثیرة جدا، فهي تمتد  ةومجّان

  سیباو الأعلىب اثن من بجایة إلى حمزة، ومن إیلولى إلى آث إیجر وآث إیر 

  زاویة منصور الجنادي2.3

م، بیتمیزار بعرش آث جناد، على ید الشیخ 15/ هـ  9تأسست هذه الزاویة في القرن 

  عاش في نفس العصر مع مرابطین آخرین و هما  سیدي  علي بن الذي3)  ( .منصور الجنّادي

م لكن لیس هناك روابط بینهم 17وسیدي عبد الرحمن الإیلولي، و ذلك في القرن طالب   

تعتبر زاویته قبلة كل ذي حاجة  إلى دعم روحي و علاج نفسي،أو كل من یرید أن یكفر عن  و

        وعرفت زاویة سیدي منصور إزدهارا و نفوذا إجتماعیا و علمیا وسیاسیا لا مثیل له.ذنبه

و هذا مایفسر إنتقال.ل، إذ غذت فیه رباط زعامة الطرقیة و المعارضةفي منطقة القبائ  

                                                           
  32- 29، ص نفس المرجع  زین دین قاسمي،-1
    .54، 53، ص 2014، الجزائر، ، مطبعة أحلى الكلام1، ج2طعلام من زواوة، أحمد ساحي، أ 2
  31، 30زیدین قاسمي، المرجع السابق،ص ص-3
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 سیدي علي بن طالب إلى كوكو للتقرب من ملوك كوكوو لتتمكن من مواجهة المعارضة 

.و ذلك عندما تجمع بین النفوذ الدیني و السیاسي.بقیادة سیدي منصور  

تكفلوا به سواء بالإقامةأما آث القاضي، فقد قاموا بتأمین سیدي علي بن طالب و      

فرغم ان آث القاضي.أو الحمایة أو المساعدة لتأسیس الزاویة، و هذا یعتبر موقف ذكي  

رجال قیادة و سیاسة و جهاد، إلا أن ذلك یعتبر غیر كافي لإقامة سلطة في زواوة لأن   

1.الذهنیة الجماعیة و الفردیة تمیل أكثر للأمان الدیني الروحي بعد أمان الحاكم  

علاقات سیدي منصور بكوكو و بالأتراك-   

متحملا) الخمیس سابقا(في سوق الأحد) اللزمة(كان عرش آث جناد یقدم واجب الضیافة  

ویقوم كبیر، رویتكلف بعلف حیواناته في تذم. الإنفاق على السلطان و على جیشه الكثیر  

نقل مستحقاتهذا السلطان و هو اعمر اولقاضي بإحتجاز بغال و حمیر سكان العرش  ل  

.الغرامات و لإستغلالها لخدمة كوكو  

من بین المواقف الشجاعة و الحاسمة التي إتخذها المرابط سیدي منصور، رفض إستقبال       

،و كان في خلوته )الأحد(ملك  كوكو اعمر اولقاضي علانیة، عندما حل بسوقهم   

لقیام بواجب الضیافةل  ةعالم یستقبله رغم علمه بوصوله، وأكثر من ذلك رفضه تكلیف جم  

هذا الموقف .مثلما هو التقلید و منعهم من الإستعداد  لحسن إستقباله عند مدخل السوق،  

أعلنه لسكان آث جناد في یوم السوق، فلم یستقبله احد، و لما علم أعیان آث جناد بقدوم الملك 

لا نذهب إلیه بل  یم بواجب الضیافة،لكنه رفض ذلك و قال لهمالقل ،إستشاروا سیدي منصور

1.هو الذي یقدم إلینا  
                                                           

.76،77أحمد ساحي،أعلام من زواوة،ص- 1  
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م ورغم هذا الموقف الخارج عن العادة فإن1618/ه 1028هذه الحادثة وقعت في عام   

 الملك اعمر اولقاضي إستعمل الحكمة فأتى هو وموكبه نحو المرابط و دخل الطرفان في 

لسوق  حوار بعید عن الحادثة التي وقعت وإجتنب الدخول في عنف خاصة في یوم ا   

.وهكذا تحكم في اعصابه.و فیه یتوافد الكثیر من الناس إلى ذلك المكان  

:وفي هذا الحوار وجه المرابط سؤالا كأنه لم یحدث أي شيء بین الطرفین قائلا  

..كل شيء یعجبني في الجزائر:ماذا أعجبك في الجزائر؟  فیرد السلطان قائلا  

سوى ذلك السائر في الطرقات یقول أما أنا فلم یعجبني: و یرد علیه سیدي منصور  

بالك یا غافل ؟...للناس، بالك یا غافل   

نفهم مما قاله المرابط سیدي منصور، أنه یرید إیصال رسالة إلى الملك، و هو إنذار       

.شعر به السلطان وتأثر له، لكنه قبِل ذلك  

جعله یصفر وجهه و بعد إنصراف الملك أرسل سیدي منصور من یخبره بقدوم أجله، وهذا ما   

.و بعد حوالي أربعة أیام قُتل بالرصاص. یتمتم لا حول و لا قوة إلا باالله  

هذه الأحداث إن دلت على شيء فإنما تدل على أن سیدي منصور قد أعلن عن موقف    

 من نوایا و أحداث سابقة ،أنه على درایة بالمؤامرة التي نسجت بین اعمر اولقاضي

2.م، للتخلص من الأتراك1603بان في أزفون بتاریخ في جوان و الإسبان لإنزال الإس  
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ستقبال التأیید للإسبان منإلما علم المرابط بذلك وعد بالأمان لحامیة المملكة و ضمان   

لكن هذا مجرد خدعة، إذ جاء موقف . من منطقة القبائل و الجزائر ككل عثمانیینأجل طرد ال  

بمؤامرة  عثمانیینالمقطوع، إذ قام آث جناد بإعلام  السیدي منصور و آث جناد مناقضا للوعد 

بالإغارة عثمانیوناعمر اولقاضي  مع الإسبان و كشفوا لهم مكان و زمان المؤامرة، فقام ال  

عثمانیونعلى الحامیة الإسبانیة التي كان یقودها رجل دین مسیحي یدعى ماتیو،و استطاع ال  

. أن یقضوا على الحامیة الإسبانیة  

من خلال ما قام به اعمر اولقاضي، یتبین لنا أنه طبق مبدأ عدو العدو صدیق، لكن وجهة   

یرى أن المسلم فهذا الاخیر.نظره كانت مختلفة مع وجهة نظر المرابط سیدي منصور  

و بالتالي فإن عدو العدو الكافر لیس  لا یجب ان یتحالف مع العدو غیر المسلم ضد المسلم،

لى لنا شخصیة سیدي منصور الجنادي،فهو لیس ذلك الشخصو هكذا تتج 1.عدوا  

و أو الذي یوالي السلطان سواءا كان في صواب أالمنطوي في خلوته و لا یبالي بواقع المجتمع، 

الأوضاع  في خطأ، و إنما كان له دور إیجابي وفعال في سیر الاحداث و في إصلاح  

.و توعیة المجتمع و الوقوف إلى جانبه    

ا، نموذج فرید و رجل مواقف و سیاسإعتبار المرابط سیدي منصور الجنادي سبق یمكن  مما 

و عكس ما فعله.و قائد للكثیر من الأتباع و الأحلاف من المؤمنین و التلامیذ و الطرقیة   

كان معاصره سیدي علي بن طالب زعیم زاویة كوكو بدون دور سیاسي، له موقف . هذا المرابط

.و التطورات التي عصفت بسلطان كوكوسلبي من جمیع الأحداث   
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لم تشر المصادر التاریخیة، الشفویة والمكتوبة إلى إتخاذ علي بن طالب أي موقف  معادي    

.من مملكة كوكو، ما عدا دوره في الإصلاح  و السعي لتفادي الإضطرابات و الفتن  

عمر اولقاضي إلى كوكو و هناك موقف تداولته الذاكرة الشفویة یتمثل في أنه عندما عاد ابن ا

من اجل الإنتقام وإسترجاع ملك والده ،أثر علیه فتراجع عن فكرة الإنتقام وغیر موقفه فقام 

  1.بتصفیة إرث والده و غادر كوكو إلى أوریر

وتضافرت عدّة عوامل جعلت من هذه الزاویة قلعة تلعب دورا هاما محلیا وخارجیا، وتكون 

ومن بین هذه العوامل، أنّ هذه الزاویة تحتل موقعا استراتیجیا  لها شهرة تتجاوز حدود المنطقة

ة تامغوط ، بوحساسا في نفس الوقت، خاصة إذا علمنا أنها تقع على الطریق المؤدیة إلى غا

والتي كانت بمثابة شریان الحیاة الاقتصادیة لإیالة الجزائر في تلك الفترة كما كانت بمثابة 

السفن الجزائریة، ضف إلى ذلك الفائدة الاقتصادیة التي كانت المموّل الرئیسي لدار صناعة 

  .)2(تجلبها للدولة باستغلال ثروة الخشب في التجارة الداخلیة والخارجیة

القرآن وشرحه والروایات السبع لتلاوته و : وبخصوص المواد المدروسة في الزاویة نجد

حساب المواریث،الجبر و علم و  مالك،الالفیة لابن  ضبطه و رسمه،الاجرومیة و مادة القواعد،

 .)3( .لمحمد السوسي المغربي،الاشعار و البلاغة Astronimieالمیقات

تم عن شیخ وحید الكرسي أو شیوخ متعددین ، التدریس ، و یتداول مقدمو الطلبة ، علما و یف

و یكتب  تمكنا و أقدمیة علیه ، و تعتمد الدراسة على الحفظ الحاسم و المطلق ، لكل ما یملي

و مهما كان المقام بالعمرة فالعجز . على اللوح ، و لا تربي الملكة اللغویة عادة هذه الطریقة 

اللغوي یظل معضلة الطلبة و المشایخ ، واقع نتج عنه الاسعاف و السطحیة الدینیة و عدم 
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یات التمكن من الشرائع ، بتقوقع مزمن على سنة اجترار الشروح و مختصرات الشروح و التحش

.لا تجدیدبفي قالب من العناوین البراقة ،   

...مبتدؤون -الحجارون أوالهجاؤون - 

.المساء معیدوا  - 

. معیدوا الصباح  -  

عن طریق وهم الأخذون عن الشیخ كل صباح ، لیعیدوا للصفوف الدنیا  الطلبة السباقون-

أربع  و  لكن الدروس كلها تكرر  .و حصصه و للمعید مواده) المرددین السماعین(المدولین 

.ساعة 24مرات خلال   

یتلون التلاوة )... بالدوالة(طلاب ممتازون یعرفون )معیدون(یساعد كلا من الشیخ و سباقیه     

بصوت مرتفع عذب واضح لنصوص و مقاطع من سیدي خلیل مثلا، عن الشیخ الذي یتبعها 

وهذا ما یمثل بعدا ثقافیا عرف فیما بعد بطریقة   بتعالیق و شروح  حسب الشراح المختلفین،

راء الفقهاء الا حیث آذاهب و مخر، من اختلاف اللأن الشیخ یقدم الرأي الآ. النقد التحلیل و

. جماعیسود الإ  

سنوات حسب الظروف  10الى  5و المدة التي یقضیها الطالب في الزاویة عادة،تتراوح بین     

هرین، إلاتقطع سنویا بعطلة و حیدة، تدوم من ش. الخاصة و هيو الاستعدادات و المؤهلات   

هناك دوما من یخدمها، و یحفظ شؤونها و شؤون أن الزاویة لا تبقى شاغرة من الطلاب ، إذ 

1.المؤمنین و الزوار الوافدین إلیها في مختلف فترات السنة،خاصة في الأعیاد وفي الربیع  
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  زاویة حند أومالو  3.3

م، بقریة تیفریث بآث إیجر، 15/هـ  9الشیخ العالم حند أومالك في مطلع القرن  أسّسها

في الریاضیات " تحفة السرور"من شیخها صاحب  وكان لهذه الزاویة سمعة طیبة إستمدتها

  .في القسمة على طریقة الفرائض والتركات" النیل الغزیر"و

ویة كانت تتعامل مع الحكم زاویة أحمد بن إدریس، فإن هذه الزا یهوعكس ما كانت عل

وهي سیاسة . والدلیل على ذلك إعادة العثمانین بناء الزاویة وتوسیعها. العثماني بالجزائر

  .العثمانیین لتحقیق أهدافهم الحیویة

  تقع هذه الزاویة في مكان حصین، حیث تتوسط غابة أكفادوا المتمیزة بكثافة أشجارها، 

 .ا وفعالیة رقابة خصومهافتمنح لها سهولة التحكم في أتباعه

  زاویة عبد الرحمن الإیلولي 4.3

علي المصباحي اأبو زید عبد الرحمن بن یسعد بن محمد بن و مؤسس هذه الزاویة هو، 

م وبالتأكید 1693هـ 1105سنة في  يفتو و   )1(م، 1603، ولد في حدودالأیلولي الخردوشي

وتاریخ وفاة , معاصره وشیخ زاویة كوكو ،تاریخ وفاة سیدي علي بن الطالب أیضا هو نفس

. هـ1100قاضي القضاة عمر بن محمد بن عبد المؤمن المنجلاتي   

زواویا ومغربیا من أمثال ابن الطالب وسیدي  ،تاریخ یذكرنا بمعاصرین لهم مشهورینال ذاه    

.هما واكب تطورات عصفت بإمارة كوكولاوك، منصور الجنادي  
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الغریب أنه لم یترجم لعبد الرحمن و  )الطامة الكبرى(قد ذكر الورثلاني الأول  بأنه و      

أن   ولا یسلم عاقلالزاویتین ولا بین  ،أیة علاقة بین الشیخین المعاصرینیشر إلى الأیلولي ولم 

! وأعالیه وسیبابوادي مر عدة مرات وهو الذي  ،الرحالة لم یسمع عن أبي زید أو لم یزر معهده

ي باحالمص  الأیلولي  مقام  من منزلة و عمق جرجرة أقل شأنأ   لاما فيمقامات إع  ذكره مع

الذي تمالوحید ولیسمیدان البحث أكثر مما هي إثارة للتفكیر  ـهایشارة یقتضإوهذه  ،والجنادي   

بكتاب  وعذرهما أن هذه الأعمال تتطلب مجلدات فكیف ناويحتى لدى سلفه الحف السكوت عنه،

.واحد  

 مصباح وأبو زید ینتمي إلى عائلة! راحاسما وقاص لاسیما وأن الطرح الطرقي لدیهما یكاد یكون

عائلة , ئل الشرقیةوقبل بالقبا, بواسطة یسعد الذي كان شیخا بتابودة قبل إیخردوشن بأیلولة

1كرذالعلماء وأجلة   

عمومیات المعروفة عن لمام باللإاعبر التاریخ،  بولیفة فقد حاول في كتابه جرجرة المؤلفأما 

ولم یطلع حتى على كتاب معاصره  ،مراجع سطحیةإستعمل  ،وقدسیدي عبد الرحمن الأیلولي

.محمد السعید بن زكري  

ي زمن واحد، و الك فموأحمد بن إدریس وأحمد بن ي وجمع كل من عبد الرحمن الأیلول    

تطرقت الجنادي الذي  منصورسیدي حال ینطبق إلا على لا خلوة واحدة و هي تیزریبت، وهذا 

أي قبل وفاة  ،1618ة نساعمر اولقاضي ملك كوكو تروي حادثة وواقعة له مع  وثائقإلیه 

یوجد إحتمال قلیل لإمكانیة  لكن! من فرص تلاقیهماكثیرا ما یقلل , سنة 65الأیلولي بأكثر من 

.م 1645 سنة رتوفي في لأن سیدي منصووقوع ذلك،  

تصدیق ذلك لعودة الأول إلى المستبعد ن مف ،ع أحمد بن إدریسجتماعهما موبخصوص إ   

. م17م والأخیرین للقرن 14القرن   
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 الأیلولي من أهم جوانبها ومصادرها التربویة والقانونیة مسحا للتراث المحلي جهودو تعتبر    

خاص  بمجلس لم یعرف المؤسسة التربویة الحدیثة القائمة على التسییر الذاتي الطلابي عهدفي 

 ، وهيكما حاولنا إثراء البرنامج والاختصاص الدقیق. ومجلس للطلبة الجدد وحدهم ،وآخر عام

.جوانب تعتبر مزایا ومحامد وریادة للمؤسس وزاویته  

مصباح ومحمد بن عبد العزیز بن 1224ذكر ابن علي شریف سیدي أحمد بن مصباح قبل    

إنتقل سیدي  ومنها.من آل مصاح بني یعليالمصباحي للعائلة یضعها فرعا  الانتساب مصباح

 قائمة على ة على عاتقهبر یأسرة كلدیه لأن  ،بمفرده نتقلیولم . إلى ربوع أیلولة والد أبي زید

1.في حیاته وبعد مماته ،خدمة ورعایة معهده  

و بقي هذا اللقب للعائلة وللقریة إلى  حد الآن في آث . بتابودةهذه العائلة تدعى إیزمراقن و 

و قضى والي الزاویة، أن حق الدراسة و خدمة الزاویة خاص بهذه العائلة دون . ي و إیلولةیعل

.غیرها، أما الآخرون فهم ممنوعون من هذا الحق  

هذا الأخیر من یجب التذكیر بمحمد وعلي ، فأما ما یتعلق بیسعد بن محمد وعلي، و قبل ذلك 

و یوجد أیضا أحمد  لة ابن علي الشریف،وبالتالي یتضح أنه من نفس عائ یونس الزلاجي،ذریة 

وعلي و هو جد الأسرة الفاضلة علیلي إلا أنه لا یوجد دلیل على انتساب یسعد، والي أبي زید 

.إلى هذا الفرع أو فرع آخر  

عبد ل  هو المضبوط في كتاب التحقیق, بین الجمیع الجامع, الادریسيو یمكن القول أن النسب 

هو الأقرب للمنطق البیوغرافي لأنه یترجم لسیدي موسى بن عیسى   بوزید الأغواطي،القادر ین 

.بالقرب من إیخردوشن، و هو أخ سیدي عبد الرحمن الاكبر  

أقام یسعد بن محمد بتابودة و هو أول مقام لأیت مصباح بالموضع الأثري آخرذوش،إلا أنه   

یطرح عدة  لإسم یسعد في كل من آث زیكي و آیت لحسن )أضرحة(توجد عدة مقامات 

 تساؤلات، خاصة إذا علمنا انها متقاربة، و ذلك شأن موسى الذي یوجد فیه أكثر من خمسة 
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كوكو و  إمارة  فترة   هي و بتالي  م،16واخر القرن أ أضرحة في نفس المحیط، و هو من 

           )1(.عثمانیینال

   :نشأة أبي زید ودراسته

في  الأیلولي علي المصباحي الخردوشيامحمد بن و أبو زید عبد الرحمن بن یسعد بن ولد 

، و تلقى تعلیمه الأول في زاویة أحمد بن إدریس، ثم إنتقل إلى )تابودة(م في إیلولة  1603حدود

وبرز في العلوم الشرعیة و القراءات . زاویة میزرانة قرب تیقزیرت، ولازم شیخه محمد السعدي

2.لة أومالو ببوزقنالسبع، وبعد ذلك رجع لتأسیس زاویته بإیلو   

خلاف حول شخصیات الرفاق لأبي زید، فهل هم عبد الرحمن الأیلولي وأحمد هناك 

، وفي بعض )3( !أمحمد أبو مالك أم غیرهم من الأسماء الكثیرة المترددة في الروایةو عدي سال

  ..المراجع الضعیفة المصدریة وهل كان معهم موسى واعلي وابن عروس؟

بالإثبات على مقام سیدي عبد الرحمن بزاویة  تدلوجود آثار هو ،و الجدیر بالإهتمام 

هناك، شمل  مكانته المرموقةوهذا ما یؤكد  -حتى الیوم–میزرانة وتوجد عین ماء مسماة باسمه 

  .فترتي الدراسة والتدریس والتقدیم الطرقي خلفا لشیخه

و رغبة شیخه،  اتحقیقالمعهد الأیلولي،  كما تشیر مختلف الروایات إلى أنه قام بتأسیس

وأنه كان من الطلبة المقدمین وقد أثر في سلوكه وتوجیهاته  -الأوراد–وصایاه عملا ب

 ...وتخصصه

دي ابن القرب بین معهبسبب  طرافة وعجبفبه لقد كان تأسیس المعهد الأیلولي حدثا 

  زواوة مناطق عبد الرحمن كثیرا عبر  تنقلوعلى غرار طلبة وشیوخ العهد  ،إدریس والأیلولي 
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زیرت قأیلولة بأعالي تیو أهمها . ةداعبللس أو یر للتدأو  ةدارسسواءا للوأقام في عدة أماكن 

یؤكد إقامة ما هذا  الثانویة الحالیة كانحیث أقیمت له قبة بم -إیراثنآث ثم میزارنا الغابة، وفي 

عد عهد ب ،له، شیخا متعبدا بالربوع، وهو موضع غیر بعید من مقام الشیخ بن أعراب ولةمط

على بن (الأیلولي بنصف قرن، ومن ابن عروس موطن یرى منه صاحب التحقیق تمركز ذریة 

) بوعیسى(في كل من أعروس، إیراتن، وبالقرى القریبة ذریة سیدي ) البوازید الشراقة) (بوزید

  )1(.وهم ینتمون إلى البوازید الشرفاء حسب المصدر السابقوأبي جحا وغیرهما، 

وجود أملاك كثیرة وضیعات بسبب أما عن إقامته في القبائل الشرقیة، فهي محتملة 

  .منصور وحتى مجانة والبرج آثالزیتون والتین ومزارع الحبوب في حوض الصومام و 

والمشیخة أو الوارثة والوقف، مما تتلمذ كالبطرق بعدة أملاك موقوفة على الولي وزاویته 

متواصلة مستمرة و العلاقات كانت یتضمن معنى العلاقة الدمویة، وروابط الوفاء لدى هؤلاء، و 

  .شیوخ الزاویة من القبائل الشرقیة كلالعلماء والطلبة، و (بین الأحیاء 

كتاب ك وهنا ،القبائل إلى قسنطینة والجزائر العاصمة نطثةوتتجاوز الأملاك الموقوفة م

 :تلمیذ وشیخ بالزاویة حین یقوللأوضح الدلائل 

كان رحمه االله وحید زمانه وفرید عصره، في الروایة القرآنیة بمقارئ السبعة والعشر، أخذ 

مع رفیقه السید محمد العربي ) البهلولي(روایته عن شیخه المشهور سیدي أمحمد السعدي 

 )ثقبیلت( زون في عرش ابودرارن و كنفدرالیةنسبة غلى قریة آث علي اوحر -ونيالحرزوني البتر 

مع في أصل مقرئ الإمام لاعن شیخهما سیدي عبد القادر الفاسي، شارح الدور الو  -آث بترون

لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسن )... رسم قرآن ومخارج الحروف والتجوید(نافع 

  ).بابن بري(التسولي الشهیر 
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زواوة فقد اشتهر بنسخ الب–بترون آث أولاد علي أو حرزون  أما السید محمد بن عنتر من

مصحفا، وترك تمام المائة ناقصا، وهو دفین قبة واحدة مع أبي زید عبد الرحمن، ومع  99

  ...السیدة فاطمة أخت أبي زید

أن سیدي عبد  ،شیخالما أصبح  وعندما كان یدرس ویشهد ابن زكري الذي أقام بالزاویة 

  )1(.جمیع القبائل، ترتعد فرائصهم عند سماع ذكرهذو هیبة و إحترام لدى الرحمن كان 

وكثیر من الناس یسمحون في حقوقهم بعد ثبوتها، فرارا من الوقوف عند ضریحه لأداء 

  .مات و لم یخلف ذكرا و لا أنثى.أي أحمر العینین) نْوَلَّنْ  اغأزقّ (وقد لقبه أهل وطنه . الیمین

ما تزال معالم وخلوات صخریة یحكي علیها ذووه الكثیر، من قریة إیخردوشن و بجوار 

 .الخوارق وعین الماء والشجرة المباركة، والمصحف العجیب

  :سیدي عبد الرحمن وجارتهازاویة 

وتطرح أمامنا جملة من التساؤلات عن سر اختیار الموقع، وهي تطرح بدورها أسئلة أخرى 

ن المعهد قریب مي أقیمت فوقه زاویة الأیلولي، عن العلاقة بین المعهدین، لأن المكان الذ

  .)2( م1358م، بعد 14الإدریسي الأقدم منه لعودته إلى القرن 

وحول هذه الظاهرة نسج التراث الشعبي المحلي  روایة مفادها أن سیدي عبد الرحمن 

القریب عندما استشار شیخه أمحمد السعدي في الأمر، أشار علیه بأن یؤسس الزاویة بالموقع 

صیة لعامل القرب، ولما قد ینشأ من معهد إبن إدریس، عندما أظهر التلمیذ التعجب من هذه الو 

وعداوة، إذ كیف یؤسس معهده قرب معهد أحمد نزاع ، وربما في المستقبل ینهما في من تنافسب

  ؟...الربوعابن إدریس وهو المتلألئ كالمصباح على كامل 
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إذا كان معهد ابن إدریس : رد قائلاسعدي البهلولي الروایة أن شیخه أمحمد ال تذكر

  .مصباحا فإن معهدك سیغدو صباحا

أبدا أن أزاح  یقع، لكنه لم لذي كان فعلا بمثابة المصباح اللامعوهكذا أنشئ المعهد ا

لقد تعایش المعهدان في سلام  ! ..المصباح المجاور، وإن عرفت فترات ذبول ولمعان خافت

وبین  بعض توترات آنیة، بین الطلبة إلا تنغصه لمسلام ... نفس المشائخ غالبا، وتداول عنهما

لعوامل ثقافیة أو أو شجار، سواء  نزاع أيحدوث الروایة  تذكر الأنصار لكلى الزاویتین، ولم

 ...، كالنزاع حول الماء والمرعى والغابة والزوار مادیة

أو الزوار المترددین بكثرة على ) نیالداخلی(بعض المقیمین من الطلبة و بالرغم من أن 

 زاویتینهو التضامن بین ال الشائع، إلا أن شاكلبعض الم یؤدي إلى إثارة قدكل الزاویتین، 

في العهود  خاصةالمثارة حول إحداهما، وفق قانون الدفاع الشرعي،  المشاكلفي وجه  للوقوف

  .)1(الأخیرة

  التسییر والقانون الداخلي

سسة منظومة قائمة بذاتها منذ حیاة أبي زید عبد الرحمن، وهو واضع مؤ  تعتبرهذه الزاویة

ه 1262أي تغییر لغایة  یحدث لهاقانونها ومسن هیآت تسییرها وبرنامجها الدراسي، ولم 

  .م، عهد أول إصلاح بیداغوجي لها ولبرنامجها1846

و بین المامورین .الطلابتتمیز الزاویة بنظام تسییر دقیق یحدد العلاقات بین فئات 

 !في مختلف المجالس، كما ینظم بدقة عجیبة هیئات التسییر الخاص والخدمة الذاتیة المسیرین 

  ...الأصناف وفئات الطلاب حسب المستوى والعمر والأقدمیة بالإضافة إلى

، فقد تناولاه 1903والسید بن زكري من بعده  1862السید هانوتو في إهتم به قانون 

  :تتطرق إلى مادة 100والتحلیل والنقد وهو یغطي أكثر من بالدراسة 
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  .شروط الانتساب ورسوم التسجیل -

  .العلاقات والخلق التربوي والاجتماعي -

  .القانون الداخلي، إقامة أكل ، خدمة، تعلم، مراتب -

  .الردع والمكافأة والإجازة -

  .هیآت الإشراف ودوالیب التسییر -

  .وإقامة الفروض الدینیةبرامج التعلیم وأوقاته  -

  .حقوق الشیوخ وطرق توظیفهم ونفوذهم -

  ).شحاتة، تصنیف، ندهات(الإحباس والأوقاف وموارد الزاویة الدائمة والمكملة  -

  .الضیوف عیال االله -

كل أصناف الطلبة،  ،یتشكل من، یومیاصباحي قانون تقوم سلطته في مجلس عامهذا ال

مقدم العسكر، المراقب العام، مقدم الثمن المتصرف ( )1(سیینیعقد تحت إشراف المقدمین الرئی

  .هذه الزاویةخاص بالعسكر والثمن  مصطلح، و )المقتصد(أو 

إلیه كلما  یرجعونكل مجالس الزاویة خاضعة للقانون، ولاشيء غیر القانون، وهم 

، ذكر عنها طالب الزاویة، )بخط الولي(اضطروا لذلك، ولكن نادرا ما یبرزون النسخة الأصلیة 

وهي ... وبخط أسود حائل -غیر المسطر–، قال أنها بالورق المقوى القدیم 1952شاهدها في 

على لم نعثر لها على أثر أو ذكر لدى الطلبة القدماء، ولدى فضلاء الناحیة، ولكن الطالب 

  .1957اعتقاد الجمیع أنها سرقت، ولم یشملها الإتلاف والخراب الذي لحق بالمكتبة في 
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  :المجلس الخاص

، من الطلبة القدماء یضم متصرفین مقیمین أو خارجین، اخاص تملك الزاویة مجلسا

 ترتیب القراءة والصلوات بالإضافة إلى، الخارجو  في الداخلالنظر في أحوال المعمرة ب یهتمون

  .وسائر الأدبیات

... یزید أو ینقصقد  12و  10بین یتراوح عددهم أعضاء  منالمجلس الخاص  یتشكل

  .حسب شهادة ابن زكري

 سواهم، ومن )القدیم(یوجب له لقب ) رائدا(ز كل عضو من الطلبة الآخرین بوصفه تمیی

  -عسكر وثمن–اعتبر جدیدا حتى وإن قدم عهده، ومن هذا المجلس ینتخب المقدمین الرئیسیین 

في معمرة سیدي عبد الرحمن یعرض كل انتساب جدید على المجلس العام الصباحي، من 

  :طرف المجلس الخاص، وهو الذي یقوم بالتعهد عند قبول أي طالب جدید وفق شروط أهمها

  .انتقاء–التحري في ماضي وأخلاق الطالب قبل الانتساب  -

  .الثمنقبول الجدید في مجلس عام یرأسه مقدم  -

بیضاء، لا یعاقب خلالها على ذنب أتاه، ویعذر بجهل ) ثمانیة(یتمتع كل جدید بفترة 

  )1(...القانون الداخلي

  )خاص وعام(وظیفة لمجلس 

متعددة، ولكن أهمها هو المجلس الخاص الذي یضم الأعضاء المتصرفین عدة مجالس 

  .11فقط، وعددهم اعتیادیا وتقلیدیا 
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، لا یلتئم إلا لحدث  هو نادرا ما ینعقدو  .المجلس المؤمني الموحدي لابن تومرت یشبهإنه 

  :جلل ویعلق عنه ابن زكري

  :إن أمر هذا المجلس ینعقد في حالات أربع"

  .عند عزل عضو وتعویضه بآخر-

  .عند زیادة عضو لإتمام النقص-

  .عند نفي طالب من عموم الطلبة

  ...والتأدیب عند تحویل المجلس إلى هیأة الطاعة

الطالب المطرود حتى ولو كان ابن الولي أبي زید نفسه، ومن  یسترجعوعندهم لا 

  .صلاحیات المجلس أیضا تجدید فترة المشیخة السنویة للشیخ، أو تعویضه بآخر

وهذا بعد المداولة ) طلبة قدماء وشیوخ(یسمح لهذه الجماعة باستشارة أطراف خارجیة 

  .ي الحاسمالعامة ضمن المجلس الصباح

العام فهو السلطة الروحیة المجلس أما ،الهیئة العلیا التنفیذیةوالمجلس الخاص هو  

  . والعلاقة بین الهیآت تكاملیة ولیست سلطویة ، نظامیة وغیر تنافسیة، الواحدة

یلتجأ غالبا عند الاستشارة للطلبة القدماء، المعروفین لدى عموم الطلبة، وهذا أیضا من 

العامة التي یتحلى بها طلبة سیدي عبد الرحمن، فهم یتذكرون جمیعا أن فلانا مثلا تتلمذ الثقافة 

  .أو تشیخ بالزاویة، وأن فلانا طرد أو توفي أو تعرض لحادثة

تتواتر سلسلة الأشیاخ مع بعض تداخل، كما سجلها أبو القاسم البوجلیلي من عبد الرحمن 

الخداشي عضو المجلس الإثني عشر، حافظ على ه، حتى العربي 1091الفاسي المتوفي عام 

  .ه، درس علیه البوجلیلي1272عضویته حتى بعد تقاعده عن عجز، وهو المتوفي 
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مثله السید محمد الطاهر الجنادي، حافظ على العضویة أثناء مقامه بالجزائر، حتى سنة 

  .ه1283رحیله لتونس 

العضو المرشح لأداء مهام المجلس التحلي بخصال الطالب المجد والمثابر،  ویشترط في

  .)1(وأخلاقا االممتاز سلوكا وتفكیرا وأثر 

یؤمرون علیهم أراذل القوم، إذ یعلق ابن زكري  بأنهم لاطلبة سیدي عبد الرحمن یتمیز 

ولا شك أن قوام  هذه العوائد هي التي أسس علیها بنیان هذه الزاویة، وبها استقرت إقامتها،

عمارتها وتمام نظامها مشروط بالتمسك بها والعمل بمقتضاها، لأن غالب القانون منقول عن 

   ...  صاحب الزاویة ومحفوظ عنه في حیاته رحمه االله

تتغذى من روح الولي في حین تتمثل أغلب الزوایا  ،فزاویة الأیلولي عكس الزوایا الأخرى

ولهذا ترك النظر في شؤون الزاویة الداخلیة والخارجیة للطلبة ... بالتمثیل عن الولي المؤسس

إذ لا یوجد ... من كل ناحیة، میزة تختص بها هذه المؤسسة الحقیقیة فعلا الوافدینالساكنین، 

أو جبروت مسیریها، لأنهم جمیعا  لسیطرة  ولا وجود .حبس صدقاتها بوجه القرابة والمیراثمن ی

، )المتصرف المالي(ونصفه فقط لمقدم الثمن ) المراقب(شهرا لمقدم العسكر  ،مؤقتي التكلیف

فالاستثناء الوحید یكن في دفن السیدة فاطمة أخت . ولیسوا مبایعین كما في الزوایا الأخرى

رأة صالحة عاملة مؤهلة نذرت نفسها لخدمة االله الولي أبي زید بنفس المقام، وذلك لكونها ام

  .وللعبادة

من خلال جعل التكلیف مؤقتا ،یتجلى لنا أن ذلك شيء إیجابي ، فلا یكون إستغلال 

 .النفوذ للمصلحة الشخصیة، و هذا ما یؤدي إلى التسییر الحسن للمؤسسة و تعم الفائدة
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  :فئات الطلاب

لب قدیم، والكل متساوون في الحقوق والواجبات أهم تقسیم یخضعهم إلى طالب جدید وطا

  .والاعتبار، ولیس هناك أدنى فرق اجتماعي أو تمایز مادي

یرتب الطلبة قانونیا إلى شریحتین وصفتین دراسیین، فالطالب الجدید لا یعني عندهم 

الانتساب القریب العهد للطالب، بل التحصیل وشروطا أخرى، یقررها الشیخ في الإجازة 

  )1( .یةالسنو 

وهو شبه امتحان آخر السنة والطلبة الجدد في ... جماعیا وأمام الملألكل الطلاب،  

ب سأي خدمة الشیخ والزاویة وهم أصناف بح) إقداشن-القدادیش(سیدي عبد الرحمن یسمون 

  :و هم الخدمة

  .الطباخین: إینوالن/ 1

  .الرحاة: إیرحاین/ 2

  .السقاة :إیسقاین/ 3

  .الحطابین :إیحطابن/ 4

  .المناوبین: إیدوالن/ 5

ما توكل الأعمال كأعباء التحطیب والسقایة لعناصر خارجیة یوفرها المحیط من  كثیراو 

، أو المتعاطفین بالناحیة، والمتطوعین تلقائیا الذین یستغرقون مدة طویلة في الزاویةالزوار 

  :ویذكر ابن زكري وتقلیدیا

ویستعمل لفظ . القائم على خدمة شیخ الطریقة والزاویة أما القداش في العرف القبائلي، هو

  .الخادم لمن هو خادم الجبابرة و الحكام

                                                           

149،150المرجع السابق، ص  - 1  



 الباب الثاني  النظام السیاسي والإقتصادي و الثقافي للمملكة
 

167 
 

 تنظیف: مثلالعامة والقدادیش فئة یسخرها المقدمان وكل الطلبة القدماء في المصالح 

إطعام الزوار وشربهم وإیوائهم،  ،لشیخلالمرافق، أیضا المصابیح، إیقاد النیران ببیت الضیوف و 

العنایة ذات الأولویة بالحیوانات، دوابا وبغالا وقططا، قبل أي كان إطعاما وإیواء  بالإضافةإلى

  )1().الطهارة(لاسیما القط عندهم، فهو محاط قانونیا بالرعایة التي تضعه في مصاف . وعنایة

ویقضي الجدد بعض مآرب الكبار، وقد یمكث الطالب سنوات ثم یأمر المجلس الخاص 

  .لمستوى الطلاب ویعلم المجلس العام الصباحي بذلك وبانعقادهبترقیته 

لفئة القدادیش قانون خاص ولجنة رباعیة ومقدم خاص، یأتمر علیهم، یعقدون  و

ویختارون  !اجتماعاتهم یومیا وسریا، یذودون عن السریة بالأحجار عن كل متطفل على جمعهم

سر عظمة التسییر بهذه ) طلاب/ طلاب(تلقائیة الحدود والتربیة ال وتعقد لإقامة. لها وقت الزوال

الأمانة، وعند التعذر یحولون بفیه  ن في أمورهم المعقدة كل من یتسمقد یستشیرو ... المعمرة

النازلة إلى مجلس عام، أي نقل المشكل من السریة إلى العلانیة، وكل علانیة لدیهم عقاب 

كم في تة القدادیش یحئأن ف ة،ظالملاحب الجدیروتشهیر، مادامت تطرح أمام المجلس العام و 

م بالمسؤول ، فعلاقته)المراقب(إلى مقدم العسكر ولیس ) الثمن(أمورها إلى المتصرف المالي 

  .المالي أكثر مما هي مع مسؤول النظام والانضباط

  البرنامج الدراسي والإصلاح

، ولما كان عبد أبو زید عبد الرحمن بطریقة تدریس مؤسسهاكبیر تلتزم الزاویة في وفاء 

فقد اقتصر  شیخه امحمد السعدي نأنه شأشمتبحرا ومختصا في علم القراءات، هذا الأخیر 

، ثم أولهم أبو رؤیم المدني(برنامج الزاویة في علم القراءات، بالروایات السبع والعشر المشهورین 

إسماعیل بن ون، عیسى بن مینا الزرقي ثم إسحاق المتسیبي فأبو السعید عثمان ورش ثم قال

ورواتهم جمیعا عشرة، معروفة أسماؤهم لذوي الاختصاص، كما ... جعفر بن كثیر الأنصاري

الضبط العجیب، الإحكام و  وهي روایات وقراءات تعتمد الإتقان و. قدمها البوجلیلي في التبصیرة
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في  حتى حصلت لرجال منهم ملكة راسخة في الحفظ والرسم والروایة، إلى أن كان ثبوت القرآن

 ثبوت الأشخاص في عالم وجودهم حسب ابن زكري مثلأذهانهم 

أن الزاویة لا تدرس بها علوم أخرى، مثل علوم اللغة والبیان وحتى الفلك في لا یعني هذا و 

سیدي –العهود اللاحقة، ولكنها لم تسمح هیأتها المشرفة من عهد المؤسس، بتدریس الفقه 

ن أن یشكل منافسا خطیرا على حساب حفظ القرآن والحجة عندهم أن هذا العلم یمك -خلیل

الزواوة الطویل فیها من طهر النوایا، خالصة  صیتاعترف الفكون  )1(والروایات والقراءات التي

یحفظ القرآن لأنه  يسوف یكون لها تأثیرها على المستوى العلمي والدیني، فالقبائل... الله وكلامه

كلام االله مبارك ، ولیس لأنه دستور الدنیا والآخرة، وربما جر هذا المفهوم انحرافا في الفهم وفي 

الفتوى، إلى عدوانیة تجاه كل من حصل على نصیب من المعارف والعلوم الحدیثة كعلوم الفقه 

علماء أجلة في دخول  ما أوقع... والحدیث والمنطق والفلك وعلوم اللغة نحوا وصرفا وبلاغة

و لیس ) مالك(وعندهم لا یعترفون بغیر ... وجبهاتها متعددة !حروب كلامیة خافیة الجیوش

  .یفتي خارج مالكهناك من 

  :هو، و عتمع أشباه علماء لإصدار قانون مریالصدف أن یج ولیس من باب

. م1748ة حرمان المرأة من المیراث وإسقاط حق الیتیم ومنع الشفاعة وغیرها في سن -

رغم ... وأغرب من هذا ما یمارس من فتوى في بعض حالات الخلع واللعان والطلاق البائن

أمور لم تحدث في ... !صریح النصوص القرآنیة، فباسم العرف مررت القنبلة في سم الخیاط

ولكنها حدثت ... حیاة سیدي عبد الرحمن ولا سیدي منصور الجنادي ولا سیدي علي بن الطالب

 ...و الساحة من متدبري الفقه والفتوى عموماعند خل
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في مناهجها  هامین صلاح وتطویرلإن أمر البرنامج، قد خضعت زاویة الأیلولي ما یكومه

ومستواها العلمي والثقافي، وأدرجت ضمن برامجها مواد وعلوم اللغة من النحو والصرف و 

ه 1262وكان هذا منذ سنة  )عهد السید المولود الحافظي(المعاني والبیان والمنطق وعلم الفلك 

أن زواوة وإذا أخبرنا ابن الفلكون ب) على ید الفاضل العلامة محمد الطاهر الجنادي، خلیل وتم

ه وقبل عصر سیدي عبد 1010إلیها لدراسة علم القراءات في زاویة ابن الموهوب منذ  تتوجه

الرحمن بمائة سنة، فإننا لا نعثر على معهد مختص بهذا الفن في غیر الأیلولي وزاویة میزرانة 

، )الكتاب(بة ویجب إبعاد الاشتباه بین معمرة تحفیظ القرآن والقراءة والكتا... في العهود التالیة

و یخبرنا وبین معمرة تدریس القراءات والروایات والمعمرة المعهد التي تدرس علوم العصر كلها، 

هذا ابن زكري بتوفر شیوخ ومرسي الفقه والعلوم الأخرى في غیر الزاویة المختصة بالقراءات، 

وقبلة لطالبي طلبتها سمعة مرموقة عبر الزواوة وخارجها، وكانت مقصدا ولزاویة لل أعطىما 

من قسنطینة وتونس ومن الشرق والغرب  لعلوم، حتى سمعنا عن شیوخ یأتونالتبحر في هذه ا

عهد الأیلولي اعتادت الزواوة استقبال العلماء  ، وقبل)1(...وأمثال الفاسي زأمثال مصطفى برنا

ة المجاهدة ، ولیس غریبا أن یبایع لقیادة الجیوش المؤمن...والطلبة والثوار حسب ابن الفكون

شیوخ طریقة من المغرب الأقصى وسوس وزواوة، وأن یسیر  1830للغزاة الفرنسیین منذ 

مجاهدا زواویا تحت مباركة وقیادة مقدمین وشیوخ، ما یزال التاریخ یحفظ لنا أسماءهم  25000

، تلبیة لنداء الداي )1830مولاي إبراهیم سنة (وأصولهم مثل مقدم زاویة أحمد بن إدریس 

 .نحسی
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    :الصفوف الدراسیة

  :یرتبهم ابن زكري صفوفا مع القدماء إلى

أي أقداش وهم أصناف كما ) جمل(وهو كل طالب لم ینهي صورة البقرة  :مبتدئ/ 1

  .تقدم، ولهم حزب خاص ومجلس مقصور علیهم ومقدم

  .-قدماء–كل طالب خاتم البقرة، وشارع في الإعادة  :المتوسط/ 2

للقرآن الكریم والمتفرع لعلوم القراءات والتجوید وهم المعیدون، الحافظ : المنتهي/ 3

  :تدریس منالدراسة و الأنواع حسب  یتكون هذا الصفمساعدوا الشیخ، و 

فئة تتلقى الدروس عن الشیخ كل صباح بأسبقیة، وتنقسم إلى معیدي : السابقین - أ

ومنهم من یختص بتلقین الدروس الصباح لأفواج من الطلبة، ومعیدي المساء للأفواج الباقیة ، 

  .حسب هانوتو) الحجارین(والقرآن للهجائیین أو 

وهم مساعدوا الشیخ  نوع متقدم من الطلبة ومتمیز مستوى وعمرا وتحصیلا: الدوالون -ب

  .والمعیدون

خلیل مثلا بصوت عال، ویردد معه الطلبة أو الجدد في تلقین  وال یتلو نص سیديوالد

  ).العهد الأخیر(ولا شرح لأن ذلك یختص به الشیخ  !فظ والتمكنمتواصل حتى تمام الح

على الجدیة والعنایة التي یولیها الشیخ لإتقان  إن دل على فإنما یدلووجود هذه المهمة 

الكلمة، باعتبارها معنى ومغزى فكریا وثقافیا ودینیا یجب ألا تحرف أو تلحن، ولیس لأنها مجرد 

حروف ومقاطع وأصوات، فكلمتهم في ذلك العهد هي التي خصص لها نزار كتابا كاملا 

  )1().الكلمة(
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یؤدي مهام التدریس ) الكرسي(د الرحمان یمثل أن الشیخ في سیدي عب مما سبق یتبین،

بواسطة مجموعة السباقین والدوالین، وكلهم مساعدون أو معیدون في التعبیر التربوي الحدیث، 

النظام السائد قبل اختراع النظام الجامعي العصري في التعلیم، ومنذ عصر الأیلولي قبل و هو 

  .م1693

كأولى تجربة الحظ لتعلیم یمكن إعتبارها ولي منظومة الأیل نستنتج مما سبق ذكره، أن

ویمكن تشبیهها بالجامع الأزهر في .، وهو التعلیم الجامعي العالي20راقي لم یولد إلا في القرن 

  .مصر وجامع الزیتونة بتونسو جامع القرویین بالمغرب الأفصى

لتخصیص الأجیال المتلاحقة بالرعایة وا تعتني بهاتجربة ولدت لتموت دون أن هذه ال

والإثراء والتعمیم، حتى أتى علیها زمن لم تعد تنفصل فیه عن قانون العرف فاعتبرها الدارسون 

  ...معمرة 60امتدادا له، لتحجزها في أكثر من 

وهذا غیر صحیح لأن بیداغوجیة التسییر قائمة على النص الواضح الدقیق المنبعث من 

ذات الصیاغة القانونیة ) لسن وتنفیذ(یق ، وعلى هیئات تطب)1(تعالیم الشریعة الإسلامیة

  .المختصرة

والهیئات في حد ذاتها استمرار للموحدین، من المجلس الرباعي إلى الخماسي إلى العشري 

ولا یلتزم العرف بغیر الهیئة الوحیدة ... إلى الأربعیني، كما في زاویة سیدي منصور حسب داوي

د القانون بواسطة شخص وعرف، والحدو وتعیین مباشر لأمین، امتداد سلطة ) الجمعة(

م الجمع وافتتن الناس بتجاوز الأمین والجماعة معا، أزّ  موضوعة ، وكل ما خرج عن القاعدة

 ).الانفصام(وكانت الكارثة 
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  :التوقیت والتنظیم التربوي

عندما یستعرضه معاصر منا، ویتأكد أن  !ذكره كل من هانوتو وابن زكري، وهو عجیب

التي تعود ) الخدمة الذاتیة(ساعات فقط، وإلى جانب المهام الإجباریة  6وقت النوم لا یتجاوز 

الطالب، مهما كان سنه الاعتماد على النفس، وإدارة شؤونه وتوفیر حاجیات بنفسه بعیدا عن 

فھو طالب علم وجندي من جنود الله، كما یقولون، !فلا إفراط ولا تفریط... البذح والتبذیر

وبهذه القناعة حازوا حسن تقدیر المجتمع ... رسالة حیثما تواجد وأینما اتجه وارتحلصاحب 

  :وتتوزع مهامهم بالزاویة إلى ما یأتي) ملائكة(وخیر حطوة فقالوا عنهم 

  .یستیقظ الطالب في الثلث الأخیر من اللیل لقراءة القرآن حتى الفجر/ 1

  ة الحزب الراتب جماعیا بعد صلاة الصبحتلاو /2

  .الإجتماع العام الصباحي المقام تحت إشراف مقدم العسكر/3

  .القراءة في الالواح،الجدد على الاقدمین،و المعیدون على السباقین/4

  .وجبة الغذاء لا تلمس الملعقة إلا بإذن المقدم/5

  .دراسة العلوم حتي آذان الظهر/6

  .تحت إشراف المقرىء و مقدم العسكرقراءة الحزب الراتب /7

  .إستراحة من العصر إلى المغرب، لتلبیة الحاجات الشخصیة/8

  .)بالترتیل( قراءة الحزب الراتب بالرفع و مد الصوت/9

  .قراءة فردیة او مزدوجة فقط للقرآن، غیر جماعیة/10

  )1()...الرقاد (تناول العشاء ثم غطفاء الأنوار و النوم عند سماع نداء المقدم /11

1
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من خلال ملاحظة هذا البرنامج، نستنتج أن حصة الاسد فیه تعود للقرآن و الروایة    

و إلى جانب ذلك تدرس الأجرومیة و الألفیة و التوحید لإبن عاشر و ..ومختلف فنون القراءات

  )1( .الحساب للقاصدي، و المنطق و الفلك

ببوزقان، وتعد .م1635/هـ 1045وبالضبط  17تأسیس معهد الإیلولي في القرن لقد كان 

هذه الزاویة منارة اجتاز إشعاعها الفكري، وتأثیرها الروحي حدود منطقة القبائل لیشمل أنحاء 

  .)2(الجزائر، وبعض الدول المجاورة كتونس والمغرب الأقصى

دریس، و تجدر الاشارة أن صلاة  وتأسست هذه الزاویة في مكان غیر بعید عن زاویة بن

ولهذا معنى یتمثل في رابطة الولاء و الوفاء والتواصل  الجمعة لا تقام إلا في زاویة بن ادریس،

  .    )3( .نفس المشایخ اوتكامل الرسالة ، لقد تعایش المعهدان وتداول عنهم

وهو واضع قانونها حمن، ر والزاویة مؤسسة منظومة قائمة بذاتها منذ حیاة أبي زید عبد ال

  .ومسن هیآت تسییرها وبرنامجها الدراسي

تتمیز بنظام تسییر دقیق، یخضع لقانون صارم، مكتوب بلغة یفهمها الجمیع، وهي 

القبائلیة بحروف عربیة، یضبط القانون الإیلولي الحیاة داخل الزاویة وخارجها، ویحدّد العلاقات 

  .)4(بین فئات الطلاب وبین المأمورین المسیرین

وابن السبیل وحتى  وللزاویة دور اجتماعي، فهي مفتوحة على الدوام أمام الفقراء والمساكین

تحرس المعمرة على إیواء المعوزین والمنكوبین، ولم یشهد التاریخ أن اعتدى . باءغر الدراویش وال
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واللجوء وهذا قبل أن تولد الهیآت العالمیة الرافقة بالحیوان والإنسان  ،ي إلیهمجأحد على لا

  . )1(1600السیاسي بل منذ سنة 

إضافة إلى ذلك فقد طبقت الزاویة نظاما في التسییر لم تشهده الزوایا الأخرى في 

هذا ما جعلها تجذب عدد كبیرا . المنطقة، حیث كان الطلبة یتولون تسییر شؤون الزاویة بأنفسهم

  "الجمهوریة الصغیرة"ووصفها هانوتو ولوتورنو ب . من الطلبة والراغبین في التعلّم

وكان لهذه الزاویة شأن كبیر على الصعید المحلي والوطني، ویظهر ذلك في كثرة الأتباع 

الذین أوقفوا علیها أوقافا كثیرة في مناطق عدیدة، بالإضافة إلى الصدقات والهبات التي كانت 

  .مةمساعدات السلطة الحاكإلى تتلقاها من المحسنین، هذا ما جعلها لیست بحاجة 

ومن العروش التي كانت تحت الزعامة الروحیة لهذه الزاویة بعض قبائل ایلوله وآث 

  . )2( .إیجر، وآث زیكي وبوجلیل، وایلیلتن، وأقبو

  زاویة شرفا بهلول .5.3

م ومطلع 16/م10تعتبر هذه الزاویة التي أسسها الشیخ بهلول بن عاصم في نهایة القرن 

المنطقة من حیث مواردها، وكثرة أتباعها وجذبت إلیها عدد  م، من أغنى زوایا17/هـ 11القرن 

وأصبحت عروش آث غوبري . كبیر من الطلبة قدموا إلیها من مختلف مناطق البلاد للتعلم فیها

الكثیرة تدین لها بالولاء، وكانت تتنافس فیما بینها للحصول على رضى شیخ الزاویة والخضوع 

 .له
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  زاویة علي اوطالب .6.3

 9المشهورة منذ القرن  ،هذه الزاویة على ید الشیخ الفقیه علي اوطالب بقریة كوكو تأسست

م حسب ابن عسكر، أین وجد المركز العسكري الأساسي لإمارة كوكو بعرش آث 15/هـ 

  .)1(یحي

سبب إضطراب العلاقات بین الإمارة والحكم العثماني بالجزائر، نجد المنطقة تتمازج بو 

  .العسكریة والروحیة في نفس الوقتفیها القیادة 

ومن بین العروش التي انضوت تحت القیادة الروحیة لهذه الزاویة نجد، آث یحي، وجزء 

  .من إمسوحال و إقوفاف وعین الحمام وغیرها

ولهذه الزاویة دورا فعالا في الأحداث التي وقعت بین إمارة كوكو والعثمانین عبر العهود 

دولة كوكو وانحصار نفوذها وإضمحلال سلطانها، وأقامت في نفس  وواكبت قیام، )2(المختلفة

رباط مقر الإمارة حتى بعد زوال نفوذها، ولا یستبعد إحتزازها من أي نفوذ سیاسي وعسكري 

والتزمت فقط بالمشیخة والقضاء والتدریس أي الدور الدیني والعلمي الذي یحضى عبر التاریخ 

  .القبائل سكان بتبجیل وتقدیر 

معروف في التراث المحلّي أن ابن الطالب لجأ إلى كوكو نازجا من تیزا بأزفون وهو وال

عبارة عن بودالي من عیال االله ودراوشته، فلا یتعرّض لهم أحد ولا یحول دونهم ودون رغبة 

  .یبدونها، ولا یرد لهم مسعى
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ریة ما عدى فإبن الطالب إذن غادر إخوته وقریته مخیّرا لا مسیّرا، ومات دون أن یخلف ذ

  .)1(الإخوة، تتكوّن منهم قریة تیزا بأكملها

 بإمارة كوكوالزاویة  ةعلاق- 

مارة مزدهرة، لأنّ نفس الأسطورة تذكر أن الإلمّا جاء الولي علي اوطالب إلى كوكو كانت 

الولي حضر وفاة السلطان عمر اوالقاضي، ولكنّه استطاع إقناع ولده الذي عاد من تونس بقوة 

و أقنعه بالعدول عن فكرة  ینتقم من قاتل والده، حطت هذه القوة رحلها في بوبهیر، عسكریة لكي

الإنتقام، وهو الذي أحصى له أملاك أبیه، تلك التركة المتواضعة التي لم تُغر الأمیر الشاب، 

  .وبذلك تخلّى عنها لصالح الولّي بن الطالب، ولصالح ابن إبراهیم أنصافا

بمثابة سلطة روحیة وعصمة شرعیة أمام  ،للأمراء في كوكووكان ابن الطالب بالنسبة 

المجتمع الذي یعتبر التزاما أكثر للسلطة الخلقیة الدینیة والروحیة على السلطان الإداري 

  .والسیاسي

وهناك سبب آخر، وهو مواجهة المعارضة والخصوم الذین یتزعمهم الأحلاف من بني 

سیدي على بن لطالب الند الأمثل یعتبر طرقي، و  جناد بقیادة سیدي منصور، وهو أیضا مرابط

  .لمثل هذه الصراعات الطرقیة والدینیة

حسب بوایي، عاشت الأسرة في ظل الإمارة وعزّها، إلاّ أنها تمیزت بنوع من الاستقلال 

ولم تتورط . عمر اوالقاضياالمادي عنها، وكانت الأسرة متواجدة بكوكو بصفة رسمیة منذ مقتل 

م تواكب التحولات التي 17في التصفیات والمؤامرات ضّد عمر اوالقاضي وبقیت طوال القرن 

 ثم أوریرالى عرفتها الإمارة، إلاّ أنها التزمت بالبقاء في كوكو عندما قرّر فرع بوختوش الانتقال 

  .شلام لدى آث غوبريأ
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شائري، وإنما حافظت على الحیاد بذكاء، ولم یدخل آل إبراهیم في صراع سیاسي أو ع

وإقتصرت مهامها في  كوكو عهد الإمارة وبعده على المشیخة والقضاء ورئاسة مجلس القضاء 

  .)1(والمصالحة، وإعطاء الأمان وضمان أمن المرور لكل اللاجئین واللأئذین إلیها

جانب من جوانب ودائما بخصوص العلاقة مع أسرة ابن القاضي الأمراء، لم یذكر أيّ 

الصراع، قد یكون حرصها تفادي كل ما من شأنه استفزاز المشاعر وذاتیة المواطنة لدى 

  .المرابطین، لأنّ العهد الذي تغطیه الوثائق عهد ثورات 

ومثل هذه الوقائع تؤكد محافظة الأسرة على حیادها وترفعها عن الأحداث تفادیا للانزلاق  

احترام ونفوذ الوساطة والأمانة الأخلاقیة، لأنّ المؤمن لابد أن  في مخاطر السلطان، فتفقد بذلك

یكون مستوفیا لشروط الوساطة والتأمین، وجدیرا بأن یحتفظ بعلاقات ممتازة مع كل الأطراف 

المتنازعة ،لأنه لو یتجاوز إلى أحد الأطراف، یفقد التحكیم الخلقي ویعرضه ذلك لعداء عدو 

یقتحم الجبهة والدماء تتسایل من حوله، لكن لا أحد یجرؤ على إذائه العدو، فالمرابط في القبائل 

یه في من المتقاتلین حسب شهادة العمدة أبو یعلى الزواوي في إحدى وقائع الحرب العشائر 

  .اقتحمها للإصلاح والمصالحة) ةر إحدى مناطق الإما(الصوامع 

وكانت ذات . ازل على حیادهاحافظت أسرة آل إبراهیم على الاكتفاء ولم تجعلها الفاقة تتن

یم، مستوى مادي بامتلاكها لقُبة الولي ابن الطالب الذي دفن بجانب أبي القاسم بن إبراه

وهذا كفیل للدلالة على مكانة الأسرة من . س ضمن إقامة الإمارةیوموقعها حرم إقامة الأسرة ول

  .الولي ومن الإمارة معا

 ،خیل من الزیارات والزردات والصدقات والعشورفإن هذه الأسرة لها مدا ،وعلاوة على ذلك

 كل المحتاجین والمعوزین والمیسوري الحال على السواء، وهم الذین یرجون  فجعلتها تضمن ل
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  )1(الأمان أو الوساطة أو المصالحة أو التقاضي الشرعي

  زاویة علي بن یحي.7. 3

م، بنواحي آث 15/ه09أسست هذه الزاویة من طرف الشیخ علي بن یحي خلال القرن 

  ).جنوب منطقة قبائل جرجرة (كوفي ببوغني في أعالي جبال جرجرة 

وأصبحت تستقطب الطلبة من كل أرجاء الجزائر وخاصة سكان المنطقة وبالخصوص 

فكان لها دورا فعالا في حیاتهم، ممّا أدّى إلى تعاظم وتزاید شأنها . عرش آث كوفي وبوغني

رج من هذه الزوایة عدد كبیر من العلماء و الطلبة الذین جابوا لدى السلطة العثمانیة، وتخ

  .وتنقلوا في أرجاء البلاد لنشر علمهم

د عن موقع هذه یبعبد أنشؤوا برج بوغني في مكان لیس والجدیر بالذكر، أن العثمانیین ق

لك لكن أكثر من ذ، )2(وقد یكون السبب والهدف هو مراقبة تحركات ونشاطات الزاویة. الزاویة

ورغم ذلك تم الهجوم على هذا البرج وتم تخریبه . كانوا یریدون إیقاف هجمات سكان المنطقة

  )3(1756أمشطراس ومعاتقة في سنة  وكنفدرالیات إقوشدال من طرف كتفدرالیة

  

  

  

  

  

                                                           
  .228- 226ص ص ، احمد ساحي،اعلام من زواوة- 1
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دور القوى الدینیة في منطقة قبائل جرجرة-4  

.تزاید بمرور الزمنتمیزت القوى الدینیة في منطقة قبائل جرجرة بنشاط كبیر   

د إرتفع بسرعة بالخصوص خلال قوتبرز الإحصائیات أن عدد الزوایا في هذه المنطقة  

عدد الزوایا في عدد الزوایا المنتشرة في المدن، و قد كان م، وكان عددها یفوق17القرن  

   12زاویة،ووجدت في مدینة الجزائر  13وفي قسنطینة .زاویة 30منطقة تلمسان یفوق 

60.1ة، أما في منطقة قبائل جرجرة فقد فاق عددها  زاوی  

الدور السیاسي-أ  

كان لها دورا سیاسیا هاما وذلك..)الزوایا(أظهرت العدید من الدراسات أن القوى الدینیة  

.على النطاق المحلي و الوطني  

وقد تظافرت عدة عوامل مختلفة التأثیر لتدخل الزوایا في خضم الحیاة السیاسیة بمنطقة   

:وقد تطرق بولیفة إلى ذكر بعض تلك العوامل وتتمثل فیما یلي. بائل جرجرةق  

.إحساس قبائل جرجرة بالتهدید من طرف السلطة العثمانیة-  

التعب و الإرهاق الذي نال من قبائل جرجرة بسبب الإضطرابات الداخلیة و الصراعات-  

2.العنیفة مع الحكام العثمانیین  

  

 

 

                                                           
1  Boulifa,op.cit,p129 
2 Idem,p128 
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زد إلى إلى قیادة جدیدة تخرجها من بوتقة الأزمة التي كانت تعیشها،هذا ما جعلها تتطلع   

.ذلك الأوضاع الإجتماعیة المتمیزة بالفقر و القهر و إنتشار الأوبئة المختلفة  

.تأثیر المرابطین وشیوخ الزوایا في تنظیم الحیاة العامة للناس في المنطقة-   

إلى توجیه الرأي العام بمنطقة القبائل، ولقد أدت هذه العوامل و غیرها، بالقوى الدینیة   

و یتجلى ذلك في إستمالة الناس إلیها،فأصبحوا یلجأون إلیها في مختلف أحوالهم سواء في الشدة 

و تحكم في هذا الدور و التأثیر و النفوذ شخصیة المرابط أو الشیخ  ومكانته .أو في الإنفراج 

)1( .العلمیة و العملیة في المجتمع  

لزعامة من شیوخ القبائل إلى شیوخ الزوایاإنتقال ا-  

شهدت أعراش منطقة القبائل إنتقال الزعامة التقلیدیة من أیدي شیوخ القبائل إلى شیوخ  الزوایا 

.الذین عُرفوا بالدرایة في شؤون الدین و الدنیا  

و ) لصفوف أوفلا(و كان لذلك الاثر الإیجابي على المجتمع،إذ قل الصراع بین الصفوف العلیا 

، إضافة إلى تناقص النزاع الذي كان ینشب)لصفوف بوادة(الصفوف السفلى  

و خیر مثال على ذلك دور منصور الجنادي في .بین الأعراش، وذلك بفضل دور هؤلاء الزعماء

ملك  جناد و آث إراثن،بالإضافة إلى دوره في وضع حد لإستبدادفك النزاع بین عرشي آث 

)2(.كوكو اعمر اولقاضي  

 

 

 
 
 

- (S) Boulifa,op.cit,p128 
 2 38زیدین قاسمي، المرجع السابق،ص -
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 وكانت العلاقة بین القوى الدینیة و السلطة التركیة بین مد و جزر، تارة تمیزت بالتعاون 

.بالتنافرو تارة أخرى إتسمت   

یة بإنشاء عدة مساجد ماعثمانعندما كانت العلاقات حسنة بین الطرفین، قامت السلطة ال   

ولعبت القوى الدینیة دور الوساطة. بالإضافة إلى زاویة تیفریث.م1636و 1624بین سنتي   

یة و السكان من أجل تحقیق مصالحها،فقد لجأت إلى  المنصور  الجنادي عثمابین السلطة ال

)1(یة من أجل إستغلال خشب ثامقوطعثمانالصراع بین عرش آث جناد و السلطة ال لوقف  

الذي   كان ) لعنایة(و مثل هذا الموقف كان شائعا آنذاك بالمنطقة، وكان یُعرف بمبدأ العنایة

. یشكل إحدى المبادئ الحضاریة التي ترسخت في المجتمع القبائلي  
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الإجتماعيالدور -2  

لعبت القوى الدینیة أدوارا مختلفة و متداخلة فیما بینها بما في ذلك الدور التعلیمي الذي تطرقنا 

و هناك أیضا دور إجتماعي،فالزاویة كانت   بمثابة.في بدایة الفصل الأولإلیه   

أمور اء و مأوى لعابري السبیل و الزائرین، و هي في نفس الوقت مكان للنظر في الملجأ للفقر 

 الجماعة، وفض النزاعات الشائكة و إصلاح أحوالهم إن فسدت، و نشر  التعاون

.و التكامل الإجتماعي فیما بینهم  

و بذلك كانت الزاویة مجمعا محترما للسكان، تجسد فیه قیم التآزر و التكافل الإجتماعي   

)1(و دفع الظلم و إطفاء نار الفتن    
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  نماذج من علماء المنطقة -5

أنجیت منطقة القبائل العدید من العلماء المشهورین الذین برزوا في شتى أصناف وفروع 

  .الشریعة والتاریخ مالمعروفة كاللغة العربیة وعلو 

  :ومن بین هؤلاء العلماء نذكر بعضهم

أبو سعید بن علي شریف-  

فلكي،فهو أول المنادین  العاملین أبو سعید محمد بن علي الشریف الشلاطي الإیلولي عالم 

م لكن أفكاره بقیت في 1752/ ه1166بالرصد للظواهر المناخیة و الفلكیة و ذلك منذ 

.مخطوطه، بسبب النسیان و الإهمال  

یمكن إعتبار هذا العالم مكتبة، نظرا لجهوده في هذا المجال، ونجد في المخطوط الذي كتبه   

كتاب جدیر بالتقدیر و الإهتمام، نظرا لما إشتمل علیه من ثروة علمیة صافیة المنهل،  و هو 

الشروح و الجداول و الصور الفلكیة للمجرات و النجوم و المذنبات، و لما وفره من تقریب 

.لمعلومات إلى أذهان قراء سكان القبائل  

و من جانب آخر یعتبر قاموسا لغویا علمیا، فلكیا هام جدا في عصره، توجد فیه معلومات   

تحدو بالدارس إلى النظرة العلمیة لما عرفه من علم النجوم أو الفلك، كظاهرة طبیعیة تؤدي 

و قد إعتمد على مصادر محلیة و مغاربیة و مصادر . بالذي یفهمها إلى تقویة  الإیمان باالله

هذا ما أدى إلى إقبال شیوخ زواوة و طلبتها علیه، من شتى الزوایا و الطبقات  .تخص الفلاحة

1 .لمهنو ا  

كان والده علي الذي أقام في شلاطة معلما وإماما، و هو أول من أسس زاویة  كانت متواضعة 

في بدایة الأمر، ثم عرفت تطورا في عهد أحفاده و أبنائهم، كأبي سعید الذي نحن بصدد التطرق 
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ة التي إلیه و هو الذي ألف الكتاب الفلكي الذي یحتوي على معلومات قیمة حول الأسرة و البیئ

.تطورت فیه الزاویة، حتى ذاع صیتها في زواوة و البیبان و الحضنة و البابور  

م بفترة طویلة،لأن 18وإعتمادا على المخطوط فإن الزاویة یعود تاریخها إلى ما قبل القرن     

المعروف أن ینتقل الشیخ للإمامة و لإقامة الشعائر الدینیة، ویتطلب ذلك الإستقرار والتعمیر 

ا من الزمن لإیجاد الأرض و إقامة و غیرها  و هكذا أصبحت الزاویة قبلة طلاب العلم،   ردح

. و بمرور الزمن تكونت حول الزاویة منازل بفضل الزاویة   

لم ینهل أبو سعید العلم من مؤسسات كثیرة ،إلا أنه تعلم من مدرسة الحیاة، وذلك  عن      

م یأتي إلیه  بواسطة الزوار من الجنسین إلى الزاویة طریق الإتصالات و الترحال،ّ إذ أن العل

.بدون أن یسعى إلیه  

درس على ید والده الذي كان عالما ،ثم إنتسب الى زاویة ابي داود، فزاویة عبد الرحمن   

.الإلولي، و تزوج من إبنة أحد شیوخه من إیلولة  

من أحد تلامذته، و یعتبر و من الاسباب التي جعلته یقدم على التألیف، أن ذلك كان بطلب   

تألیفه  أولى محاولة لدراسة جد متطورة موثوقة، في علم المیقات و الفلك اعتمادا على مصادر 

1.هامة   

لم یذكر أبو سعید و لم یشر لا من قریب ولا من بعید إلى وجود أیة إمارة أو وجود تركي،و لم 

ي ضرب زواوة،  فخرب العمران و نعثر على أسباب ذلك، وتطرق إلى ذكر الزلزال المرعب الذ

. 1758أسقط الأحجار من مرتفعات شلاطة بجرجرة و ذلك في سنة   

كان متذمرا من الأوضاع، و یشكو من الأقارب و الاباعد، وهذه صفة الكثیر من العلماء    

.مثل الورثلاني قبله بعدة قرون فذلك یعود إلى عوامل نفسیة و إجتماعیة  

:  على مراجع كثیرة مغربیة و مشرقیة و زواویة، من بینها و قد إعتمد هذا العالم  

                                                           

275-271نفسھ، ص -1  



 الباب الثاني  النظام السیاسي والإقتصادي و الثقافي للمملكة
 

185 
 

كتاب الفنون و علم النجوم للفلكي الیوسي -   

.قاعدة مدخل ینایر لأبي العباس سید احمد بن مزیان الزواوي -    

.معرفة الاوقات بحساب من غیر آلات و لا كتاب -  

 موضوع الكتاب

البوادي و الامصار، یتمثل في  شرح  لكتاب موضوع الإستبصار بتفصیل الأزمان و منافع  

السوسي، و هو محاولة شمولیة یعرّفه بما یحتاجه المبتدىء فیه انواع من المنافع الجمة، من 

معرفة   أوقات الصلاة و تحدید القبلة  من جمیع الأمصار، و التفكیر في عجائب العلویات 

و مدخل السنة  المیلادیة  و تفصیل وغرائب السفلیات و معرفة السنة  الهجریة و شهورها، 

1.شهورها لمصلحة الفلاحة و الأمطار  

:یقول عنه   

ذكرت ما كان في كل شهر وفي كل یوم، وذكرت المطالع و المغارب بالقول الشافي، ومجاري 

الشمس، و ما یعتریها من الشروق و السقوط و الذبال، ودخول الحر و القر و ما بینهما من 

والبرور   الریاح   سائر الدراري و ترحیلها في البروج و المنازل و أشیر إلىالإعتدال و كذلك 

الأنواء و   في   العرب  و مذاهب  والرعد و اذكر إنقلاب الشمس في وقتنا هذا مع الإستواء

.الأمطار  

من خلال ما ذكره ابو سعید، عن كتابه یتبین أنه على درایة بعدة ظواهر طبیعیة و فلكیة      

 مثل ما یتعلق بالشمس و دخول موسم الحر و هو الصیف و موسم البرد وهوالشتاء وموسم 

ویجب ان نشیر إلى أن  الوسائل . الربیع، بالإضافة إلى ظاهرة الأمطار و الریاح و غیرها  

.المستعملة في تلك الفترة لیست متطورة   
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و تطرق فیما بعد إلى فائدة العلم وفي كتابه هذا بعد المقدمة، تطرق إلى تاریخ علم التنجیم،   

:عنده و هي  

 معرفة مهمات الدین كالمواقیت، و خدمة الفلاحة كالحرث و تربیة الحیوانات، ومعلومات  

    عامة واسعة الإنتشار في منطقة القبائل تتمثل في بدء و نهایة مواسم الفلاحة مثل السمایم 

  )1(.و أحقان

نة  اللغة و مصطلحات جد علمیة ، وهو یدلي بمعلوماتو تمیز أسلوب هذا العالم بمرو      

و ذكر أنه بالكواكب .فلكیة بلغة ذات تعاریف دقیقة جدا، كما عرف النطح بأنه سقوط نجم   

 المشهورة تعرف أوقات اللیل و السحور، و كل ساعة، و یمكن رصد منزلة الشمس في اللیل 

و تعمق في معلومات . غیر معروفة 14منها معروفة و 14تطرق إلى قول السوسي من أن   

و توسع كثیرا في . النجوم و صعودها و دعى لرصدها و إختبار ظواهرها بدوام تواصل جاد  

 مجال النجوم و توزیعها على جهات الفلك ، و أشار إلى أن الرصد أكد أن إختفاء  بعضها

2لیلة، و ان لها علاقة بالطقس 50أو  40و مغیبها       

  :محمد بن میمون الزواوي أبو عبد االله - 

یبدو أنه من منطقة " الزواوي" تذكر المصادر زمان ومكان ولادته، ومن خلال نسبته لا

 .الزواوة، قدم إلى مدینة الجزائر حیث تعلّم وعلّم
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، حسب ما یتبین من كتابه 1710ولقد كان معاصرا للداي محمد بكداش المتوفى في سنة 

ولقد تولى وظیفة قاضي ". كداشیة من بلاد الجزائر المحمیةالمرضیة في الدولة الب التحفة"

  .المواریث بالجزائر، ومن بین تلامیذه، ابن حمادوش

 مضمون االكتاب - 

 1086الشیكراني، الذي حلّ بالجزائر  بدأ المؤلّف بذكر أخبار أبي النصر محمد بكداش

  1) ( .هـ 1117هـ واعتلى منصّة الحكم في سنة 

هذا الكتاب أخبار فتحه لوهران بمنظومة مفتي تلمسان أبي عبد االله ولقد ختم المؤلف في 

  )2( .محمد ابن أحمد الحلفاوي

  م1779/هـ 1191الورجي أحمد بن مزیان  - 

ببلاد زواوة ، له  *هذا العالم هو أبو العبّاس أحمد بن مزیان الورجي، نسبة إلى قریة ورجة

: قال عنه الحفناوي. مشاركة في علوم الدین واللغة، زار المشرق في طریقه لأداء فریضة الحج

  ."وقد تمكن في علم الأوقاف تمكّنا كلیا مع الكشف التام"

وهذا یبین أنه كان رجلا صوفیا، ومما یدل على مكانته العلمیة أن العالم التونسي أحمد 

الجزائر، ذكر أن مترجمنا كان من بین أساتذته، له كتاب في الصلاة بن مصطفى، لما زار 

  .على النبي صلى االله علیه وسلم  

" لم یوجد له نظیر، لأنه ذكر تصاریف اللغة وحاز السبق فیها: " قال الورثلاني في وصفه

  .)1(".كنز الفوائد في شرح صغرى العقائد" وله أیضا 
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 مضمون الكتاب - 

ؤلف أسباب تألیفه هذا الكتاب ویجعلها في إعجابه الشدید بصغرى في المقدمة یوضح الم

السنوسي، قبل الشروع في شرح العقیدة الصغرى، استهل المؤلف كتابه بثلاث مقدمات، الأولى 

في مبادئ علم الكلام، والمقدمة الثانیة في معنى التوحید، والمقدمة الثالثة في شرح كلمتي 

  .)2("الجواهر"و" الأزلى"

  د بن عبد الرحمن الأزهري القشتولي الجرجريمحم - 

أطلق على هذا العالم اسم الأزهري لأنه تابع دراساته الدینیة في الأزهر الموجود في 

مصر، وأطلق علیه اسم القشتولي نسبة إلى كنفدارلیة القبائل قشتولة التي ینحدر منها والتي 

ولد ما . السلسلة الجبلیة جرجرة أسس فیها طریقته إقوشدال وسمي أیضا الجرجري، نسبة إلى

ویطلق علیه أیضا اسم سیدي عبد الرحمن . م18وتوفي أواخر القرن  1720و 1716بین 

بوقبرین ،أي ذو قبرین، وهذا كثیرا ما وقع في بلدان المغرب، إذ لمّا یتوفي الشیخ وهو صالح، 

ا حدث للعالم عبد وهذا م. له ضریحیحدث الخلاف بین أتباعه حول مكان دفن جثته وبناء ال

إذ بوفاته في مدینة الجزائر طالب أتباعه وبني جلدته من أیت إسماعیل، قبیلته  ،الرحمن

الأصلیة، بالحصول على جثته، لكن بدون جدوى، فبعثوا جماعة لاستخراج جثته ودفنها في 

لقبر، إلا حدث لقبر عالمهم، حفروا اانه ا یمكن مذلك، ولمّا شك سكان المدینة فی بلادهم وفعلوا

إذ له قبر في أیت إسماعیل وآخر في مدینة " بوقبرین"ومن هنا سمي . أنهم وجدوا جثته كما هي

وانتشرت في رقعة كبیرة من . 1775و 1765أسّس الطریقة الرحمانیة ما بین . الحامة-الجزائر
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الغربیة  ، ثم إنتشرت في مختلف مطلقها مناطق القبائل سواء الشرقیة أوالغربیةمنطقة القبائل 

  )1(. وامتدّت إلى الشرق والجنوب الجزائري

 منظومة التعلیم العمومي- 6 - 

یعتبر التعلیم عمومي لأنه مفتوح ومتاح لكل المؤمنین بغیر تمییز، ولأنه مجاني لیس فقط 

لطلاب العلم بل لكل من یطرق أبوابها سواء ضیفا أو ابن سبیل أو جاء یطلب الحمایة، ومن 

  .هذه المؤسسة التعلیمیة اجتماعیة أیضاهنا یمكن اعتبار 

  :وتنقسم المنظومة التعلیمیة إلى ثلاثة أطوار وهي

 )الكتاتیب(التعلیم الأولي، من الزوایا والكتابات والمعمرات القرویة  -

 التعلیم الابتدائي في معمرات عائلیة أو عمومیة -

 التعلیم الثانوي في زوایا ومعاهد محلیة ووطنیة ومغربیة -

المؤسسات كانت تابعة للخواص، أو لعائلات مرابطیة أو خاضعة لتسییر عروشي، معظم 

  :وكل توفر الایواء والإنفاق والتعلیم وتُمیز برامجها مرحلتان هما

 التعلیم الأولي-1.6

سنوات وفي بعض  6مصدره الكتاتیب والجوامع والعائلات وهو مفتوح للسن الأولي من 

  .القرى هو اجباري حسب قوانینها

والحجم الساعي یتوزع . ویتمثل برنامجه في تعلیم مبادئ القراءة والكتابة وتحفیظ القرآن

ساعات بعد العصر  3ساعات بعد الزوال و 3ساعات صباحا و 3: على الشكل التالي

  .)2(" .والمغرب والعشاء
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تتوقف الدراسة من مساء یوم الأربعاء إلى مساء یوم الجمعة، وبخصوص العطل هناك 

أیام في عاشوراء  10یوما بعده، ونفس الشيء للعید الأضحى، و 15یوما في عید الفطر و 15

  .یوما 70والمجموع 

وتختلف مدة العطلة من قریة لأخرى، فبعضها لا تمنح العطلة إلا في فصل الخرف ولا 

  .یوم 45یتجاوز مجموعها 

في المسجد وعدم  في حالة المخالفات من طرف التلامیذ یعاقبون بجذب الأذن أو الحبس

بخصوص أجرة المعلم، فهي تأتي من اشتراكات تدفعها عائلات و  .الاستفادة من العطلة

  .فرنك 125إلى  5المتمدرسین ومصادره یوفرها تطبیق قانون القریة والزاویة، تتراوح بین 

  .وتقدم القریة مساعدات من صندوق خاص أو من تبرعات الزوار

یواصل الطالب تعلیمه في الطور الثاني في معمرات وزوایا بعد الدراسة في الطور الأول 

  .)1(القبائل أو قسنطینة وتونس و فاس والأزهر

 التعلیم الثانوي.2.6

ینتمي إلیها الطالب . على التعمیر، بالصلاة والصیام والقرآن" ثیمعمّرث"تدل المعمرة 

  :اختیاریا وهي نوعان انتسابا ومستوى

 )علوم القرآن كالقراءات، وعلوم اللغة(للقرآن معمرة التعلیم العام  -

 معمرة الشریعة، تشرعیث -

تلقن القرآن وبعض شروحه والروایات أو  ،التعلیم العام للقرآنب تتعلق فالمعمرة الأولى

  .القراءات السبع المشهورة وهي نادرة في آخر العهد في خارج منطقة الزواوة

فهي تلقن فقه خلیل بن إسحاق الجندي، من  في معمرة الشریعة، النوع الثاني والمتمثل أما

  ....المختصر المشهور وشروحه من الخرشي وعبد الباقي والشیخ سالم
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 الأجرومیة من ألفیة ابن مالك الأندلسي -

 التوحید من ابن عاشر عبد الواحد المراكشي -

 مختصر الحساب والمواریث للقاصدي المصري -

وحه من ابن علي الشریف وعبد الكریم الیتورغي الزواوي، علم الفلك من السوسي وشر  -

 والوروجي وسحنون الونشریسي 

 ".الشعر والعروض"تحریر المواثیق والإنشاء و -

  یخضع الانتقال من صف إلى آخر أعلى، لامتحان الشیخ الذي یجیز الناجح، ویتم ذلك 

  ).1(في حفلة عمومیة علانیة ویحتفظ المجاز بوثیقة النجاح

ویظهرها كلما أراد التوظیف، تشمل على معلومات عن الشیخ وشیوخه، والعلوم التي أجیز 

  .بتدریسها

أما بخصوص الزاویة، فیختار الإمتحان في محفل عمومي، یتم حضوره من طرف الطلبة 

  .والضیوف، وطلبة قدماء وأصدقاء الزاویة وتابعوها وأعیان

  طرق ومناهج التدریس- 3.6

وتتمیز .طرق التلقین والتحفیظ التقلیدیة وانعدم الاختراع والمبادرة  یتم الإعتماد على

المناهج بالتحجر والتكرار وجفاف المواد المدرّسة واللغة وخیر مثال على ذلك استمرار تدریس 

قرون دون تجدید واستمرّ ذلك إلى سنة  3نصوص من فقه ابن عاصم الأندلسي لأكثر من 

  .م1864

عن جیل وأصبح النبوغ حفظا عن ظهر قلب، ولم یتماشى  سادت مدرسة الحفظ، جیل

وقلة هم أولئك الذین .الفهم مع الحفظ، وعلى سبیل المثال فإن تلاوة القرآن لا یتبعه فهم لمعناه

  .سمعوا علوم التاریخ والجغرافیا والأدب والعلوم الطبیعیة والحیاة والریاضیات
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العلوم التقلیدیة وكثر النساخ لكتاب االله إلا أن المدرسة كوّنت جیلا محافظا، قام بنسخ 

  )1(مصحفا، وهناك من نسخ في كل العلوم مثل الورثلاني وابن أبي داود 99منهم من نسخ 

ورغم النقائص الموجودة في مجال التعلیم إلا أن هناك الكثیر من الزوایا التي لا یتم 

م الفلك والشعر، وتستعمل تدریس الدین فحسب، وإنما تدرس علوم أخرى كاللغة والحساب وعل

ولطالب العلم والدین مكانة في المجتمع فالعلماء . المساجد لیس للعبادة فقط وإنما للتدریس

  .یوقّرون ویبجّلون وهذا ما یدل على شأن العلم في المجتمع القبائلي
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  خاتمة

كانت مشعة  مما سبق ذكره، یمكن أن نستخلص ونستنتج أن الثقافة في عهد مملكة كوكو

رغم ظروف تلك الفترة العصیبة المتمثلة في الهجمات الاسبانیة واحتلال بعض المدن مثل 

  .بجایة

فقد كانت الزوایا تستعمل لتعلیم الدین الإسلامي وفي نفس الوقت لتعلیم اللغة العربیة 

ل هناك والحساب وعلم الفلك وغیرها ، وبالتالي فالعلوم التي تدرس لیست علوم دینیة بحتة ب

و یتعدى دورها المجال العلمي و الدیني الى المجال  علوم أخرى، وكان عدد هذه الزوایا كبیر،

  .الإجتماعي وذلك بإطعام و إیواء الطلبة و عابري السبیل و غیرهم

الذین اناروا الحیاة  ،وبرز العدید من العلماء مثل أبو عبد االله محمد بن میمون الزواوي

ووجد . وهذه الثقافة رسّخت أكثر، المبادئ الإسلامیة في منطقة القبائل .الفكریة في المملكة

هناك عدة أنواع وأصناف للتعلیم مثل التعلیم الأولي والتعلیم الثانوي، وكان طلاب العلم یتمیزون 

  .بمكانة عالیة في المجتمع القبائلي نظرا لأهمیة العلم والمعرفة في هذا المجتمع
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  :الباب الثالث

علاقات المملكة مع الأتراك والإسبان وآث 

  عباس

  الفصول

  العثمانیینعلاقات المملكة مع :الأول الفصل -
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  العثمانیینعلاقات مملكة كوكو مع :الأول الفصل

    تمهید

فیه، إذ كان لها علاقات مع  وجدتو تعیش بمعزل عن المحیط الذي لم تكن مملكة كوك 

آث عباس، وذلك  و الإسبان و قلعة عثمانییني الداخل أو الخارج مثل العدة أطراف سواء ف

، وهنا نتساءل ما هي أنماط هذه العلاقات مع ثابتةما تملیه مصلحتها، فلم تكن حسب 

  .مع الإسبان وإمارة آث عباس وممیزاتها عثمانیینال

 .عثمانیینأنماط العلاقات بین كوكو وال  - أ

 .علاقات التحالف وحسن الجوار -1

لمساعدة الإخوة رسل ي حاكما لعنابة تابعا للدولة الحفصیة، أُ اضعندما كان أحمد أولق

 1512ثم تعاون مع عروج لتحریر بجایة في سنة  1511س مملكته في سنة بربروس، فأسّ 

فكان الجنویین من لكن بدون جدوى، ثم تعاون معه لتحریر جیجل  1514و 1513وفي سنة 

 بعد ،1516مدینة الجزائر في سنة ومن هذه المنطقة إتجها إلى  .1514لهما ذلك في سنة 

جه إتّ  1517وفي سنة .ومي المساعدة من الإخوة بربروسطلب حاكم مدینة الجزائر سالم الت

    ) 1(.ولقاضي إلى تلمسان لتحریرها من الإسبانعروج وأحمد ا

 1511یمكن القول بأن فترة التحالف بین مملكة كوكو وأحمد أولقاضي دامت من سنة  من هنا

ولقاضي لوحده، أحمد اتركه  مافیها عروج، بعد تلسنة الأخیرة قُ ، وهذه ال1517إلى سنة 

العلاقات بین  فكان ذلك سببا لتوتّر ،ملك كوكور خیر الدین ذلك مؤامرة من طرف فإعتب

   .الطرفین

                                                           
 . 10.، ص1767- 1511أرزقي شویتام،  إمارة كوكو -1
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ها خیر الدین عادت فترة السلم بین الأتراك ومملكة كوكو بعد الحملة العسكریة التي شنّ 

  .1541السلم بعد ذلك إلى سنة  ، وإستمرّ 1529على مملكة كوكو في سنة 

؟                                                         1541فت فترة السلم في سنة لماذا توقّ : والسؤال المطروح

وطها الملك الجدید لكوكو وهو بسبب المؤامرة التي نسج خی ،1541سلم في هذه السنة ف التوقّ 

                                  )1(.للهجوم على مدینة الجزائركان الإسباني مع شارل الحسین سیدي

ها الأتراك على مملكة بعد الحملة العسكریة التي شنّ  وعادت العلاقات العادیة والسلم من جدید

مع  هعلاقات ولقاضي الذي كانت عهد اعمر ا  حتى   استمرّتو  )2(.1542كوكو في سنة 

عمر دّ اولقاضي إبن اة ، وفي عهد حنكانت سیئّ  فقد عثمانیین، أما مع الحسنة الإسبان

أولقاضي الذي عاد إلى بلده الأصلي لإسترجاع الثأر، فكان له ذلك، ثم أصبحت علاقاته مع 

  .حسنة  العثمانیین

  :علاقات المصاهرة -2

 وما ینجرّ وذلك خیر لهم من إستعمال القوة  إلى سیاسة اللیونة والإستمالة لعثمانیونلجأ ا 

نة ملك قلعة آث حسن بن خیر الدین ید إبومن هنا طلب . موالللأ إنفاقعنها من خراب وقتل و 

                                    .  ذلك لفرفض ثم طلب ید إبنة الملك كوكو سیدي الحسین فقبَ  ،أحمد أمقران عباس 

وكان هدف حسن  3) (.وطلب صدیق حسن بن خیر الدین وهو علج علي ید إبنة أخ ملك كوكو

تهدئة منطقة القبائل التي تمول مدینة الجزائر بالید العاملة والمحاصیل الزراعیة بن خیر الدین 

وبالتالي فإن لهذه . والزیت، بالإضافة إلى تأمین الطریق الرابط بین مدینة الجزائر وبایلك الشرق

   . )4( المصاهرة فوائد سیاسیة وإقتصادیة

                                                           
1- (D) de Haedo, op.cit, p.63 -  
2  - Idem, p.65.  
3  - Idem, pp, 119-121.  
4   - (S) Boulifa, op. cit,113 
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عن تلك الإحتفالات الكبیرة التي حدثت أثناء  ،الأول من البحث لبابوتحدثنا في ا 

إذ أصبحوا یمشون بأسلحتهم في مدینة  ،ةفي موقع قوّ  )الزواوة(الزفاف وكیف أصبح القبائل 

  . (1)عون بحریة كبیرة كأن المدینة تابعة لهم على حد قول هایدویتمتّ كانوا الجزائر وكثر عددهم و 

المصاهرة التي وقعت بین حسن بن خیر الدین وإبنة ملك كوكو، مما سبق ذكره عن 

  .یتبین لنا أن الزواوة إستفادوا كثیرا من تلك المصاهرة سواءا العمل أو الإحترام والتقدیر

   ومزدهرة   نشیطة  المدینة الأمن، فأصبحت  إستتباب   من إستفادوا  أیضا  عثمانیونوال      

        النشاط  في  سواء ذات الكفاءة  القبائلیة العاملة  أكثر من السابق بسبب الید 

                                                                       .إذ دخل الكثیر منهم في الأسطول الجزائري ،البحریة أو الإقتصادي

شارك  1562أوت  في الجزائر، إذ في  عثمانيم الالتحالف والتعاون بین كوكو والحك وإستمرّ 

العسكریة ضد وهران   الحملة  في   عباس آث  ف قبائلي من مملكة كوكو وقلعة أل 12

.                                   نحس بايومرسى الكبیر التي تزعمها البایلر 

آلاف قبائلي في الحملة العسكریة التي تزعمها البایلرباي علج   6شارك   1569وفي سنة 

  .علي ضد تونس

            ) 2(.شارك ألف قبائلي من زواوة في الحملة التركیة ضد المغرب 1575وفي سنة 

إستطاع أحد أبناء  1624-1623 بین سنتي مؤلف سعید أعمر بولیفة، إلى أن فیماتطرق ال

 ى الحكم في مملكة كوكو، فحلّ ه الذي تولّ ص من عمّ عمر أولقاضي بمساندة الأتراك أن یتخلّ ا

  .ه فأصبح ملكامحلّ 

، 1623ومملكة كوكو في سنة  عثمانیینن بأن التحالف عاد بین الهذا الحدث یبیّ     

.    l’algéroiیلقب بإسم الجزائري  التونسي، ومن هنا یمكن أناولقاضي وذلك قبل وصول حند 

                                                           
1  -  (D) de Haedo, op. cit, p.121. -  
2- (Jules) Liorel, op.cit. p.131                   - (D) de Haedo, op.cit, p.p, 127-128

.أنظر أیضا   
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الذي ولد في تونس ولما علم بما حدث  ،حند التونسيو هو  ونفس الشيء حدث للإبن الآخر

ى الدعم وكان له ذلك بعد أن تلقّ  )1(.لوالده عاد إلى كوكو بمساعدة التونسیین لإسترجاع الثأر

          )2(.عثمانیینمن ال

وكوكو ولكل طرف أغراض  عثمانیینكانت حسنة بین الهنا یمكن القول بأن العلاقة 

یطمح الى استرجاع  كان لتونسي نجد انهاولقاضي الملقب افمن جانب حند  ،یطمح لتحقیقیها

ل بائلیة و التوغّ كانوا یستهدفون تهدئة المنطقة الق عثمانیین،ومن جانب ال. الده المقتول حكم و 

ة في وخاص مملكة كوكو منذ عهد حند التونسيدراكه بخصوص وما یمكن إ. في اراضیها أكثر

سیس ل في تأواعن مشروع اجدادهم المتمثّ نهم قد تخلّ أ ،عهد الذین خلفوه في الحكم وأحفاده

 ).3( فرادعائلتهب المساعدة منهم ضد أبل هناك من طل،عثمانیینمملكة قویة یمكنها ان تنافس ال

  :النزاعات والحروب _ 3

في احدى المعارك  جو بعد مقتل عر  عثمانیینمملكة كوكو والت العلاقات تسوء بین أبد

المالح بنواحي تلمسان حمو الزیاني المتحالف مع القوات الاسبانیة في وادي   يأببالتي جمعته 

ي ضحمد اولقاأ روى انویُ . عدم مع رفاقه القبض علیه وبالتالي أُ بعد ان تم ّ  ،1518في عام 

ا بلغ خیر ولمّ . عاد الى منطقة القبائل مع جیوشه كان قد انسحب و  ،الذي حضر المعركة

له ي وحمّ ضعلى احمد اولقا دَ قَ حَ ،  جخیه عرو أوفاة  نبأ ،كان بمدینة الجزائرالذي  ،الدین

وقعت حرب بین و , ي ضفتور بین خیر الدین واحمد اولقا وهكذا وقع. اخیه  مقتلمسؤولیة 

 ة جربالى جیجل ثم الى  خیر الدین وفرّ وانهزم فیها  1520ر في سنة الطرفین في سهل ایسّ 

  .4) (م 1527ي فقد دخل الى مدینة الجزائر وجعلها عاصمة لمملكته حتى سنةضااحمد اولق أمّا

                                                           
1- (S) Boulifa, op.cit, p152,153. 

                                16،ص إمارة كوكوشویتام،ارزقي - 2
 16ص نفسه،- 3
  31_ 29 صق،الساب  المرجع  ،فرج الصغیر محمد- 4



 الباب الثالث علاقات مملكة كوكو مع الأتراك والإسبان و آث عباس 

 

199 

 

عندما  ،1541یضا في عهد الملك الجدید سیدي الحسین في سنة أوساءت العلاقات 

حوال وبتأثیر الأن فشل حملة شارلكان لا أإ ،مر مع الاسبان للهجوم على مدینة الجزائرآت

مت معظم السفن الإسبانیة في فتحطّ  عثمانیینالتي كانت في صالح ال ،المضطربة یةالجوّ 

 .بجایة شارلكان الى وفرّ  1541كتوبر أ

سیدي الحسین بفشل الحملة الإسبانیة لم یغامر بالهجوم برا على مدینة الجزائر  ا علم لمّ 

.                                   كما كان الإتفاق على ذلك مع الإسبان و اكتفى بمساعدتهم عندما فروا الى بجایة

,  1542حملة عسكریة في شهر افریل علیه  غا بما فعله سیدي الحسین شنّ حسن آعلم  لمّا

وامها ثلاثة الاف جندي وهم من الاتراك ومعهم الفین فارس من العرب والمور والف من قِ 

ذلك طلب السلم فقبل الاتراك  ،عدائها أدرك ملك كوكو أنه لایستطیع مقاومة ألكن لمّ  ،المشاة

 .ن یدفع غرامة سنویة وأوعدد كبیر من العجل و الجمال و الكباش   ،موال طائلةمقابل دفع أ

  .ي ضسنة ویسمى سیدي احمد بن القا 15 م ابنه ووریثه رهینة للاتراك وعمرهوقدّ 

  .)1(على دفعها ولم یدفعها هوّ أیضا سلافه یتعوّد أن هذه الاموال والغرامات لم أ لاّ إ

مثل الرسالة التي بعثها ، سبانیاكانت هناك مراسلات بینه وإ  ،ولقاضيفي عهد اعمر ا 

  ، ون زفّ سبان الذین نزلوا بأالتي وقعت للإوشرح فیها الحادثة 1603سنة في الى فیلیب الثالث 

  .)2(عثمانیینمن طرف ال

على سوء العلاقات مع  نما تدلّ ت على شيء إن دلّ إ ،ذه المراسلات بین كوكو واسبانیاه

سوء العلاقة  یضا علىأ وتدلّ  ،م 16سبانیا في عداء شدید منذ القرن وإ  عثمانیینن اللأالاتراك 

  . صبح إستبدادیا و مطلقا في مملكة كوكو أنظام الحكم  بین كوكو وسكانها لأن

                                                           
1
-( F) De Haedo,op.cit ;p65  

2 -( H)Genevois ,op.cit,p6     
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    :     علاقات التعاون-4

والتي شاركته في ذلك قبائل جرجرة  ،1555فتح صالح رایس مدینة بجایة في سنة لما  

ن القائد حسن قد ابلى بلاءا حسنا اثناء أرسل صالح باشا خطابا یعرب فیه ،أ ،ومملكة كوكو

مر و بناءا على ذلك فقد أ. ة في ذلك م خدمة جلیلقدّ  قلعة بجایة باستخدامه المدافع وفتح 

  )1( .اقجه 300000 ,اي لواء بجایة  ،بتوجیه اللواء المذكور

من ینجز عون كانوا یشجّ  عثمانیینن العلى أ ا تدلّ ت على شيء فانّمن دلّ هذه الوثیقة إ

لكن في  ،سبانشان في فتح بجایة واسترجاعها من أیدي الإمثلما هو ال ،الجلیلة الخدمات

رغم  ،شارة الى دور مملكة كوكو و سكان منطقة القبائل ككلورة لیس هناك إالوثیقة المذك

  .الة في تحریر بجایةمشاركتهم الفعّ 

منذ عهد حسن بن خیر ، العثمانیین و مملكة كوكو حسنة  ا اصبحت العلاقات بین لمّ 

صل الخبر الى السلطان ذ و إ ،جابي یإكان لذلك انعكاس  ،ج بابنة ملك كوكوالدین الذي تزوّ 

ك وخیر مثال على ذلك تراملك كوكو لمساندة العثمانیین الأ وامر الىالعثماني وأصبح یبعث الأ

باي الجزائر بایلر صدره السلطان العثماني الى امیر كوكو یدعوه فیها الى مساعدة الحكم الذي أ

  .على الوجه الذي یراه هذا الاخیر مناسبا لحفط وحراسة ولایة الجزائر على مایرام 

لة في صّ بأن لا یتوانى عن إظهار شهامته وبسالته المتأ ،أمیر كوكو على حد تعبیرهوأمر 

عداء مه من أجل دفع الأهتماوطلب منه ان یبدي جل إ ،عةنفسه والتي وصفها بالشجا

ن یفعل ما یقدر علیه ویسعى د على الوجه الذي یراه مناسبا وأمره بأولحفظ البلا ،والمعاندین

  .د المرسلین المبین مشكورا في الغیرة على دین سیّ 

                                                           

           ه9/06/963،بتاریخ565رقم،حكم 63، صحیفة 23مھمة دفتري رقم لواء بجایة،الارشیف الوطني ،  1- 
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: التاریخیة ظر الوثیقة أن(م  1567الموافق ل   981شوال  22صدار هذا الحكم في إ تمّ 

  .)1( یة جزائر الغرب كوكو في ولا حكم الى امیر

بة بین نظام الحكم على العلاقات الطیّ  ا تدلّ مت على شيء فانّ ن دلّ هذه الوثیقة التاریخیة إ

ن هناك مصلحة مشتركة بین الطرفین وتوجد مصلحة خاصة وأ، في الجزائر و مملكة كوكو

وقوف في و ال  *جزائر الغربولایة  ،للبلاد و العباد تتمثل في حراسة وصیانة دار الجهاد 

حملات بحریة  خرى التي كانت تشنوهم خاصة الإسبان والدول المسیحیة الأ ،عداءوجه الأ

 .على سواحل الجزائر 

تلك  ع بها مملكة كوكو فيوتدل هذه الوثیقة ایضا على السمعة الحسنة التي كانت تتمتّ 

أوّج  المرحلة التي كانت فیها الدولة العثمانیة فيوهي  ،16ي النصف الثاني من القرن أ ،الفترة

محمّد بمحمد الثاني الملقّب ، بعد أن إستطاعت فتح مدینة القسطنطنیة على ید قوّتها و مجدها

، قتالتي تحقّ ) لى االله علیه وسلمص(شارة الرسول محمد وهي بِ .1453الفاتح في سنة 

في عهد سلیمان و  16في القرن ثمّ . نبولتاإسى إلى الوقت الحالي سمّ صبحت هذه المدینة تُ أو

مها و خیر مثال على ذلك تحكّ  ،طرافقویة جدا ومترامیة الأصبحت الدولة العثمانیة أالقانوني 

  .في معظم البلدان العربیة مثل مصر ولیبیا وتونس والجزائر 

كانت ر عن الشرف والأهمیة التي التاریخیة المذكورة تعبّ ن الوثیقة أإذن یمكن القول 

عتراف من وهي إ ،میر كوكوأوذكرت  كلمتي . وملكها في تلك الفترة ا مملكة كوكو تكتسیه

كرها باسمها و مملكته التي ذأمارته ولإ ،میرأنه ني نفسه بالسلطة لحاكم كوكو بأالسلطان العثما

                                                           
حكم  ،294صحیفة ،23كوكو، مهمّة دفتري رقم)قوق(حكم الى امیر وثیقة من الارشیف الوطني،- 1

  . 633رقم

سمیت كذلك تمییزا عن الجزائر الموجودة في العراق  ،هي بلاد الجزائر المعروفة حالیا: جزائر الغرب* 

 .في تلك الفترة
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 عثمانیینن یساعد الملك كوكو الأالسلطان العثماني هو صدره أمر الذي والهدف من الأ. كوكو 

ن سیطروا على بعض مدن الجزائر مثل وهران وبجایة وعنابة أذین سبق لهم وعداء الضد الأ

  .ن الفرص للاستیلاء على البلادخرى التي تتحیّ وضد الدول الاوروبیة الأ ،سبان الإوهم 

میر أمیر عباس و المقصود به أإلى صدر أُن هذا الامر ، فإوحسب هذه الوثیقة دائما

همیة أعترف بها السلطان العثماني وبالتالي لها شرف و یضا إأهذه المملكة و   قلعة آث عباس

  .مثل مملكة كوكو

/  12/ 18في میر كوكو أصدره السلطان العثماني إلى أمر الذي بعد شهرین من الأ

صدر السلطان العثماني حكم أ. م  1567ه الموافق لسنة  981ذو الحجة  18ي أه  981

ه بشأن  981إصداره في شوال  مر الذي تمّ شار فیه إلى الحكم والأأ ،میر كوكوأآخر إلى 

ق بالحفاظ على فیما یتعلّ  ،بایلرباي  أي معاونة ومساعدة أمیر كوكو لأمیر أمراء الجزائر 

قرا ن ذلك الأمر لایزال مُ الولایة وكذلك في كافة الأمور الخاصة بالدین المبین لسید المرسلین وأ

  .كما كان علیه 

ق أن یبذل مایستطیع ویقدر علیه في كل الأمور التي تتعلّ  ،وأشار إلى أمیر كوكو

ق إلى إرسال الأسطول العثماني لإسترجاع مدینة تونس بعد أن بالمحافظة على البلاد وتطرّ 

  .ار وهو الأسطول الإسباني ستولى علیها أسطول الكفّ إ

  

                                                           
 -  یحدّها من الشمال منطقة بني عیدل ویلیها من  ،تقع في سلسلة البیبان , سّسها عبد الرحمان أإمارة

ما من الغرب منطقتي تازمالت وبني أالشرق والجنوب الشرقي كل من قبیلة اولاد نایل وسهل مجانة، 

 24، 80انظر نبیل بومولة،المرجع السابق،ص -  منصور، ومن الجنوب جبل مزینة وونوغة
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ر كوكو تأمین القدر الكافي طلب السلطان العثماني من أمی ،على هذه الأحداثوبناءا 

معهم  موإعداد ما یمكن إعداده من العساكر لأجل إلتحاقه خیرة للعساكر أي للجنود،من الذ

ه صدرت أحكام شریفة بهذا وذكر السلطان العثماني أنّ . بالأسطول الهامایوني أي السلطاني

وأمر في النهایة أمیر كوكو بإظهار  ،لجزائر أي إلى بایلرباي الجزائرالشأن إلى أمیر أمراء ا

  . )1(لبت منه میلة لمساعدة بایلرباي الجزائر في الأمور التي طُ مساعیه الج

ن لنا أن هذا یتبیّ  مر الصادر عن السلطان العثماني،مما سبق ذكره عن الحكم و الأ

ه ساري المفعول أي أنّ  ،بالأمر الصادر قبل شهرینره وذكّ   ،الأخیر أظهر إهتمامه بأمیر كوكو

وذلك بمساعدة بایلرباي الجزائر لحفظ الأمن في الولایة و كذلك  ،لیس خاصا ببضعة أیام فقط 

لكها أمیر كوكو لما أرسل إلیه ة یمقوّ تكن له   فلو لم. قة بالدین المببین المتعلّ في كافة الأمور 

  .إذن هذا الحكم وللمرة الثانیة یدل على أهمیة و مكانة مملكة كوكو في الجزائر وخارجها ، أمر

الرسالة والأمر على الإرتباط الشدید  لأن الأمر یتعلق بالسلطان العثماني ومن جهة أخرى تدلّ 

 ةومحارب ،فكان یسمي الجزائر دار الجهاد ،ز به السلطان العثماني بالدین الإسلاميالذي یتمیّ 

  .وهو ذات أهمیة كبرى في الإسلام  ،الأعداء بمثابة جهاد 

وأمر السلطان العثماني أمیر كوكو ببذل قصارى جهده في جل الأمور المتعلقة 

بالمحافظة على البلاد، وتوفیر السلاح للعساكر أي للجنود وإعداد الجنود للإلتحاق بالأسطول 

لخصوص فقد صدرت أحكام شریفة بهذا الهمایوني أي السلطاني، مثلما هو الشأن بهذا ا

وطلب من أمیر كوكو إظهار قدراته وشجاعته لمساعدة أمیر . الخصوص إلى بایلرباي الجزائر

إلى إسترجاع مدینة تونس من الأسطول الإسباني وكل هذه التحضیرات تهدف . أمراء الجزائر

خذله االله، وهذه : وأضاف إلى ذلك دعاء وهو ،الذي وصفه السلطان العثماني بأسطول الكفار

                                                           
حكم  ،349صحیفة  ،23كوكو، مهمة دفتري رقم )قوق(وثیقة من الأرشیف الوطني،حكم الى امیر -  1

 . 783رقم 
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على أن الحروب الصلیبیة عادت في تلك الفترة بین الدولة العثمانیة التي  المصطلحات تدلّ 

حملت لواء الخلافة الإسلامیة والتي إستطاعت فتح عاصمة بیزنطة وهي القسطنطینیة في سنة 

ومن جهة أخرى هناك . في العالمالإسلام والمسلمین والتي أصبحت تدافع عن مصالح  1453

لأندلس وأسقطت مدینة غرناطة إسبانیا وهي البنت البكر للمسیحیة والتي طردت المسلمین من ا

  .بعت سیاسة الهجوم بدلا عن الدفاعلمسلمین في إسبانیا، وإتّ لآخر معقل م  9214في سنة 

أن مملكة كوكو  ،كون من خلال هذه الوثیقة التاریخیة المتضمنة حكم إلى أمیر كو ویتبیّ 

هي واقع وأصبح لها دور لیس محلیا فقط في الجزائر ما وإنّ  ،لیست مجرد مبالغة في الوصف

لتحاق بجنوده مع جنود أمیر أمراء من أمیر كوكو الإ السلطان ، إذ طلب ما حتى خارجیاوإنّ 

  .الجزائر لتحریر مدینة تونس من أیدي الإسبان

على دور سكان ورجال كوكو في الأحداث الإقلیمیة، مثلما هو  وهناك أحداث أخرى تدلّ 

قبائلي في  6000رك شا 1569ها الأتراك، ففي سنة الشأن في الحملات العسكریة التي شنّ 

حملات على المغرب الأقصى، ومنها  باي الجزائر علج علي على تونس، وهناك حملة بایلر 

ا أعجب المغاربة بشجاعة وخصال مّ طرف آخر، ول ضدمن أجل مساعدة طرف  ،اسمدینة ف

ما شاركوا في عند 1575طلبوا منهم الإستقرار هناك، مثلما حدث في سنة  )الزواوة(القبائل

   .)1(ضد المغربالحملة 

تفعله قرطاجة  في   انتوأصبح إدراج العنصر القبائلي في جیوش البر والبحر، مثلما ك

را بإنضمام الأسطول العثماني في الجزائر أكثر تطوّ وأصبح . العثمانیین أكثر هیبةالقدیم، جعل 

   . مات البشریةإلى البحریة وذلك بواسطة الید العاملة أي المقوّ منطقة القبائل 

السفن التي تبحر من جیجل  قة هامة لا یعرفها الكثیر، وهي أن ویجب أن نذكر حقی

فكانت البحریة الجزائریة  ،ل الصعابعرفون بتحمّ وبجایة، كان طاقمها من القبائل، وكانوا یُ 

                                                           
1- ( J)Liorel,op.cit,p131 
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تبادل الأسرى بین الجزائر وإسبانیا في تزخر بأعداد كبیرة من رجال القبائل، والدلیل على ذلك 

القبض علیهم  تمّ ثمّ من منطقة القبائل،  طلق سراحهم جاؤوا، إذ أن معظم الذین أُ 1767سنة 

  .في عرض البحار

بالثروة الخشبیة، خاصة في غابة تامقوت وبالإضافة إلى ذلك، كانت منطقة القبائل تزخر 

فعن طریق آث القاضي أي العائلة الحاكمة في مملكة كوكو، كانت هذه الثروة في آث جناد، 

  .)1(جزائر وبجایة ت بناء السفن في مدینة الارسل إلى ورشالخشبیة تُ 

قد  عثمانیینغلال هذه الغابة من طرف الفبواسطة آث القاضي أي ملوك كوكو، فإن إست

سفن ات بناء الساع ورشّ وإتّ یرجع إلى عهد خیر الدین بربروس وهو الأول الذي سمح بإمتداد 

ت لهما سمح هذین المینائَین القبائلیین تمتّعا لمدة طویلة بصیت وشهرة . في جیجل وشرشال

بحر السفن، بالإضافة فمنهما تَ . من الإزدهار، بفضل هذه الصناعة ببلوغ درجة كبیرة وعالیة

. الموقع الجغرافي لكل منهما اللذان یسمحان بالمراقبة واللجوء في البحر الأبیض المتوسط إلى

هناك  ین للقرصنة لأنّ ، عشّ ف سعید بولیفةین للجهاد، لیس كما كتب المؤلّ ویعتبران أیضا عشّ 

و هو  ، فالأول یدخل في الجانب الدیني للمسلمین"القرصنة"و" الجهاد"فرق بین المصطلحین 

سبب، بل من أجل الإكتساب  إعتداء على سفن الدول الأخرى بدون، والثاني عن النفسدفاع 

فقط فهو إعتداء، وهذا ما فعلته الدول الأوروبیة وخاصة إسبانیا التي طردت المسلمین من 

إفریقیا، وهي التي بدأت بتهدید سفن دول شمال عت على حساب دول شمال توسّ  أراضیها ثمّ 

فكان رد فعل هذه الدول الدفاع على سواحلها وأراضیها، مثلما فعله الإخوة بربروس، ثم  .إفریقیا

                   .ع هي الهجوم، كما یقالإنتقل هذا الفعل إلى الهجوم، لأن أفضل وسیلة للدفا

ثر خشاها أكیعتبران من بین الموانئ التي ت ینین أي المینائَ ، فإن هذین العشّ الأمر مهما یكنو 

 .)2(ارة الأوروبیةالبحّ 

                                                           
1  - (S)Boulifa,op.cit,pp 116,182,183  
2  - Idem, p.117 . 
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  في منطقة القبائل الغربیة عثمانیینسیاسة ال -ب  

كثیرا بهذه المنطقة، إذ أنها تتوسّط  عثمانیوننظرا لأهمیة موقع منطقة القبائل إهتمّ ال 

بایلك الشرق بدار السلطان وبالتالي فإن الكثیر من مصالحهم مرتبطة بهذه المنطقة، ومن هنا 

  :مختلف الوسائل للتحكم فیها ومنها عثمانیونإتبّع ال

  بناء الأبراج -1

: ومنها )1(ببناء بعض الأبراج في المناطق الحسّاسة من منطقة القبائل عثمانیونقام ال

برجي سیباو وبوغني، شیّدهما علي خوجة الذي إشتُهر بأنه كان مشیّدا كبیرا، كما قام بتوسیع 

ي وزو الذي صار یدعى برج تیزي وزو، وأقام فیها ثكنة وتحصین مركز المراقبة القدیم بتیز 

برج بوغني، وبرج تیزي وزو،  عثمانیون، وبالإضافة إلى ذلك شیّد ال)2(مزوّدة ببعض المدافع

وكان الهدف منها فرض الرقابة على تحرّكات السكان، وضمان عملیة . وبرج دلّس وبرج منایل

 عثمانیونك الشرق ودار السلطان، وقد نصّب الالإتّصال من مختلف المناطق، خاصة بین بایل

هذه الأبراج في سفوح الجبال والمناطق السهلیة الزراعیة وذلك بهدف إستغلال هذه الأراضي 

الضیّقة، التي تعتبر المصدر الأساسي لمعیشة السكان، وبالتحكم في هذا المصدر سیضطرّ 

ان هذه المناطق الإنسحاب من السكان إلى الخضوع للإدارة العثمانیة، وكان رد فعل سك

  .)3( أراضیها السهلیة والإستقرار في المناطق الجبلیة، فرارا من دفع الضرائب

عدم الرضى بها وبالتالي الهجوم على بعضها  وكان موقف السكان من بناء البروج،

وقعت معركة في ضواحي بوغني، بین  1755مستغِلّة بعض الظروف، مثلما حدث في سنة 

                                                           
 .  21،صامارة كوكوأرزقي شویتام،  -  1
  منشورات  تعریب موسى زمولي، ،1954نشأتها حتى سنة محمد الصغیر فرج، تاریخ تیزي وزو منذ  -  2

 38ص ،2007الجزائر، ثالة،

 . 21.أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص -  3
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آث إیراثن والباي محمد المدعو الذبّاح، نظرا للمجازر التي إرتكبها في حق بعض رجال من 

  .القبائل المستقلة

وإستطاعوا قتل الباي، وإستغلوا الفرصة فإستولوا على برج بوغني وأحرقوه وإنتقموا مما 

          فعله الباي في حق بعض القبائل، ویعتبر هذا الحدث إحدى الحلقات المجیدة في تاریخ 

  .)1( القبیلة

ین مختلفین یحتل الجزء ئوبخصوص واقع منطقة القبائل الغربیة، كانت تنقسم إلى جز  

وحوض سیباو غربا، وهي منطقة  االأول أو السفلي المنطقة الممتدة ما بین وادي یسر شرق

عض خاضعة للإدارة العثمانیة وبمرور الوقت حوّلتها إلى قبائل المخزن، كانت مطالبة بتوفیر ب

عندما یشنّون الحملات العسكریة في الأریاف لجمع  عثمانیینالخدمات البشریة والمادیة لل

الضرائب ووضع حد لحركات التمرّد، أما الجزء الثاني أو العلوي فإنه یتمثل في المنطقة الجبلیة 

ریة وكانت تتمتّع بالإستقلال عن الإدارة العثمانیة، هذا ما جعل الأتراك یقومون بهجمات عسك

ضدّها من أجل إخضاعها، وإن لم یتمكنوا من ذلك یرغمونها على دفع ضریبة ضئیلة، تعدّ 

  .رمزا للتبعیة لهم

بخصوص الحامیات العسكریة في الأبراج، فإنها لم تخضع القبائل الجبلیة، التي حافظت 

" taddart"والقریة ، "lerc"والقبیلة " tajmat" "تجماعث"على تنظیماتها التقلیدیة المتمثلة في 

، ومن بین أسباب عدم نجاح الأبراج في تجسید "tawacult"والأسرة " taxerrubt"والخروبة 

الموجودین فیها، إذ لم یكن عدد أفراد الحامیة الواحدة  عثمانیینأهدافها، نذكر قلّة عدد جنود ال

كن یتجاوز عشرین في كل برج یتجاوز سفرتین، علما أن عدد الجنود في السفرة الواحدة لم ی

على قبائل المخزن، إلا أن الأبراج كانت تتعرّض للتّخریب في  عثمانیوننفرا، ورغم إعتماد ال

                                                           
1   - (s) Boulifa, op.cit. p.177 .   
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مثلما حدث لبرج  )1(العدید من المرات، فكلما ثارت القبائل الجبلیة، إلاّ وهاجمت تلك الأبراج

 )2(ل المجاورةبعد ثورة عارمة من طرف القبائ 1756رّب المرة الأولى في بوغني الذي خُ 

الذي رمّم برج بوغني بعد أن  19وإستمرّت هذه الأعمال إلى عهد یحي آغا في مطلع القرن 

  .)3( خرّبته قبائل قشتولة

یمكن القول أن الأبراج التي شیّدها الأتراك إستطاعت أن تتحكّم في  ممّا سبق ذكره،

وقد ساعدت  التضاریس المناطق السهلیة، أما المناطق الجبلیة فقد عجزت عن إخضاعها، 

الوعرة صعبة المسالك  هذه المناطق مثل موقع مملكة كوكو، والدلیل على هذا بعض الأبراج 

 .التي تعرّضت للتّخریب مثل برج بوغني، وبرج تزاغارت

  إنشاء قبائل المخزن -2

د المرابطین في و أنشأ العثمانیون قبائل مخزنیة، قصد تدعیم حامیاتهم، لأن عدد الجن    

الأبراج العسكریة المقیمة ببلاد الزواوة قلیل، وقد إعتمد العثمانیون في إخضاعهم لأحواض بلاد 

القبائل مثل ایسّر، وسیباو، وبوغني، على عدد من القبائل، لاسیما قبائل قشتولة التي كانت 

  .تشكل رعیة حوض بوغني، وقبائل نزلیوة في المناطق العالیة من وادي سیباو

یوة یشكّلون فرق الفرسان الخاضعة لقائد برج بوغني، وتعتبر قبائل نزلیوة كان رجال نزل 

فقد كانت تتمرّد لمّا تتاح لها الفرصة، هذا ما جعل نظام الحكم . غیر خاضعة نهائیا للعثمانیین

ومنها الحملة التي تمّ شنّها في سنة . العثماني في الجزائر یشنّ ضدها حملات عسكریة

باي التیطري، نظرا لإقدام بعض أفرادها على نهب بعض المسافرین م، وذلك من طرف 1800

                                                           
 . 21،22أرزقي شویتام، امارة  كوكو، ص- 1

2   - (Josef) Nil Robin, la grande kabylie sous le régime turc, ed, l’Artisan, Alger, sans l’année 
d’édition, p.15  .  

 . 22أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص - 3
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رأسا من رجال  30فكان العقاب شدیدا، إذ أسفرت الحملة عن قطع . في منطقة بني عائشة

وأرسل العثمانیون حملة ثانیة ضد نزلیوة بزعامة یحي آغا، الذي أعاد ترمیم برج بوغني . نزلیوة

ضع  قبائل نزلیوة للإدارة العثمانیة، وجعلها قبائل مخزنیة، وأخ. بعد أن هدّمته قبائل قشتولة

فأصبح رجالها یشكّلون فرقة الزمّالة التي كُلّفت بتدعیم الحامیة العسكریة في برج بوغني، 

      والعمل على إخماد حركات التمرّد في المنطقة، حیث تحوّلت قبائل نزلیوة  إلى قبائل

  . )1( مخزنیة

یغلب على قبائل المخزن الطّابع الفلاحي، ومن بین هذه القبائل نجد القبائل المحلّیة 

. العریقة، وهي تحتلّ أراضي خصبة في المناطق التلّیة أو القریبة من المدن منذ أقدم العصور

   )2(.وقد جعلها موقعها عرضة للحملات العسكریة

ثمانیین، للإحتفاظ على أراضیها ولهذا السبب إختارت منذ البدایة، التعامل مع الع

والإستفادة من بعض الإمتیازات، وجمع الضرائب وكان دورها توفیر الرجال وتدعیم الإدارة 

  .والمحلّة العسكریة

وهناك صنف من قبائل المخزن، یتشكّل من القبائل الممتنعة أو المستقلّة أدخلت بالقوة 

صفتها  تنفلت عنالإدارة تقوم بالعصیان و إلى صنف قبائل المخزن، لكنها كلما شعرت بضعف 

المخزنیة، وخیر مثال على هذه القبائل نذكر قبائل نزلیوة في أعالي ایسر، فكان رجالها یشكّلون 

فرق الصبایحیة، التي وضعت تحت قیادة برج بوغني، فكانت تتمیّز بالإنتفاضات التي تشعلها، 

وكان أشدّها . ت عسكریة ضدها عدة مراتهذا ما دفع الحكم العثماني في الجزائر یشنّ حملا

                                                           
  22،23، صإمارة كوكوأرزقي شویتام،  -  1

أرزقي شویتام، المجتمع الجزائري وتفاعلاته في العهد العثماني، دار الكتاب العربي للطباعة،  -  2

 . 236- 234، ص2009



 الباب الثالث علاقات مملكة كوكو مع الأتراك والإسبان و آث عباس 

 

210 

 

، إثر إعتداء بعض أفرادها على المسافرین في بني 1800تلك التي أرسلت ضدها في سنة 

  )1(.عائشة، وإستطاع یحي آغا  إخضاعها وحوّلها إلى قبائل مخزنیة

  الحملات العسكریة -3

كان الحكام العثمانیون یشنّون حملات عسكریة على كل من یحاول الخروج عن     

وكانت البدایة بتلك الحرب التي نشبت . طاعتهم، كما حدث ذلك مع مملكة كوكو وآث عباس

والحملة التي أرسلها لمعاقبة أخ أحمد  )2(1520بین أحمد بن القاضي وخیر الدین في سنة 

وإنتهت  1529لحاكم الجدید هو سیدي الحسین، وكان ذلك في سنة أولقاضي الذي قتل، وهذا ا

 )3(.بإبرام إتفاق سلم بین الطرفین

  )المرابطون وشیوخ الزوایا(الإستعانة بالقوى الدینیة  -4

إعتمد العثمانیون منذ إستقرارهم بالجزائر على المرابطین والشیوخ كهمزة وصل بینهم     

ذ القوى التي یتمتّع به هؤلاء، حتى أصبحت هذه الوسیلة من وبین السكان، لمّا تفطّنوا لنفو 

ممیزات السیاسة العثمانیة في الجزائر طیلة حكمهم في الجزائر، هذا ما یؤكدّه حمدان خوجة 

   )4(.في كتابه المرآة

وعلى الرغم من عدم وجود قانون یُسوّون به خلافاتهم، ویكبحون به جماحهم، وعلى الرغم 

هذا ما ." ن الخضوع لأي سلطان، فإن طاعتهم للمرابط طاعة لا یمكن تفسیرهامن أنهم لا یقبلو 

جعل الحكم العثماني یتقرّب منهم وینال وُدّهم وفرضوا على أنفسهم إحترامهم، بغرض جذب 

ولا . هذه القوى، فجعلتها سندا قویا ووسیلة مهمّة للمرور عبر دار السلطان، وبایلك الشرق

                                                           
 . 236، صالمرجع نفس  -  1

2-(S) Boulifa, op.cit.pp.84.85 
3  - Idem, pp.88-89 . 

 

 . 96، ص2013نبیل بومولة، المرجع السابق،  -  4



 الباب الثالث علاقات مملكة كوكو مع الأتراك والإسبان و آث عباس 

 

211 

 

المرور بجبال البیبان وجرجرة دون أخذ ضمانات وحمایة المرابطین  یمكن للسلطات العثمانیة

  .المؤثرین في المنطقة

ولم یستطع العثمانیون من الدخول إلى المنطقة إلا بموافقة                                                                        

یوخ الزوایا أثناء الثورات ضد الحكم، فكانت المرابطین، كما إستعمل العثمانیون المرابطین وش

السلطة العثمانیة تمنح لهؤلاء الشیوخ والمرابطین إمتیازات هامة مثل بناء المساجد ومنحهم 

  .الهبات والأراضي الزراعیة لزوایاهم وإصدار الضمانات، خاصة لمرابطي المناطق الجبلیة

الرابط بین بایلك الشرق ودار وفي بعض الأحیان یتدخل المرابطون لفتح الطریق     

السلطان الذي تغلقه بعض القبائل الثائرة والممتنعة، لكن في عهد أعمر اولقاضي وأصبح 

  )1(.المرابطون یحرّضون السكان ضد حكم مملكة كوكو، نظرا لإستبدادها

  إتباع سیاسة فرّق تسد -5

آث عباس تحت  قلعة بذل أمراء كوكو جهودهم منذ تأسیس مملكتهم، من أجل جعل    

سلطتهم، ولهذه الأسباب توتّرت وساءت العلاقات بین الطرفین، وزاد الطین بلّة بظهور الإسبان 

  .وأصبحوا یتدخلون في شؤون الإمارتین. م16والعثمانیین في المنطقة في بدایة القرن 

 وخیر مثال على ذلك، تلك العلاقة الودّیة التي قام بها خیر الدین مع أمیر إمارة آث

وإستقرّ في جیجل، ولمّا عاد خیر الدین  1520عباس، عندما غادر مدینة الجزائر في سنة 

  )2(.دعّمته إمارة آث عباس بالآلاف من الرجال

                                                           
 .                                                                                       98.97نفسه، ص،  1

  20-19،  41-13أرزقي شویتام، إمارة كوكو، ص ص،  -  2
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 1541مثلما حدث في حملة شارلكان  )1(في تلك الأثناء تقرّب أمراء كوكو من الإسبان

على مدینة الجزائر، إذ كان هناك مخطّط بین شارلكان وأمیر كوكو سیدي الحسین للإستلاء 

  )2(.على مدینة الجزائر، الأول بحرا والثاني برا

وفي فترة أخرى، إستطاع الأتراك ربط علاقات ودّیة مع كوكو خاصة لما رفض أمیر آث 

بن خیر الدین، فطلب ید إبنة ملك كوكو، فقبَل هذا الأخیر وتمّ  عباس تزویج إبنته لحسن

ساهمت مملكة كوكو في تحریر مدینة  1555وقبل ذلك، في سنة  )3(.1561الزواج في سنة 

شاركت كوكو في حملة حسن بن خیر الدین  1559في سنة لك ذقبل و . بجایة من الإسبان

  )4(.أمیر القلعة الشیخ عبد العزیز على قلعة آث عباس والتي تمخّض عنها القضاء على

وكلّما تحسّنت العلاقات بین العثمانیین ومملكة كوكو، ساءت علاقة هؤلاء مع قلعة آث 

عباس والعكس صحیح، فكان المستفید الأكبر من الصراع القائم بین المملكتین هم العثمانیون، 

التوازن في منطقة القبائل، الذین عرفوا كیف یحافظون بواسطة سیاسة الصفوف المتبّعة على 

ومنع تجسید الوحدة بین المملكتین، والإحالة دون تكوین قوّة محلیة تستطیع تحقیق مصالحها 

  )5(.على حساب العثمانیین

  

  

                                                           
 . 20.نفسه، ص  -  1

2  - Boulifa, op.cit.p.97.(S)  

                         انظر ایضا.  20.ص. أرزقي شویتام،إمارة كوكو - 3

- Boulifa,op.cit , pp.112.113  
م، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 1857/ه1247-م1720/ه1132زید بن قاسمي، قیادة سیباو،   -   4

 .    48.، ص2006الجزائر، جامعةفي التاریخ الحدیث، 

 . 20.أرزقي شویتام،إمارة كوكو، ص  - 5



 الباب الثالث علاقات مملكة كوكو مع الأتراك والإسبان و آث عباس 

 

213 

 

  إتباع سیاسة المصاهرة -6    

حاول العثمانیون إستعمال وسیلة أخرى للتحالف وهي المرأة، وذلك لتحقیق أهداف     

سیاسیة، فكانت المحاولة الأولى مع قلعة آث عباس، إذ بعودة حسن بن خیر الدین من 

م منتصرا على الإسبان، عمل هذا البایلرباي على التصالح مع أمیر 1558مستغانم في سنة 

 )1(هذا الأخیر لم یقبل بذلك وأكثر من ذلك رفض أیضا طلب الزواجالقلعة عبد العزیز، لكن 

  .من إبنته التي یقال عنها أنها فائقة الجمال

إن البلاد لیست تركیة : "عباس على حسن باشا على النحو التالي آثوكان رد أمیر 

وكان قصد حسن من هذه المصاهرة، منع عبد العزیز من تحقیق مملكة كبیرة، ". حتى أناسبك

صبح صهرا له، وبالتالي لم ینجح في إستمالة آث عباس بهذه العلاقة، أ  والخضوع له لكونه

، یتولّى شؤون  عثمانیینكیف بأمیر بسیط، حسب نظرة ال ویعتبر هذا إهانة في نظر الأتراك، إذ

باشا منطقة صغیرة مثل قلعة آث عباس یرفض مصاهرة البایلرباي؟ هذا ما لم یتقبله حسن 

، فكان ذلك سببا في شن حملة ثانیة على القلعة وإنتهت بمقتل الأمیر عبد عثمانیینوال

ة أمیر كوكو، فكان له ذلك في سنة ولحفظ ماء الوجه، طلب حسن باشا ید إبن )2(.العزیز

، وكانت أیضا جمیلة جدا، وأرسل حسن باشا من أجل المجيء بالأمیرتین، لأن أحد 1561

أصدقاء حسن وهو علج علي، طلب أیضا ید إبنة أخ ملك كوكو لإبنه، فكان الرد إیجابیا 

أتوا بالأمیرتین  وبالتالي كان حفل الزفاف كبیر جدا، وذلك بواسطة العدید من الفرسان الذین

  . )3( وإستقبلهم حسن كما ینبغي

                                                           
 . 110.نبیل بومولة، نفس المرجع، ص -  1
 . 111.ص نفسه، -  2

2-
 De Haedo, op.cit, pp.119.121 . 
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نفهم من علاقة المصاهرة أن الأتراك یریدون إیجاد حلیف في منطقة القبائل لكي یحقّقوا  

بالزواج والسلم ما لم یحققوه بالنار والحدید والقتل والعنف، وهو أن تصبح منطقة القبائل مسالمة 

ن عبر طرقاتهم بالأمن ولإستغلال الثروة الخشبیة، أو على الأقل محایدة تجاههم، لكي یمرو 

التي هم بأمس الحاجة إلیها لبناء السفن ولإستغلال المقومات البشریة، إذ أن سكان المنطقة 

یتمیّزون بالكفاءة في الفلاحة والصناعة والمجال البحري إذ أن الكثیر من رجال البحریة 

ز بالشجاعة، ومن جهة أخرى بواسطة المصاهرة یعمل فیها العنصر القبائلي المتمی عثمانیةال

 مفي حملاته عثمانیونستصبح إحدى المملكتین التي تقبل هذه العلاقة حلیفا قویا، یستعمله ال

عندما شن الأتراك حملتهم العسكریة ضد القلعة بمساعدة  1590العسكریة مثلما حدث في سنة 

 .مملكة كوكو
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  خاتمة

تجاه منطقة القبائل  عثمانیونمختلف الطرق والوسائل التي إستعملها البعد التطرّق إلى 

الغربیة ، یتبیّن لنا أن هؤلاء الأتراك إتبعوا سیاسة المرونة، فعندما یرون ضرورة إستعمال القوة 

یستخدمونها، وعندما یرون ضرورة التفرقة وإثارة النزاع والحساسیة بین مختلف المناطق والقبائل 

  .ذلك یلجؤون إلى

نوع السیاسة والوسیلة التي  عثمانیینبإختصار فإن الظروف هي التي كانت تملي على ال

یجب إتباعها، ومن هنا یتبین لنا أنهم إتبّعوا سیاسات متنوّعة بین القوّة والإغراء والسلم 

  .كالمصاهرة

لة بین وكانت العلاقات متذبذبة، تارة تكون حسنة وتارة سیّئة وذلك حسب المصالح المتباد

یتقرّبون في كثیر من الأحیان من  عثمانیونالطرفین، ونظرا للأهمیة الإستراتیجیة للمنطقة نجد ال

  .ملوك كوكو لكسب ودّهم
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.                                                                                  علاقات مملكة كوكو مع الإسبان: الفصل الثاني

  تمهید

مرت العلاقات بین مملكة كوكو والإسبان بعدة مراحل وأنماط، ففي بدایة تأسیس  

المملكة كانت العلاقات سیّئة للغایة وهذا أمر طبیعي، نظرا لسیطرة إسبانیا على عدة مناطق 

ثم تغیّرت العلاقات بین الطرفین بسبب مصلحة كل . من الجزائر مثل وهران وبجایة وعنابة إلخ

  ما هي أنماط العلاقات التي ربطت بین الطرفین؟: ن هنا نتساءلطرف، وم

  بین الطرفین النزاعات  -1

، أظهر آث القاضي بزعامة أحمد 1510منذ إحتلال إسبانیا لمدینة بجایة في سنة     

، 1) (.و على رأسهم عروج وخیر الدین عثمانییناولقاضي عداوتهم للإسبان، إذ تعاون مع ال

بثلاث محاولات، إلا أنها باءت  1514و 1513و 1512المدینة خلال سنوات لتحریر هذه 

  )2(.بالفشل

بعد فشل تحریر مدینة بجایة من السیطرة الإسبانیة، إتّجه عروج  1514وفي سنة     

  .وأحمد أولقاضي نحو جیجل لتحریرها من الجنویین، وتمكّنوا من تحقیق أهدافها

أرسل سالم التومي، وهو حاكم مدینة الجزائر، إلى عروج طالبا  1516وفي سنة     

المساعدة ، من أجل تحریر حصن البنیون الذي كان في قبضة الإسبان، ویعتبر تهدیدا كبیرا 

  .لأمن المدینة وسكانها

                                                           
1-S. Outmani, « le royaume de koukou et ses relations avec les principaux pouvons 

politiques- présent en kabylie »  in ¨actes journée d’études sur: le royaume de koukou¨, 

pp37.38 .  

    .10.أرزقي شویتام، إمارة  كوكو، ص -  2



 الباب الثالث علاقات مملكة كوكو مع الأتراك والإسبان و آث عباس 

 

217 

 

بحر وبعد التفاهم بین عروج وأحمد اولقاضي على التخطیط الملائم، إتّجه عروج عبر ال    

نحو مدینة الجزائر، أما أحمد اولقاضي إتبع طریق البر، إلا أن المتحالفین لم یتمكنا من تحریر 

البنیون من السیطرة الإسبانیة وشارك أحمد اولقاضي إلى جانب عروج في حملته لتحریر 

  .(1)تلمسان من الإسبان

                                                            )2(إلى مقتل عروج مماأدى،إلا أنه ترك عروج لوحده   

لكن المهم ممّا ذكرناه، أن مملكة كوكو بزعامة حاكمها أحمد اولقاضي كانت ضد الإسبان منذ 

، وهذا أمر طبیعي، نظرا لإحتلال إسبانیا لعدة مدن جزائریة مثل بجایة 1511تأسیسها في سنة 

  .على الوطن خاصة وأن الأعداء مسیحیونوعنابة، وبالتالي هناك غیرة 

  محاولات التحالف -2

  عثمانیینمحاولة التحالف مع شارلكان ضد ال - أ

مرّت عدة محاولات من أجل التحالف بین مملكة كوكو والإسبان، مثلما هو الشأن في      

عهد الملك سیدي الحسین الذي تحالف عن طریق إبن الملك السابق لبجایة وهو عبد االله مع 

  .الإسبان بواسطة الإمبراطور شارلكان

إستعداده في الهجوم سین إتّفق الطرفان  للهجوم على مدینة الجزائر، وأبدى سیدي الح     

على مدینة الجزائر بجیش قوامه ألفین من المشاة والعدید من الفرسان، وصمّم على  سیطرةوال

 .المرور بفج بني عائشة ومتیجة والتوغّل في المدینة عن طریق مرتفعات الساحل

ألف جندي  30على رأس جیش قوامه  1541أكتوبر  18أمّا شارلكان فقد خرج یوم 

وكادوا أن یحقّقوا النصر  )4(،1541أكتوبر  23في  )3(الضفة الیسرى لوادي الحراشونزل في 

                                                           
1
- (S)Boulifa,op.cit,pp64,65. 

 

2-Idem,p82                                                                                                                                                                                 

3-(H) Genevois,op.cit,p12. 
4- (S)Boulifa,op.cit,p 96.                                                                               
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التي أدّت إلى إغراق و ، 1541أكتوبر  25و 24لولا العاصفة القویة التي إستمرت یومین في 

إذ إستبسلوا في  عثمانیینالكثیر من سفن التموین وحاملات الجنود، وهذا ما كان في صالح ال

 )1(.م على الأعداء مما أدى بالإسبان إلى الإنسحابالدفاع ثم الهجو 

ولمّا سمع سیدي الحسین ملك كوكو بأخبار الحملة وإنهزام الإسبان، عاد إلى مملكته 

بعدما  خرج بجنوده، وحسب هایدو فإن ملك كوكو ساعد بالمؤونة، الإسبان الذین إتجهوا إلى 

  )2(.مدینة بجایة 

لتحالف مع الإسبان، كوكو في عهد سیدي الحسین إلتجأت لمن هنا یتبین لنا أن مملكة     

ین معهم ورغم عدائهم للمسلمین، وهذا یمكن تفسیره بأنها أرادت إستغلال لدرغم إختلاف ا

الظروف السائدة في تلك الفترة والعداء الشدید الذي كان سائدا بین الإسبان، الذین إستولوا على 

روس اللذین كانا یریدان تحریر البلاد، وبسبب النزاعات بعض المناطق من البلاد، والإخوة برب

، أراد سیدي الحسین ملك كوكو أن 1527و 1520وكوكو ما بین  عثمانیینالتي وقعت بین ال

یعمل بمقولة عدوّ العدوّ صدیق، لكنّه لم یدرك خطورة ما أقبل علیه، إذ لو قدر االله للإسبان أن 

البلاد، لكُتبت صفحة أخرى من تاریخ الجزائر، ولما ، وإحتلال كل عثمانیینینتصروا على ال

میّزوا بین كوكو وباقي مناطق البلاد، لأن هدف الإسبان كان یتمثّل في إحتلال الجزائر 

  .والإنتقام ممّا فعله أسلافنا المسلمون في الأندلس

كان توجد رسالة بعثها ملك كوكو محمد بن محمد القاضي إلى الإمبراطور الإسباني شارل    

، لكن حسب ما ورد من طرف بعض المؤلفین مثل سعید بولیفة، فإن الملك 1543في دیسمبر 

الذي خلف أحمد أولقاضي هو أخوه سیدي الحسین ولیس محمد بن محمد القاضي، وبإستغلال 

                                                           
1 - De haedo, op.cit, p.63p.  

2- Idem, p.65                          
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یمكننا أن نثبت صحة ما ورد في الرسالة، إلا إذا كان سیدي الحسین قد حكم لمدة  ،هذه الوثیقة

  .خلفه محمد بن محمدقصیرة ثم 

بصفات و ذكره شارلكان  مدحسالة، فقد إستهلّها ملك كوكو بوبخصوص مضمون الر 

البطل والباسل وصاحب الشهامة والشجاع، وسیّد ملوك الزمان، : حمیدة، وبالعظمة والسمو مثل

ورسالة خص بها الملك الإمام والسلطان الفاضل : "... وهذه فقرة من تلك الرسالة تثبت ذلك

الهمام، والمرتضى لأیالة الأنام، البطل الشمام، الباسل الضرغام، صاحب الشهامة والإقدام، 

الأمضى السامي الشجاع، الحامي البطل، الكامل الأحفل، تاج الملوك الكبراء، وفخر 

السلاطین الأمراء، الأمجد الأنجد المعلوم بالجلالة والعفاف، المعدود في فضلاء الملوك 

 .)1(.."البرین وحائز حكم البحرین، سید ملوك الزمانالأشراف، ملك 

ما یمكن ملاحظته هو الإكثار من مدح الإمبراطور شارلكان، والمبالغة في ذلك، وبدون 

شك كان الهدف من ذلك أن ینال رضاه والوصول إلى مبتغاه بالإتّفاق معه على ما یرید 

كتابتها وهو مقر كوكو أین یوجد وورد في الرسالة ذكر مكان . وتحقیق المصالح المتبادلة

الحصن، ورفع من شأن هذه العاصمة، فقال عنها أنها مشهورة عند القریب والبعید، وأنها شائعة 

الذكر عند الأحرار والعبید، وعلى أنه قائم بجمیع شؤونها وأنه سید الزواوة وسلطانها وأنه أمیرها 

 .وقاهرها

 

  

                                                           
الإمبراطور شارلكان، أحمد توفیق المدني، من كتاب حرب     الى  رسالة محمد بن محمد القاضي -  1

، 1976، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1792- 1492بین الجزائر وإسبانیا سنة الثلاثمائة 
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  :وهذا ما ورد ذكره في الرسالة    

. فإننا كتبناه إلیكم من حصننا المصون، وملجئنا المنصور المشهور عند القریب والبعید"

الشائع ذكره عند الأحرار والعبید، كوكو عن إذن ملكها القائم بجمیع شؤونها، سید زواوة 

  )1(..."وسلطانها، وأمیرها وقاهرها

حكمه فردي و یتبیّن لنا أن  ،من خلال هذه الصفات التي خصّها ملك كوكو لنفسه

أمیرها و « بالإضافة إلى » قائم بجمیع شؤونها « ···: و هذا مانفهمه من عبارة   ،مطلق

وبالتالي یدلّ على  ،ویتضح أیضا أن حصن كوكو مشهور لدى الجمیع و شائع الذكر» قاهرها 

 .أن كوكو لیست عاصمة أو مقر مغمور كما یدّعیه بعض المؤرخین 

الة وهو ملك كوكو إلى الأهمیة والجدّیة التي یولّیها  وبعد ذلك تطرق كاتب الرس 

وذكّر الإمبراطور شارلكان أنه دائما على اتصال  ،للعلاقات مع الإسبان وذلك منذ سنوات 

وأنه یبدو علیه عدم العلم بذلك، وهذا هو سبب إرسال إبن أخیه  ،بقبطان إسبانیا في بجایة 

لنوایا الصادقة التي یكنّها ملك كوكو للإمبراطور سیدي عمر إلى إسبانیا لتوضیح الأمور و ا

 .وإنما أعزّ الناس إلیه  ،الإسباني وذكر بأنه لم یرسل إلیه شخص عادي 

فأنا على ما تعلم من الجد و الإهتمام « : وهذا مایتجلى في فقرة أخرى من نفس الرسالة 

ولا نشك  ،یمكم قبطان بجایة وما غفلنا من المكالمة مع خد ،فیما یجمع كلمتنا معكم منذ أعوام 

 ،فلما رأینا أن ذلك غیر كاف وجّهنا إلیكم بأعزّ الناس عندنا  ،في أنه خفى عنكم جمیع ذلك 

و تتحققون  ،الذي هو ولدنا وضَوء حدقتنا ابن أخینا سیدي عمر لیقوم مقامنا  ،وأشرفهم لدینا 

وأنه مهما ورد علیكم بلیل تبادرون إلى ماطُلب . منه ماعندنا ولیزول الإشكال وینتهي اللّبس 

  ».و إن ورد علیكم بنهار فكذلك  ،منكم بنهار 
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وبعد ذلك وجّه اللّوم إلى الإمبراطور شارلكان بأنه لم یبادر إلى فعل ما طُلب منه  

عته وسیرته وذكّره بصفاته المعروفة سابقا وموقفه وأن ذلك غریب عن طب ،ووصفه بالمتقاعس 

 .من الملوك الذین یطرقون بابه

هون  ،وهي المبادرة بالإجابة في الحین إلى مایطلبونه منه بالرغم من أنهم كانوا یوجِّ

فقد وجّه الأولاد إلى مقرّ الإمبراطور أي إبن ) ملك كوكو ( ویبعثون إلیه أصحابهم أما هو 

 .أخیه 

أي إبن أخ ملك ( صاحب الرسالة إلى انتظاره وصول الإمبراطور وإبن أخیه وتطرّق 

وكان ملك كوكو  ،في فصل الصیف عثمانیینبینه وبین ال ثم ذكر القتال الذي وقع) كوكو 

  ) 1(.یطمع وصول قوات شارلكان إلى الجزائر خاصة وأن خیر الدین كان غائبا عنها

وهنا نفهم . وكان یأمل في الحیلولة بین خیر الدین ومدینة الجزائر لكي یستریح الناس منه

وهناك إشارة إلى أن العلاقة أیضا بین خیر الدین  ،بأن العلاقة بین الطرفین أصبحت لاتطاق 

لماذا أتته وفود من مدینة الجزائر  ،لكن لو كان الأمر كما یقول . والشعب لیست على مایرام 

 عودى جیجل عندما كان أحمد أولقاضي ملك لمدینة الجزائر ؟ وطلبت منه هذه الوفود أن یإل

إذن یمكن القول أن هذه . إلى المدینة من أجل حكمها والتخلّص من حكم أحمد أولقاضي 

 ،لها أساس من الصحة  ین خیر الدین و سكان المدینة لیسالإشارة والعلاقة التي كانت سیّئة ب

 ،وذكر بعد ذلك أن االله لم یرد ذلك . یتحدث عن سكان مملكته فهذا شيء آخر إلاّ إذا كان

وتطرّق بعد ذلك إلى أن خیر الدین كان یطلب . وهذا الكلام یمكن فهمه بالقضاء والقدر 

الصلح منه، ومما یفهم من الرسالة أیضا أن المعارك و النزاعات و الإقتتال كانت باستمرار 

لم تكن المعارك بین الطرفین متواصلة بدون  ،لأحداث التاریخیة لكن حسب ا. بدون توقّف 
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لكن .  1541و  1527و  1520انقطاع وإنما توجد المعارك والحروب مثل ماحدث في سنة 

فإن ملك كوكو بالغ قلیلا فیما ذكره عن القتال بینه   ،مع فترات الهدنة أیضا بین الطرفین إذن

ذلك إستمالة الإمبراطور شارلكان إلیه ، لكي یقبل  وقد یكون الهدف من عثمانیینوبین ال

 .بالمشروع الذي ینوي تجسیده معه

إذ مباشرة بعد ذلك طلب منه الجِد و العزم والنهوض و  ،وهذا ما نلاحظه في الرسالة 

إلا إذا كان ذلك غیر  ،وعیّن له حتى الشهر وهو ینایر  والورود بنفسه مع إبن أخیه، ،الحزم 

وذلك في ینایر  ،نه توجیه خمسین سفینة خفیفة حربیة كانت تسمى الغراب وطلب م. ممكن 

 .و بالتالي یتیسّر علیه تحقیق أهدافه  عثمانیینقصد التضییق على ال ، 1544

وتقاعستم في الأشیاء  ولیس  ،فإذا بكم توانیتم في الأمور « : وهذا ماذكره في هذه الفقرة 

وإنّما المعلوم منكم والمعهود من طرفكم مع من  ،ولا ممّا نتعاهده من سیرتكم  ،هذا من طبعكم 

مع أنهم لم   ،سلف من الملوك الحالین ببابكم المبادرة من حینكم بالإجابة إلى مایطلبونه منكم

ونحن وجّهنا أولادنا إلى   ،لأنهم یوجهون إلیكم الأصحاب ،یوجّهوا إلیكم مثل من وجهناه إلیكم

 )1(.الرفیع و حلّوا ببابكم المنیع مقامكم

ولا خفى عنكم ماوقع  ،وهذه مدة طویلة ننتظر قدومكم معه أقدمكم االله في ساعة خیر

مع وظننا ورودكم على الجزائر  ،بیننا وبین عدوّنا في الصیف من القتال مدة تزید عن شهرین

 .ولم یرد االله ذلك  ،وتریحون الناس منه  ،وتنقطع مادته  ،عیبته 

وعلیكم بالجد والعزم  . والقتال كل وقت بیننا وبینه   ،هو الآن یطلب صلحنا وأبینا

ولیكن ذلك في شهر ینایر إلا إذا   ،والقدوم بنفسكم مع ولدنا الذي عندكم  ،والنهوض والحزم

هوا خمسین غرابا في هذا الوقت  تعذّر علیكم ذلك ولم یساعدكم الزمان إلى ماطلبناه فوجِّ
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ولو كان السّر في   ،حتى یتیسر علیكم الحال  ،ع بها بعض التضییق على العدوالمذكور لیق

  .لكن في هذا الكفایة في الوقت   ،وجودكم

واعتبره  ،عاد صاحب الرسالة إلى الإشادة بالإمبراطور شارلكان ،وفي فقرة أخرى موالیة

لم یبق إلا واجب شارلكان ذكر له بأنّه قام بواجبه و . ذو شأن عالي وهمّة كبیرة والوفاء بالعهد 

فطلب منه العمل بمقتضى هذه الرسالة وشكره على حسن التعامل مع إبن أخیه وأعلن له قبوله 

وفي ختام الرسالة ذكّره بضرورة المسارعة في الهجوم على مدینة الجزائر في  ،كلّ ما إتّفق علیه

 .ه 949جامبر أي دیسمبر عام و د

لك كوكو یتمتع بالدبلوماسیة العالیة لتحقیق مآربه یتبیّن لنا من خلال الرسالة أن م

ثم . وهكذا وصفه بصفات حمیدة وبعد ذلك طلب منه تطبیق  خطته  ،ومخطّطاته ضدّ الأتراك

وبعد ذلك أیضا  عاد إلى الإشادة به وتوجیه الشكر إلیه على المعاملة اللّطیفة مع إبن أخیه،

. جامبر أي دیسمبر و حدّد له التاریخ وهو شهر دو   ،طلب منه تنفیذ الهجوم على مدینة الجزائر

 .وهذا یدل على أن ملك كوكو ملمّ بالتراث الأمازیغي  ،وإسم هذا الشهر أمازیغي 

وبالجملة لمّا أن شاع عندنا «  ꞉وهذا ما ذكره في الفقرة الأخیرة من الرسالة بالتفصیل 

 ،وتكمیلكم المرغوب من قصدكم  ،وإیفاء عهدكم  ،وكبر همّكم ،وعند غیرنا علوّ شأنكم 

  ،فاعملوا بمقتضى ذلك ،ولم یبق إلاّ ماعندكم  ،فما علینا فعلناه  ،بادرنا إلى الحلول ببابكم)1(

ولا یسِعكم التخلّف عنه طبعا مع ما نعلمه من سیرتكم وكتابكم الذي وجّهتم إلینا صحبة 

السرور مع ما أثنى علیكم  وسرنا غایة ،وفهمنا منه ماعندكم, صاحب سیدي عمر تأمّلناه

إن ذلك المعلوم عنكم  . فجزاكم االله خیرا   ،صاحبنا من فعل الخیر مع ولدنا وشكرنا فعلكم

ولا نقصر معكم  ،ووقع العقد علیه بینكم وبین ولدنا قبلناه  ،وأعلم أن جمیع ماتلفّظ به معكم 

وبتاریخ شهر دجامبر عام  ،في جمیع ذلك جلّ أو قلّ وعلیكم بالمسارعة إلى ماطلبناه منكم
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          الوثیقة في نص أنظر( » والسلام التام علیكم والرحمة والبركة   ،تسعة وأربعین وتسعامئة

  )1().الملاحق 

وبدأها بحمد  ،من بینها تلك التي بعثها عمر بن أحمد لحاكم بجایة ،وتوجد رسائل أخرى

والإشادة ونعت حاكم بجایة الإسباني دون الویس بأنه القائد  ،االله والصلاة على رسول االله

وبعد ذلك ذكّره بأن العهد بین الطرفین لازال مستمرا من طرف كوكو .المعظّم والمكرّم والوجیه 

  .فإن الناس سیضحكون علیهم  ،ولو تتوقف المشاورات بینهما حسب كاتب الرسالة

هنا حاكم إسبانیا أن یسارع بإمدادهم وبعد ذلك طلب منه أن یراسل السلطان ویقصد 

ترضي الإسبان وتسرهم وبعد ذلك أصّر على الموقف  ،بالعمارة أي بالسفن أو القیام بصفقة

  .أنه یحبّذ التعجیل بإرسال العمارة قبل فوات الوقت على الطرفین  ،الأول

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله ، من عمر بن «  ꞉وهذا نص الفقرة بالضبط 

سلم علیكم  ،أحمد أصلحه االله إلى القاید المكرم الوجیه المعظم قبطان بجایة شنیور دون الویس

ولا بطل مشورتن  ،وإلیه أعلم وأن نحن على العهد الأول وعلى المحبة و تجدید السلطان

  )2().أنتم ( إن كان أنتما   ،علش نعمل الآنإلا الناس یظحك  فینا أولا أ ،الأولى

على العهد الأول أرسل للسلطان یعجل علینا بالعمارة أو نعمل معكم عقدة ترضیكم 

والذي حبیت في خاطركم تعمله أعجل بالعمارة قبل أن یفوت الحال فینا و ) تسرّكم (وتصرّكم 

  .»فیكم 

                                                           

 . 304. نفس المرجع، ص - 1
حرب الثلاث مئة سنة، , توفیق المدني , رسالة عمر بن أحمد إلى قبطان بجایة شنیور دون الویس  - 2
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بواسطة عمه ویقصد بذلك ملك كوكو، وبعد ذلك طلب منه إذا أراد أن یراسل السلطان 

سیكون ذلك وطلب منه أن یخبرونهم بالسلطان أین هو والدوك دالبة وبالبرنسیب ذویه 

  .وبالقباطن كلّهم أین كانوا 

وبعد ذلك أصرّ على ضرورة إهتمام السلطان الإسباني بالجزائر وعدم الغفلة عنها لأنه 

أخبر صاحب الرسالة الإسبان وأنّ خیر الدین حسب رأیه تضرّ مملكة كوكو والإسبان معا ثم 

  .بربروس وفرنسا لمّا حاصروا مینة إنهزموا 

في الفقرتین الأخیرتین من الرسالة تطرّق عمر بن أحمد إلى إمكانیة مراسلة سلطان كوكو 

ملك  ،سلطان إسبانیا إذا أراد قبطان بجایة ذلك أي أن تكون المراسلات مباشرة مابین الملكین

  .لك إسبانیا لكي تتمّ كما ینبغي كوكو وم

ثم سأل صاحب الرسالة عن المسؤولین الإسبان وهم السلطان والدوك دالبة والبرانسب 

تعتبر  ،وبعد ذلك نبّه ملك إسبانیا بضرورة الإهتمام بالجزائر لأنها حسب رأیه. وكل القباطن 

رأسهم خیر الدین عندما حاصروا خبر انهزام العثمانیین وعلى بعدوا مشتركا للطرفین ثمّ أفاده 

مینة إلى جانب الفرنسیین أي أن الأتراك في موقف ضعف ویجب اغتنام الفرصة لطردهم من 

  .الجزائر 

و في الأخیر طلب صاحب الرسالة من الإسبان التعجیل في رد الجواب وبما یدور في 

ترسلهم )... عمى ( و إذا بغیت كتوب عم «  ꞉أذهانهم وهذا ماورد فیما تبقّى من الرسالة 

وإعلم لنا بالبرانسب أین  بالسلطان أین هو وبالدوك دالبة،) اعلمنا(للسلطان نكتبوهم وإعلم لنا 

  ، ما یغلفتش على الجزائر لأن)قلنا(هو وبالبرانسب ذویه وبالقباطن كلّهم أین كانوا ونحن قلن 
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اصروا مینة وأیضا بلغنا أن خیر الدین وصاحب فرانسیة ح. هي تضرّنا وتضرّكم 

  )1(."وإعجلوا لنا بالجواب وبما كان لنا بالأخبار وبما في قلوبكم والسلام... وإنكسروا

نلاحظ في هذه الرسالة أن اللّغة التي كُتبت بها، هي لغة دارجة ولیست فُصحى، وكثیرة 

 إلا الناس یضحك. ولا بطل مشورتن الأولى: "الأخطاء اللغویة، مثلما ذكر في بدایة الرسالة

لو تبًطل مشاوراتنا الأولى، سیضحك الناس : "ویجب أن یقول. فینا أو لا أعلش نعمل الآن

  .إلى غیرها من الأخطاء." علینا، وماذا سنفعل الآن

وهذه الرسالة ذات الخط الرديء واللّغة الشعبیة، كُتبت من طرف عمر إبن أحمد وهو إبن 

السابقة المبعوثة إلى شارلكان، كُتبت  أما الرسالة. أخ سلطان كوكو محمد بن محمد القاضي

. من طرف ملك كوكو وهو محمد بن محمد القاضي، وقد كُتبت بخط جمیل وعبارات متینة

ومهما تكن الكتابة، فإن ما نستنتجه من الرسالة الثانیة أن حكام كوكو طموحین في الحصول 

تراك من الجزائر، خاصة على المساعدات من الإسبان، ویتمنّون التعاون مع الإسبان لطرد الأ

  .وأن الظروف مواتیة بعد إنكسار خیر الدین والفرنسیین في حصار مینة

  توطید العلاقات في عهد عمر أولقاضي -ب

متوترة نظرا لحكمه ) القبائل(في عهد أعمر أولقاضي، كانت علاقاته مع العروش 

  .أي تمرد محتمل ضده الإستبدادي، وبالتالي فإن هذا الملك بحاجة إلى حلیف من أجل قمع

هذا الحلیف الذي أوجده أعمر أولقاضي هو إسبانیا، فكانت هناك عدة مراسلات بین 

  .الطرفین

                                                           
 . 306رسالة عمر بن أحمد، السابقة إلى قبطان بجایة شنیور دون الویس، ص  -  1
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في الرسالة الأولى التي وصلت إلى ملك إسبانیا والتي تعتبر الأساس والرسالة الثانیة إلى    

هذه . الة الأولى، ذكر فیها أهم شيء كتب في الرسالثالثالأمیر وهو محتمل أن یكون فلیب 

  .الرسالة كتبت من طرف إبنة ملك كوكو عائشة، أین طلبت فیها الهدایا التي تأمل أن تتسلمها

لو تتصفح الرسالة الاولى، نجد أن اعمر اولقاضي قام بتقدیم نفسه وسلالته الى ان 

ثم قدم رسوله أبومالك و هو ابن أخیه، وذكر .وصل إلى جده أحمد اولقاضي مؤسس المملكة

  .أنه مستشاره الحمیم

، و یقصد وأبدى إستعداده مع ذویه أن یكونوا في خدمة فلیب الثاني، ثمّ بیّن أن الأتراك

وهذه الأخیرة لیست خاضعة لايّ غرامات،  ،لیس لدیهم أي حق على مملكته بذلك العثمانیین،

ترح علیه وأن ملك فاس إق. و أنه یطمح  لمحاربتهم ولكنه یرید فعل ذلك بمساعدة إسبانیا

  .الهجوم على تلمسان،إلا أنه ینتظر موافقة مدرید

فالأتراك یتناحرون فیما بینهم،  وأشار اعمر اولقاضي إلى أن الظروف مواتیة للهجوم،

ذین تربطه بهم علاقات سرّیة وال والفوضى منتشرة في مجلسهم وأن الأعلاج في مدینة الجزائر،

  .للهجوم على المدینة  لیرتبط مصیر الطرفین هونضّ ر یح

الف 100 مستعد لتجهیزاته وذكر أنه وأعطى اعمر اولقاضي فیما بعد لمحة عن قوّ 

   .عسكري وباستطاعته القضاء علیهم بسرعة 9000، أما خصومه لا یملكون إلا عسكري

الى لم یشر و یعتبر هذا العدد مبالغ فیه من حیث عدد عساكر الذي هو بحوزة كوكو، و 

  .عثمانیینهویة هؤلاء الخصوم هل الاتراك ؟ هل هم القبائل المتمرّدین؟ لكن بدون شك یقصد ال

یجب ان نشیر أن عدد القوات التي یملكها اعمر اولقاضي كبیرة، خاصة بالمقارنة مع 

 )1(.ي بدایة تاسیس المملكةعددهم ف

                                                           
1 -(P) Boyer ,op.cit,p30 . 



 الباب الثالث علاقات مملكة كوكو مع الأتراك والإسبان و آث عباس 

 

228 

 

 إسبانیا لو تساعد مملكته،بعد ذلك تطرّق ملك كوكو إلى المكاسب التي ستعود على 

بحیث أن التجار المسیحیون  ،التحالف مع كوكو، ثم الإستفادة في المجال التجاري-: ومنها 

 .سیُسمح لهم أن یربطوا علاقات تجاریة مع المملكة وفي أمان

بعد ذلك تطرّق ملك كوكو إلى التفاصیل التطبیقیة، فذكر أن فلیب الثاني یبعث له 

 .أحد موانئ المملكةخمسون سفینة إلى 

هنا نلاحظ العدد الكبیر الذي طلبه اعمر اولقاضي من السفن، وبالتالي نستنتج بأن 

 .المهمة لیست بالسهلة

وطلب ملك كوكو أیضا من فلیب الثاني، إذا رغب في ذلك، أن یؤسّس له قوّة في أرضه 

 .أي في مملكة كوكو، مثل قوة وهران ، ویختار المكان الذي تّؤسس فیه

 .وأضاف ملك كوكو أن إبن أخیه سیتكلّف بالترتیبات الأخیرة وتوضیح النقاط الغامضة

وفي إنتظار ذلك، طلب من ملك إسبانیا أن یرسل له المسحوق الذي یُستعمل في 

السلاح، بالإضافة إلى الرصاص وطلب أیضا الملابس لكي یعطیها للمحاربین من أجل أن 

غامض، ماذا یعني به اعمر اولقاضي؟ هل هي   alarvesإلا أن هذا اللفظ . ینضمّوا إلیه

متیجة؟ أم القبائل الشبه بدویة الموجودة في السهول العلیا؟ أم مجرّد غلط في ) عروش(قبائل 

الكتابة، وبالتالي المقصود به آث عباس، أي یطمح في إنضمام سلطان آث عباس إلیه، أو 

 .نتصاراتعلى الأقل أن یبقى على الحیاد من أجل إحراز الإ

في نهایة الرسالة طلب من فلیب الثاني أن یعامل كما ینبغي المرسول أبو مالك، و أشار 

اعمر اولقاضي إلى أن الأتراك على علم بما یخطط له وهم یراقبون موقف إسبانیا، وبالتالي 

 )1( .طلب من فلیب الثاني أن یبعث له مرسول ونجدات بسرعة، أو على الأقل الجواب

                                                           
1  -  (P)Boyer,op.cit,pp30,31.     
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وهي موجزة تضمّنت رغبة اعمر في  ،وجهها ملك كوكو إلى أمیر إسبانیا التالیة الرسالةو 

وإستلام السفن والمسحوق المستعمل في الأسلحة والرصاص والملابس  عثمانیینطرد ال

  .لإعطائها للمحاربین لأنهم لا یملكونها ویملكها الأتراك فقط

سالة أبیه تطلب إرسال وهناك ملاحظة من طرف عائشة، إبنة أعمر أولقاضي، على ر 

وأضافت أنها لیست بحاجة إلى ذلك، إلا  ...ماسوسوارین من ال سلسلة ذهبیة من الحلي و

  .أنها ترید أن تحتفظ بها كذكرى للذي منحها لها

من خلال ما تضمنته هذه الرسالة، یتبیّن لنا أن اعمر اولقاضي یطمح لتحقیق أهداف 

وهذا یظهر ویتجلّى في الأسلحة التي طلبها من إسبانیا بعیدة، وهي طرد الأتراك من الجزائر، 

  .وخطّط لتحقیق ذلك بالإستعانة بغریمه آث عباس بإعطائهم الأسلحة والملابس

وبخصوص الرسالة  التي بعثها ملك  كوكو إلى فلیب الثاني، فإن هؤلاء ذهبوا إلى أكثر 

جزائر وإعطائها للإسبان، مما ذهب إلیه اعمر اولقاضي، إذ عرضوا أخذ وإحتلال مدینة ال

  .وتعهّدوا بدفع غرامة لإسبانیا

من خلال هذه الرسالة نلاحظ أن هؤلاء المثقفین ساروا في إتجاه ملك كوكو، وهو مساندة 

، وهذا إن دلّ على شيء إنما یدلّ على سوء العلاقات بین منطقة عثمانیینالإسبان ضد ال

  .عثمانیینوالالقبائل الغربیة، التي تقع فیها مملكة كوكو 

توجد رسالة أخرى وجهها الأعلاج في مدینة الجزائر إلى حاكم إسبانیا لیخبروه 

، أمّا ملك كوكو فقد ساعدهم كثیرا، عثمانیینبالمعاملات السیّئة التي یتعرّضون لها من طرف ال

  لكومن أجل ذ عثمانیینوأخبروا فلیب الثاني بأنهم قرّروا مساعدته في غزوه للمدینة وطرد ال

1-Idem,pp31-33   
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نصحوه بالإعتماد على حاكم إسبانیا الذي سیقدّم له المساعدات المطلوبة، وبذلك یتم  

مدینة الجزائر تبقى لحاكم إسبانیا بها یقصد و وأضافوا على ذلك بأن هذه الأرض . تحقیق صفقة

  )1(.إذا أراد أن یثبت قواته هناك

 Don martin deقرطبةدو قُدّم هذا الملف إلى رئیس مجلس الأمر دون مارتن 

cortoba* بواسطة كریستوبال دو مورا ،Don christobal de mora  المستشار الحمیم

  .لفلیب الثاني من أجل دراسته وإعطاء رأیه فیه

من بلاد  عثمانیینومن النتائج التي خرج بها، أن دون مارتان ركّز على أهمیة طرد ال

وأن سكان السواحل تصیر في مأمن ولا یتمّ تحویلهم . بالنسبة لإسبانیا ،)شمال إفریقیا(البربر 

والملاحة في البحر الأبیض المتوسط والمضیق تكون في مأمن، بالإضافة . إلى عبید أو رقیق

  .إلى جزر المحیط وسفن الهند لا یتمّ الهجوم علیها والتجارة تكون رابحة

حات ملك كوكو فتتمثل في المساعدة التي یتلقّاها من سلطان آث عباس، ومن أما إقترا

المحتمل أن تكون نفقات الحملة على عاتق إسبانیا، وبفضل هذه المساعدة یمكن للحملة 

  .الوصول إلى مبتغاها

تَظهر أنها دقیقة وأن هذه الفرصة لم تتَُح لهم منذ سنوات، وأن  ،والمعلومات التي جُمعت

  .تراك لیس على ما یراموضع الأ

ومملكتهم التي یعتبرها مملكته، وتتمثل  عثمانیینملك كوكو یهدف إلى أخذ سلطة الكان 

الهجوم على مدینة الجزائر، وسیسعى الأتراك للدفاع عنها، فیتم إهمال : خطته فیما یلي

                                                           
1  -  (P)Boyer,op.cit,pp32,33 

في البدایة كان مكلفا .رجل برتغالي كان في خدمة إسبانیا1613- 1538دون مارتان دوقرطبةا -*

بالشؤون البرتغالیة،ثم أصبح مستشار حمیمي لفیلیب الثاني في أمور الحرب و الأحوال الشخصیة،بوفاة 

    .فیلیب الثاني أبعد عن مسؤولیاته منصبه،و تم تعیینه نائب ملك البرتغال
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الي قواعدهم في الداخل، وبفضل مساعدة سلطان آث عباس یسهل تنظیم إنتفاضة عامة وبالت

في المدینة ویتركهم الجمیع، وبالتالي یؤسرون قبل وصول أیة مساعدة من  عثمانیینمحاصرة ال

 .القسطنطینیة  وإن تمّ ذلك فإن الأسطول الإسباني سیعارض ذلك

لاء الاعلاج وسكان المدینة ؤ تستدعي الإهتمام، لأن ه یمكن القول أن رسالة  الأعلاج  

، وأن الاعلاج یریدون أن یعودوا إلى ما كانوا علیه في السابق، أما  عثمانیینهم ضعفین عدد ال

  .السكان فهم یریدون أن یتحرروا أكثر وأن یعاملوا أحسن معاملة

لكن قبل الإقدام على أي هجوم أو حملة ، كان لابد من التحقیق من مدى صحة أقوال  

مل یهودي وتاجر إسمه من أجل معرفة ذلك، إقترح دون مارتان إستخدام عا)1(.الاعلاج

cancino وهو رجل ذكي جدا، یمكن إستدعاؤه لإعطائه التوجیهات الضروریة من أجل ،

سیتّجه إلى مدینة الجزائر بغطاء أو  Acaportasالتفاوض مع الشریف، أما صهره أكابورطاس 

  .الأعلاج لون التجارة من أجل التحدّث مع 

كوكو وإرسال شخص جدیر یتحقّق من أقوال لملك ي أثناء هذا الوقت یمكن الإجابة وف

الملك، وخاصة إذا كان لدیه التأیید من جمیع المسؤولین في مملكته وما إذا كان سلطان آث 

  .عباس ینوي في الواقع مساعدته، وبأیة وسائل

باخرة إلى  20و 15ولكي لا یتم رفض طلب كوكو و إرضائه جزئیا، یمكن التوجه ب 

كو بالقرب من مدینة بجایة، وإرسال الشخص المعني بالأمر والذي ساحل أزفون في أراضي كو 

سیمنح الهدایا المتواضعة إلى الملك وإبنته، هذه البواخر سترجع إلى إسبانیا ثم سترجع من أجل 

   .البحث عن المرسول في الوقت المناسب

                                                           
1  -  (P)Boyer,op.cit,pp32,33 .     
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ى ویواصل دون مارتان إقتراحاته وخطته، یجب إرسال الفارس الموري أبو المالك إل 

  .وهران من أجل ضبط تاریخ هذا السفر وتأمین میناء أزفون

ومن خلال تقریر المبعوث سیتم النظر وأخذ القرار بشأن تقدیم المسحوق المستعمل في 

  .                                                                      لحرب والملابس التي یطلبها الملك ا

إقتراح هذا اللغز من طرف ملك كوكو، وهو وضع مدن مستغانم  ثم تطرّق مارتان إلى

وتلمسان تحت حكم إسبانیا، وهذا ما یراه مارتان أنه حِبر على ورق بالنظر إلى إستحالة تحقیق 

  (1) .هذا الأمر

كان دون مارتان یطمح بعد هذه المشاریع الجسیمة،أن یصبح ملك إسبانیا متحكما في 

فلا یهاجمون على سواحل المملكة، وینصح دون مارتان فیما بعد كل المغرب ویطرد الأتراك 

على المعاملة الحسنة لإبن أخت ملك كوكو الذي یأتي بهذه الإقتراحات، ویُلبس كما یجب وأن 

یُستقبل من طرف أحد أعضاء المجلس للحدیث عن القضیة، ویختم بأهمیة الفرصة الإستثنائیة 

  .ت قلیلةالمواتیة لأخذ مدینة الجزائر بنفقا

الوثیقة الثالثة تمثل الحالة الأخیرة من المفاوضات، بما أنها تحمل في جزئها الأیمن 

ملخص إقتراحات كوكو، وفي جزئها الأیسر القرار المتّخذ، رغم أن هذه الوثیقة لیست مؤرخَة، 

  .إلا أنها تعكس الأهم في قضیة المفاوضات وموقف المسؤولین

  :تي وردت في الوثیقةوها هي أهم إقتراحات كوكو ال

                            .                                    إرسال إبن أخ ملك كوكو وهو أبو المالك -1

.                                                               الرغبة في التحالف ضد الترك، العدو المشترك  -2

                                                           
1

 ) p Boyer,op.cit,pp.34,35 .  
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.                                                            أكبر من العدورجل و  100.000كوكو تملك  -3

 .  سفینة في أحد مراسیها وتكون مؤیَّدة من طرف الإسبان 50تمنّي رؤیة  -4

كل هذه الأراضي والتي تتحصل علیها ستصبح بقیادة ملك إسبانیا وسیبني فیها قاعدة  -5    

 في ذلك في المكان الذي یریده قویة مثل وهران، إذا رغب      

 وستصبح تابعة. ذات شأن وقیمة مثل مستغانم ،تجمّع مدني 150یملك بقیادته  - 6

 .لإسبانیا وتتاجر معها

  منح الثقة لإبن أخیه- 7

  .إرسال المسحوق المستعمل في الحرب وهو متفجر، والملابس للعرب-8

  .إعطاء الإجابة بسرعة-9

  .في هذا النص الذي یتماشى مع إقتراحات كوكو لم یرد فیه تدخل سلطان آث عباس  

في هذه الوثیقة لیس هناك إشارة إلى السیطرة على مستغانم، وإنما مجرد مقارنة معها، 

)1(إلى تأسیس قوة في إقلیم ملك كوكووأخیرا توجد إشارة 
  

  :انیة، فهي تتمثل فیما یليأما بخصوص القرارات التي إتّخذتها الحكومة الإسب    

.                                                 أن یأتي أبو مالك إلى إسبانیا، وأن یرى سیادة الملك أو الملكة -

.                                                                       یُلبس ثیاب أخرى ویعود مسرورا –

أو شخص آخر مثله  cansinoوكو شخص، وهو كانزینو أن یرسل إلى ملك ك -

.                                                  یجب على إسبانیا مراسلة حاكم المغرب من أجل هذا الشأن –. الذي یجب إستدعاؤه

  .أن یكون التفاوض وتُعطى الإرضاءات اللآزمة –

                                                           
1- (p) Boyer,op.cit,pp.34,35 .  
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أو مستشاریه التركیز على هجوم أو كان من الصعب على الملك فلیب الثاني المریض، 

  .حملة فوریة، وذلك نظرا لهذا الظرف، وهو المرض، وبوفاة الملك توقّف كل شيء

، وهو هجوم سكان منطقة Grammontوأشار بوایي إلى حدث تطرّق إلیه قرامون     

، 1598، وربط بین هذا الحدث ومفاوضات جوان 1598القبائل على مدینة الجزائر في سنة 

  . كر أن هذا الحدث قد یكون نتیجة لهذه المفاوضات بین الإسبان ومملكة كوكووذ

ومهما یكن التاریخ الذي وقع فیه الهجوم بالضبط، فإن التفاهم بین الإسبان وكوكو قد 

تحقّق إلى حد كبیر، هذا ما جعل مملكة كوكو تشن الهجوم على الأتراك معتمدة على 

  )1( .المساعدات الإسبانیة

قبائل  ههجوم على مدینة الجزائر كان خطیرا، حسب ما ذكره جول لیورال في كتابهذا ال

، بحیث تسبب في خسائر كثیرة، وتوقف أتباع كوكو في  kabylie du djurdjuraجرجرة

                                  .یوما 11بساتین وحدائق باب عزون، وحاصروا المدینة لمدة 

في منطقة القبائل بتأیید من إسبانیا، وهزموا سلیمان شر ، حدثت ثورة 1600وفي سنة 

  )2(.تغلب القبائل على سلیمان في جمعة الساریج 1601هزیمة، وفي 

، وهذا الملك هو فلیب 1603جوان  25راسل اعمر اولقاضي أیضا ملك إسبانیا في 

الثالث، فبعد عبارات التقدیر والإحترام والسلام على هذا الملك، ذكّره اعمر اولقاضي بما وقع 

، وأنه ترك مائتي رجل من أجل الحوار وتبادل الأجوبة، لكن jamijuteبإرادة االله في جامجوت 

في سفنه، إذ تم إخبار الأتراك بالعدد القلیل من رجاله الموجودین هناك،  ظهرت الخیانة

  .فقد قتل حوالي مائتي رجل )العثمانیون(، أما من جانب الأتراك20فهاجموا علیهم وقتلوا حوالي

                                                           
1  -  Idem,p,35,36  
2-(Jules) Liorel,op.cit,pp132,133 .  
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وشرح أعمر أولقاضي أسباب الحادثة، بكون رجاله لم یتصوّروا بأن الأتراك     

مكان، لأنهم لم یتركوا أي شيء له وزن أو قیمة كالسلاح ولا سیهاجمون على ال) العثمانیون(

  .أي شيء آخر یطمحون للحصول علیه

كتبه االله، على حد تعبیر،  االإسبان إلى المیناء وحدث لهم م وبعد هذه الأحداث وصل

  .صاحب الرسالة، وأرسلوهم إلى بعض الأشخاص من المنطقة، لكن هؤلاء خدعوا رجال كوكو

أولقاضي في آخر الرسالة إلى أن رجاله وجنوده أقویاء ومسلحین جیدا، وتطرق أعمر 

  والأتراك لا یستطیعون الوصول إلى منزله لأن الإسبان سیكونون ویتواجدون في أراضیه

  (1).وإقلیمه 

وإقترح ملك كوكو على نظیره الإسباني، إذا أراد الإستیلاء على مدینة الجزائر ، أن یكون 

موجودین كلهم في أراضیه بما فیهم الخیاطین والبنائین  )العثمانیون(الأتراك الهجوم سریعا، لأن

  .والنجارین، ولم یبق في المدینة إلا التجار

من المور وبالتالي  3000إنكشاري و 5000وأشار ملك كوكو بأنه یوجد على أراضیه 

ح الملك في المجموع، وأشاد بالقنصل الإسباني بأنه من أحسن القناصل، بحیث نص 8000

  )2(.بما هو جید، وإستفاد منه عدة مرات منذ مجیئه إلى ذلك الوقت) كوكو(

إلى مشروع إسبانیا في الإستیلاء على  ،تطرق سعید بولیفة في كتابه جرجرة عبر التاریخ 

، وبالتالي أرادت عثمانیینوال) القبائل(مدینة الجزائر، مستغلة سوء العلاقات بین الزواوة 

إتفاق مع أولقاضي وطلبوا منهم الحمایة من أجل إرساء سفنهم في میناء أزفون، الحصول على 

  .وبمساعدة منطقة القبائل سیحاولون الهجوم على مدینة الجزائر

                                                           
1  - H) Genevois,op.cit,p6        - (s)Boulifa,op.cit,pp145,146. أنظر ایضا 

2
 - (jules) Liorel,op.cit,pp132,133  
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من أجل الدخول في علاقات مباشرة مع  1603وهكذا تم بعث وفد من البلیار في سنة 

  كان أسیر في كوكو، ویدعى الأب زعماء القبائل معتمدین على معلومات أحد المسیحیین الذي

، وكان یقیم في كوكو لمدة طویلة، فربطوا علاقات معه، وتم الإتفاق Mathieuماتیو  

  . على النزول في مرسى  الفحم بالقرب من أزفون 

وكان عدد السفن أربعة، تحت قیادة نائب الملك مایوركا، وكان یأمل في إیجاد أصدقائه 

بن أخ ملك كوكو، لكن خدع من طرف الذین وعدوه بالمساعدة، فتم القدامى وخاصة عبد االله  إ

محاصرته من طرف بعض الاشخاص وقتلوه بدون أن یحرك أصحابه الذین بقوا في سفنهم 

  ساكنا 

بر مع ثمانون وحسب بربروجیر، الذي قدم تفاصیل دقیقة، فإن الأب ماتیو نزل إلى ال

   ) 1 (.شخصا من أهم الشخصیات

من خلال رسالة أعمر أولقاضي إلى الملك الإسباني فلیب الثالث، یتبین لنا أن العلاقات 

 1603ما بین كوكو والإسبان كانت وطیدة، وما یدل على ذلك المحاولة التي وقعت في سنة 

من طرف الإسبان من أجل إرساء سفنهم في میناء أزفون، لولا الخیانة التي وقعت، وبالتالي 

لمؤامرة، وتم قتلهم عن آخرهم، وذكر بولیفة بأن الإسبان خیوط ا العثمانیینف إدراك وإكتشا

ولكي یصل الطرفان إلى . كانوا یخططون للإستیلاء على مدینة الجزائر بمساعدة مملكة كوكو

هذه المرحلة من العلاقات بدون شك هناك إستعدادات ومراحل أولیة من العلاقات مع الإسبان 

  .عثمانییند الللقیام بعمل مشترك ض

وحاول اعمر أولقاضي تجدید العلاقات مع الإسبان وتجدید المشروع المشترك المتمثل 

في الهجوم على مدینة الجزائر، وشرح للملك أسباب الحادثة التي وقعت والتي أدت إلى مقتل 

                                                           
1  - (S) Boulifa,op.cit,pp144,145  
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یاء الإسبان الموجودین في میناء أزفون على متن السفن، كأنه یرید تبریر ما وقع، ثم إعادة إح

  .فكرة الإستیلاء على مدینة الجزائر

قترح خطته على ملك إسبانیا وأفاده بعدة معلومات وأخبار تتعلق بوجود الكثیر من اف

من الإنكشاریة والمور، بالإضافة إلى  8000في إقلیم كوكو وعددهم  )العثمانیین(الأتراك

یلاء على المدینة بإستعمال الخیاطین والنجارین والبنائین، هذا ما یساعد الإسبان على الإست

  .السرعة، أي بالتعجیل وإستغلال الفرصة

هذه المحاولات بین الطرفین والرسائل المتبادلة، إن دلت على شيء فإنما تدل على 

إصرار الطرفین وخاصة أعمر أولقاضي على الإتفاق والتفاهم من أجل السیطرة على مدینة 

  .منها عثمانیینالجزائر وطرد ال

إلى ذلك المصلحة المشتركة، إذ أن الأتراك أعداء الإسبان، وفي نفس الوقت والداعي 

یمكن إعتبارهم حسب أعمر أولقاضي حجر عثرة في طریق هذا الأخیر لتأسیس دولة تضم كل 

   .)1(أطراف الجزائر، أو تقسیمها بین الطرفین

أن  حاول ملك كوكو أعمر أولقاضي منح مرسى الفحم للإسبان، إلا 1608في سنة 

  .أرسلوا فرقة من الجیش إلى نفس المكان عثمانیین،مشروعه باء بالفشل، بحیث لما علم ال

أرسل ملك كوكو أعمر أولقاضي مبعوثین، وعددهم أربعة للإتصال  1609وفي سنة 

بالإسبان، لكن ألقي علیهم القبض في مستغانم، وبعد مدة وصل إلى وهران مبعوثین من المور 

حذرا إذ أوصل المراسلة إلى مدرید، لكنه * ن موقف الكونت داقویلارلمهمة التفاوض، وكا

  .رفض ومنع المبعوثین من العبور

                                                           
1   - (P)Boyer,op.cit,p39 . 

    .1616إلى أكتوبر  1608الكونت داقویلار، كان حاكما على وهران من أوت  - *
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فیما بعد وصل رجل یدعى موسى، المعروف لدى الإسبان بمشاركته في المفاوضات 

وكانت لدیه رسائل یرید إعطاؤها بیده إلى ملك إسبانیا، لكن في نهایة الأمر إضطر . السابقة

  .إلى الكونت داقویلار، وهذا الأخیر أرسلها إلى مدرید مع تقریر عام حول المفاوضاتلتسلیمها 

تم الهجوم على متیجة من طرف رجال كوكو، إلا أن مصطفى خوجة  1610وفي سنة 

           إنتصر علیهم ووصل إلى كوكو، ولما طلب السكان الأمان كان لهم ذلك من طرف 

  )1(. عثمانیینال

من  Daguilar، بعثها الكونت داقویلار 1610مارس  14توجد مراسلة أخرى بتاریخ 

للمجيء بالمسیحیین  Brigantinطلب إرسال برجونتین : وهران، تطرقت إلى نقطة دقیقة وهي

  .المحمیین في كوكو

 Donأما أعمر أولقاضي، فقد طلب بإسترجاع المور الذین إختطفهم دون مارتا 

Martin الموجودین في وهران، للعودة عن طریق البر، ومبعوثیه.  

لم تنقطع العلاقات بین كوكو وإسبانیا، بحیث  1608خلافا للرأي الشائع، فإنه في سنة 

 وهذا التاریخ یتوافق مع توتر العلاقات. 1609حاولت مملكة كوكو إعادة العلاقات في سنة 

  .)2(عثمانیینبین المملكة وال

وعلى  عثمانیینالعسكریة التي شنها القبائل على متیجة، ثم رد الوالدلیل على ذلك الحملة 

  .رأسهم مصطفى باشا بحملة معاكسة وقد أشرنا إلى ذلك في الفقرات السابقة

جانفي  15یمكن إعتبار عودة المفاوضات مع الإسبان مقدمة لهذه الأحداث، ففي  

كن عن طریق رسائل ، سعى أعمر أولقاضي إلى إستئناف الإتصالات مع مدرید، ل1610

                                                           
1
- (jules) Liorel,op.cit,pp132,133    

2-(p)Boyer,op.cit,392 
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كتبت بید عمیل وخائن صقلي یعمل لمصلحة كوكو، بلغة إیطالیة ركیكة وسیئة، ووجهت إلى 

  De lermaالملك فلیب الثالث، والأخرى إلى الدوق دولیرما 

لإبرام السلم، وتطرق فیها إلى مصیر  1608شرح فیها الضرورة التي وجد فیها في سنة     

 Martin de laتم إنزالهم عن طریق مارتان دو لا سردا  الأربعة أشخاص المور الذین

cerda أثناء مهمته المجهضة في نفس السنة، ولم یلُم هذا الأخیر على فشل المهمة، وتأسف ،

الذي قتل  في تامقوت، وتطرق  Mathieuعلى عدم إرسال إسبانیا مبعوث من طراز ماتیو 

أعلن عن ذهاب الموري موسى إلى وهران، إلى محاولاته العدیدة للإتصال عن طریق وهران، و 

  .وهو الذي إشتغل في هذه القضایا من قبل

 عثمانیینهذه المحاولات عن طریق مدینة وهران ،إن دلت على شيء فإنما تدل على أن ال

  .لا یمكن أن یتجسد إلا بواسطة البریراقبون منطقة القبائل البحریة، وأن الإتصال 

نستنبط من إختیار . هذه الرسالة أغلقت وغطت بطابع، فیها تنویه بالعربیة كتبت بیده

  .أعمر أولقاضي للعمیل الإیطالي لكتابة الرسالة، قلة ونقص الثقة في محیطه

كل هذه الأحداث إن دلت على شيء، فإنما تدل على جدیة المفاوضات بین مملكة  

والسكان الذین سئموا من حكمه المطلق، بالإضافة إلى ، عثمانیینكوكو وإسبانیا، لمواجهة ال

المرابطین، وبالتالي یمكن القول أن كوكو إنتقلت إلى المرحلة الجدیة وتنفیذ ما تم التفاهم علیه 

، وإلا كیف یمكن تفسیر توالي وتتابع الأحداث وهي متقاربة 1610إلى سنة  1598منذ 

  (1).1610و 1603و 1598ومتوافقة مع تاریخ المفاوضات وهي 

إستغل المرابطون عامل حمایة المسیحیین من طرف أعمر أولقاضي، ذریعة لغرس  

  .العداوة في نفوس سكان القبائل لهذا السلطان، وبالتالي كسب ودهم

                                                           
1  - (P)Boyer,op.cit,pp38,39   .  
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ومن جهة أخرى، كانأعمر أولقاضي یهدف إلى تقویة الهیمنة على منطقة القبائل، 

  وكان یطمح من وصول السفن الإسبانیة فيخاصة عندما لاحظ حركة المرابطین ضده، 

زرع الخوف في قلوب خصومه لسواحل كوكو، وإرسال البارود والرصاص والملابس  

وأعدائه من جهة، ومن جهة أخرى أن یتحصل على الوسائل الضروریة لتقویة حكمه، أكثر من 

  .عثمانیینتفكیره في طرد ال

، تحصل الإسبان على المؤونة 1608وهناك دلیل یؤكد صحة هذا الرأي، بحیث في سنة 

كوكو أي أزفون، ورغم أهمیة هذه العملیات، إلا أنها لم مملكة ووصلت سفنهم إلى سواحل 

ولم تؤثر علیهم، بحیث بقوا بقوة في تامقوت، وتوغلوا في جمعة  عثمانيتزعزع أركان الحكم ال

  .الساریج

یة تغییر حساباته، بحیث یجب ،أصبح أعمر أولقاضي في حتمعثمانيوأمام هذا التهدید ال

علیه التعامل معه لحمایة مملكته ولیس مع الإسبان، وكانت الهدنة مبنیة على أساس تغییر 

  .وإعادة الحدود الإقلیمیة بین الطرفین

المنتصرین  عثمانیینوبدون شك فإن هذا التغییر في الحدود الإقلیمیة كان لصالح ال 

أعمر أولقاضي المنهزم والموجود في موقف الح في صوالموجودین في موقف قوة، ولیس 

  .ضعف

، كان أعمر أولقاضي مستهدفا من طرف 1618و 1608في الفترة الممتدة ما بین 

  )1(.شقة المحافظة على سلطتهمالمرابطین، وحاول ب
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من خلال هذه الأحداث ومحاولات مبعوثین أعمر أولقاضي وموقف إسبانیا منها، یتجلى لنا   

أن أعمر أولقاضي كان دائما مصرا على التعامل والإتفاق مع الإسبان، ومن جهة  الإسبان 

  یتبین أنهم حفظوا الدرس جیدا من خلال ما حدث لرجالهم في أزفون إذ إغتیلوا جمیعا، فلم

عوثي كوكو الذهاب إلى إسبانیا، وإكتفوا بأخذ رسائلهم فقط وطلبوا منهم العودة إلى یسمحوا لمب 

  .بلدهم

أما جواب مجلس الحرب على مراسلات كوكو، یتبین أن الإسبان لم یهضموا بعد ما حصل   

، إذ طلب المجلس من الكونت داقویلار، الإكتفاء بالكلام 1608لهم من إحباط في سنة 

تزام والمبادرة إلى فعل أي شيء، وإذا أراد المور شيء آخر یقولونه، علیهم الطیب، وعدم الإل

فعل ذلك، والجواب سیصل إلى داقویلار عن طریق وسیط، وفي الأخیر طلبوا من المبعوثین 

   )1(.العودة إلى كوكو

توجد رسائل أخرى أصلیة توجد في أرشیف سیمانكاس بإسبانیا تتطرق إلى العلاقات بین 

  .و والإسبان، والتخطیط لنزول قوات هؤلاء في مراسي المملكةمملكة كوك

تلك التي أرسلها وبعثها عبد االله عمر بن عمر إلى القبطان الإسباني  ،ومن هذه الرسائل

وبدأ بالسلام على من إتبع الهدى وهذه الصیغة كانت واردة تقریبا دائما في رسائل هذا  ،بنتور

  .الملك 

الرسالة عن التقصیر الذي وقع من طرف الإسبان، وبعد ذلك بعد ذلك تأسف صاحب 

حتى  ،فكانت مملكته تنتظر المدد من الإسبان لركوب البحر ،أشار إلى حلول فصل الشتاء

فكان  ،إستعدوا بجیوشهم مشرقا ومغربا عثمانیینفأخبره ملك كوكو بأن ال قدمت محلة الصیف،

وقال له  ،تولوا على الجزائر بغیر مشقة ولا قتالینتظر قدوم الإسبان ولو بقوات قلیلة لكي یس

                                                           
1  - Idem,pp39,40     
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لأن  ،وبعد ذلك طلب منه التعجیل بإرسال العمارة أي السفن ،بأنه أخبرهم بغزوها

  .ویكفي أقل القلیل لهزمهم  ،مامافي ضعف عظیم ولیس لهم أي قوة ت )العثمانیین(الأتراك

  

بأن یبعث إحدى الشخصیات  ،إن عجز على تقدیم المدد ،وبعد ذلك إقترح علیه رأي آخر

وذلك  ،الطرف الممثل لكوكو والطرف الممثل للإسبان ،الأخرى للتحاور معه ویلتقي الطرفان

في بعض الموانئ ویقدم أكثر من عشرین غرابا وطلب منهم مرة أخرى التعجیل وأن رجال 

  (1).مكوكو في انتظاره

فإن الترك في  ،إن كانت لكم قدرة اعجلوا إلینا العمارة و.... « : وهذه فقرة من الرسالة 

وإن عجزتم وظهر لكم  ،ضعف عظیم ولیس لهم قوة على شيء بالكلیة ویكفي فیهم أقل القلیل

فلیقدم إلینا من یلیق ومن نتكلم معه ونلتقي به في بعض مراسي بلادنا ویقدم  ،أنه لاقدرة لكم

  ) 2(» . وتوكلوا على االله في انتظاركم فاعزموا  افاعجلوا وأن، مایزید على عشرین غرابا

أن ملك كوكو قد سبق له أن اتفق مع القبطان  ،فمن خلال هذه الرسالة یتبین لنا

 ،وهذا مایظهر في بدایة الرسالة ،الإسباني بأن یكون نزول القوات الإسبانیة في إحدى الموانئ

لما تطرق صاحب هذه الرسالة إلى التقصیر الواقع من طرف الإسبان وعلى رأسهم القبطان 

ولمّا حل  ،بنتور  وذكر أنه ینتظر الوفاء لما وعد السلطان وأن ذلك مكتوب وهو في أیدیهم

وذلك نظرا للظروف  ،فصل الشتاء إلتمس رجال كوكو العذر للإسبان بعدم ركوب البحر

ولما حل الصیف كانت مملكة كوكو تنتظر قدوم الإسبان ولو  ،مأموریة المناخیة وصعوبة ال

وذكر صاحب الرسالة أن كوكو  ،بأقل القلیل للإستیلاء على الجزائر بدون مشقة ولا قتال

  .ورجالها أخبرتهم بغزو الجزائر 
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إذن هذا یدل على وصول الأمر بسلطان كوكو إلى الإتفاق على الإستیلاء على  

وهي الضعف الكبیر و  عثمانیینخبر الإسبان بالحالة السیئة التي كان یعاني منها الوأ  ،الجزائر

  .لاحول ولا قوة لهم

 ،عثمانییناله سلطان كوكو كان ملم بأوضاع خصومنفهم من هذه التفاصیل والأخبار أن 

 هلاحتلال مدینة الجزائر وبالتالي التخلص من خصوم اوشجع الإسبان على المضي قدم

  .على البلادبدون النظر في عواقب ذلك  عثمانیینال

وطلب من قبطان إسبانیا إن عجز على تنفیذ الخطة أن یرسل  ،ولم یفقد الأمل في ذلك

سفینة إلى مراسي كوكو ویتم التشاور على مصالح  20آخرون للتحاور معهم ویبعث أكثر من 

  .الطرفین 

ر وبدون شك هو ،االله عمر بن عممن خلال هذه الرسالة نستنتج أن ملك كوكو عبد 

كان عازما و مصرا على التعاون مع الإسبان ضد   ،1618عمر أولقاضي المقتول في سنة ا

رغم أنهم مسیحیون و غزاة لعدة مناطق  ،لإخراجهم من الجزائر إلى أبعد حد، عثمانیینال

خطیرة التي في الإنعكاسات الوبالتالي لم یفكر . ساحلیة من الجزائر و المغرب الأقصى 

مقولة  ق ویبدو أن ملك كوكو طبّ  ،الإسبانفي خططهم مع  فیما بعد لو نجح نجر عن فعلهست

وإنما راسل  ،العلاقات مع الإسبان منلم یتوقف ملك كوكو في الحد  .عدو العدو هو صدیق

وتطرق فیها عبد االله عمر بن عمر في رسالته، إلى  ،شخصیات أخرى ومنها إیركود ماردیال

ووصفهم بأنهم مخالفون . وتأسف كثیرا على ذلك  ،التقصیر الذي وقع من طرف الإسبان

وذكر أن حاكم إسبانیا كتب  ،وأن ذلك لیس من صفات السلاطین ولا الناس البسطاء ،للوعد

طرف الة أن التقصیر من وأضاف صاحب الرس ،إلى كوكو یخبره بإرسال العمارة وبسرعة

 ،المعظم إیركود ماردیال« وهذا ماورد في الفقرة الأولى من الرسالة . الإسبان وقع عدة مرات 

فإن ماوقع من التقصیر منكم ومخالفة الوعد لیس من شأن  ،بعد السلام على من إتبع الهدى
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م العمارة وعجالتها ثالسلاطین ولا من شأن الناس وقد كتب إلینا السلطان بطابعه یعدنا وجود 

 1.».... غیر ما مرّة وقع إن التقصیر 

  ،رسالة موجهة إلى إیركود ماردیالE 192أرشیف سیمانكاص،رقم-1

و أضاف صاحب الرسالة ، أنه لما حل فصل الشتاء التمسنا لكم العذر بعدم الإبحار 

لكي  ،أن ملك كوكو أخبر الإسبان قبل قدوم العمارة إلى حدود و إقلیم كوكو ،وبعد ذلك یضیف

لكن لاحیاة لمن تنادي وفي نهایة الأمر تغلب  ،قلیلة كانت یبعثوا لهم بعض المساعدات و لو 

  )1(. عثمانیینال یقصد بهم رجال كوكو على أعدائهم وهم بدون شك

فأعذرناكم في تخلفكم  ،ة الشتاءمحلّ  وكانت...«: وهذا ما ذُكر بالضبط في الرسالة 

  ،وهذه المرة قد كنا عرفناكم قبل قدومها علینا لعلكم تخیلون علیها ولو بما قل ،ركوب البحر

  .»...فلم نرى منكم قلیلا ولا كثیرا حتى هزمناهم بعون االله بجیوشنا وانقلبوا مدبرین 

كان قدوم  نإ ،الإسبان بهدفهم  ذكّر كاتب هذه الرسالة ،وفي الفقرة الأخیرة من الرسالة 

فإن الظروف  ،العمارة أي السفن والمساعدات لكوكو للإنقضاض والإستیلاء على الجزائر

  .لتغلب علیهم بإمكانیات قلیلة جدامواتیة وهي الضعف الكبیر الذي وصل إلیه الأتراك ویمكن ا

یوجد  ،أنه في حالة عدم الإستعداد والتمكن من إرسال العمارة ،ثم أضاف صاحب الرسالة

فیتم  ،ولو في عشرین غرابا ،یتمثل في قدوم ممثل آخر للكلام والتفاوض معه ،إقتراح وحل آخر

  .الإلتقاء به ببعض موانئ كوكو ویتم التشاور على مصلحة الجانبین والطرفین 

، لأنه ذو نصائح قول خدیم كوكو عمر ل ویثق فيوفي الأخیر طلب منه إیركود أن یعوّ 

  ꞉وهذا ما ذكر بالضبط في الفقرة الأخیرة من الرسالة 
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فإن الترك في ضعف عظیم ویكفي فیهم أقل  ،فالآن إن كان غرضكم قدوم العمارة كلها« 

وإن عجزتم ورأیتم تخلف العمارة فلیقدم علینا من نتكلم معه ویلیق ، القلیل كما رأینا منهم

ولو في عشرین غرابا فنلتقي به ببعض مراسي بلادنا ونتشاور على مایصلح بالجمیع بالأمور 

    » (1)  …نا عمر وثقوا بقوله فإنه نصیحوعولوا على مایقوله لكم خدیم

إذ تطرقتا . یبدوا واضحا أن التشابه كبیر فیما بینها  ،من خلال تحلیل وشرح الرسالتین

كو للإستیلاء تنفیذ الخطة والوعد المتفق علیه مع كو إلى التقصیر الواقع من طرف الإسبان ب

بسبب حلول   ،بعدم تنفیذ ما تم الإتفاق علیه ،ا أیضا إلى التماس العذرتوتطرق. على الجزائر

لكن بحلول  ،لأن الظروف المناخیة تكون صعبة خاصة في عرض البحار  ،فصل الشتاء

  .لكن بدون جدوى فلم یأتوا   ،فصل الصیف كان حكام كوكو ینتظرون مجيء الإسبان

من  عثمانیةتطرقت الرسالتین أیضا إلى ذكر الحالة والوضعیة التي وصلت إلیها القوات ال

 وكلتا الرسالتین أیضا ذكرت اقتراح ملك كوكو،في أن یرسل الإسبان بعض السفن إلى،الضعف

مصالح أحد مراسي البلاد وعلى رأس هذه القوات من یتحدثون معه للتشاور بخصوص 

  .الجانبین 

التشابه الكبیر في محتواهما وهذا إن دل على شيء   ،من خلال تحلیل الرسالتین یتبین لنا

وأفادهم  ،من الجزائر عثمانیینإنما على إصرار ملك كوكو على التعاون مع الإسبان لإخراج ال

تر وهذا یدل من جهة أخرى على تو .  عثمانیینبظرف یخدم مصلحة الطرفان وهو ضعف ال

  .و كوكو  عثمانیینالعلاقات بین ال
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وهناك رسالة أخرى أصلیة، وجهت من طرف الملك عمر أولقاضي إلى عبد االله ابن 

غرابا وعلى  20أخیه یطلب منه الإتصال بسرعة بالإسبان وبذل جهده لكي یبعثوا على الأقل 

  كوكو في أحد مراسيرأسها من یلیق مثل سدوانا جوزیف وغیرهم ،ویتم اللقاء مع ممثلین عن 

أي مصلحة مملكة كوكو ومصلحة  ،تحقیق مصلحة الطرفینبغیة  الجزائر للتحاور  

  . عثمانیینالإسبان لكي یتم القضاء على عدوهما المشترك وهو ال

حفظ . الحمد الله وصلى االله على سیدنا محمد وآله وسلم «  ꞉وهذه مقتطفات من الرسالة 

وبعد كیف بك لیس هذا الطریق ولا  ،علیكم عبد االله  سلام االله وأعز ورعى عرض ولدنا سیدي

والآن .....ماوجهناك إلا بجزمنا أنك تكفینا و تعجل أولئك الناس إلینا  ،هذا الذي قدمت إلیه

 ،عزموا  أولئك الناس واعزم بهم وابذل جهدك في بعث ما تیسر منهم عاجلا ولو عشرین غرابا

معهم على مرسى من مراسي بلادنا فتلتقوا   ،ویأتي فیهم من یلیق مثل سدوانا جوزیف وغیره

  .)1(».تفاوض معهم فیما یصلح بنا و بهم ویراهم العدو عیانا وینهزم عدونا ویفرح محبنا نف

تطرق صاحب الرسالة إلى ضعف الأتراك وأنهم , ومثل الرسالتین السابقتین  ،وبعد ذلك

  .فلو یقدموا إلیهم ولو خمسین غرابا لمات معظمهم من الخوف  في شدة ومأزق

إقترح على الشخص الذي یتزعم  ،عثمانیینوبعد التطرق إلى هذا الظرف الخاص بحالة ال

وفي نهایة الرسالة أصر على  ،ومنح له أجل ثمانیة أیام ،السفن الإسبانیة أن یعجل بالقدوم

ویمكن اعتبار تحدید آجال قدوم القوات الإسبانیة بثمانیة أیام . قدوم الإسبان في الأمان والسلم 

أن عمر أولقاضي أولى وأعطى أهمیة بالغة و قصوى لمشروع نزول الإسبان في إحدى موانئ 
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التالي فقد كان یطبق شعار وبالتالي كان یرید القضاء على الأتراك  بكل الوسائل وب ،بلاده

  .)1(الغایة تبرر الوسیلة

  

  

  ꞉ خاتمة

یمكن القول أن العلاقات بین مملكة كوكو وإسبانیا كانت متذبذبة من فترة  ،مما سبق ذكره

إذ شارك أحمد  ،كان هناك عداء وحرب  1519لأخرى فمنذ تأسیس هذه المملكة حتى سنة 

  .ولتحریر تلمسان  ،أولقاضي في حملات الإخوة بربروس لتحریر بجایة عدة مرات

وقع تحالف بین الملك سیدي الحسین والإسبان للإستیلاء على مدینة ، 1541وفي سنة 

ثم  أصبحت العلاقات سیّئة  عندما تولى  ومعنى ذلك تحسن العلاقات بین الطرفین، ،الجزائر

بین هذا الأخیر وملك حصلت نظرا لعلاقة المصاهرة التي  ،سن بن خیر الدینحكم الجزائر ح

  .كوكو إذ تزوج ابنته 

ثم أصبحت العلاقات جیدة في عهد اعمر أولقاضي، إذ تبادل الطرفان الرسائل التي 

بموجبها ترسل إسبانیا السلاح والهدایا إلى كوكو  واتفق الطرفان على نزول الإسبان في أزفون 

وكان سلطان كوكو مصرا على التحالف مع  ،عثمانیینجهاض المؤامرة من طرف اللولا إ

ا أصبحت علاقاته منها، خاصة لمَ  عثمانیینة الجزائر وطرد الالإسبان للهجوم على مدین

  .سكان أیضا نظرا لحكمة الإستبداديسیّئة ومع ال عثمانیینبال

                                                           
 .نفسه -  1
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وأصبحت المملكة  عثمانیینعادت العلاقات الحسنة مع ال ،وبعد مقتل اعمر أولقاضي

  .وبالتالي تراجعت قوتها وبدون شك كانت العلاقات سیّئة مع الإسبان  ،كأنها تابعة لهم 

  

  

  

 

  : الثالثالفصل 

  علاقات مملكة كوكو بمملكة آث عباس

  تمهید

مملكة كوكو في الجهة الغربیة لمنطقة القبائل، ظهرت مملكة أخرى  أسستتعندما     

مع  عباس التي بدأ تاریخها یتم یظهرفي الجهة الشرقیة لنفس المنطقة ألا وهي مملكة آث 

بجایة في جانفي ل لإسبانا الذي كان سلطانا على بجایة باحتلال أبو العباس عبد العزیزالأمیر 

والسؤال المطروح كیف كانت العلاقات .  ط بمملكة الحفصیین، وكان هذا السلطان مرتب1510

  .بین المملكتین آث العباس وكوكو؟ وقبل ذلك نقدم لمحة حول مملكة آث عباس

  :عباس قلعة آثحول لمحة موجزة  -1

عباس الغموض، وفیما یلي نقوم بسرد روایتین تطرقتا  یكتنف تاریخ تأسیس قلعة آث    

  :وهما إلى نشأة هذه الإمارة
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الروایة الأولى، وهي التي تطرق إلیها الدكتور یحي بوعزیز، مفادها أنه خلال      

م، ترك الأمیر عبد الرحمان جبل عیاض بالمعاضید، وإنتقل 15/ه9النصف الثاني من القرن 

فالشواریخ، وفي  إلى منطقة البیبان من سلسلة جبال الونوغة، حیث إستقر في البدایة بموقة،

الواقعة في شمال غرب سهل مجانة، داخل المنطقة الجبلیة الغربیة عباس،  الأخیر بقلعة آث

عباس وقبیلة زواوة من إمارة  الساحل الذي یفصل بین قبیلتي آث وعلى الضفة الیمنى لواد

  )1(.حكم آث القاضيمقر كوكو التي كانت 

  

علیه  برج حراسة حمادي یطلق بهار أعیان القلعة وشیوخها أنه كان وكما یذك    

ومعناها خربة بني زیري والتي تقع في الجزء العلوي الأیمن ) ريیز أخریب أو (بالأمازیغیة إسم 

أي في الجهة الیمنى الشمالیة الشرقیة العلیا من حي أولاد عیسى بالقلعة، من طریق القلعة، 

عن المریني، أن قلعة ونوغة التي ذكرها هذا الأخیر ما هي إلا  وقد ذكر یوسف بنوجیت نقلا

  .)2(عباسآث قلعة 

عباس یمكن أن تعود للحمادیین  رخین مثل صالح عباد، فإن قلعة آثحسب بعض المؤ 

بعد رحیلهم من قلعتهم بالمسیلة، بسبب الضغط الذي مارسته القبائل العربیة الهلالیة في القرن 

عباس والتي إمتد نفوذها  عید بناؤها، وجعل منها إمارة آثم، إلا أن القلعة كانت قد بنیت وأ11

  .م1500/ه905أن وافته المنیة فعاش عبد الرحمان بها إلى . من جنوب جرجرة إلى الحضنة

                                                           
 . 79نبیل بومولة، المرجع السابق، ص -  1

عبد الحمید بودرواز، قلعة بني عباس ببجایة ما بین القرنین السادس عشر والتاسع عشر المیلادیین   -  2

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الآثار  –دراسة أثریة نموذجیة  -والعاشر والثالث عشر الهجریین

 . 24.ص. 2010/2011الریفیة والصحراویة، جامعة الجزائر، معهد الأثار، 
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أن المقرانیین الأول  د، بحیث قالوالروایة الثانیة هي التي ذكرها كل من العشماوي وفیرو 

صنف من الأشراف، وأنهم من سلالة سیدي بوزید بن إدریس الثاني، من سلالة الحسن السبط 

محمد، ): دي بوزیدأولاد سی(بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه، كما ذكر أولاده الأربعة 

علي، عبد االله، وعبد الرحمان، ویقول بأن هذا الأخیر إستقر في بلاد بجایة، وخلفه إبنه أحمد 

  .عباس بالنسب الشریف اته، كما یشیر كذلك إلى إتصال آثبعد وف

فقد ذكر بأن العائلة المقرانیة ممثلة في جدها الأول عبد الرحمان على أنه  ،دأما فیرو 

ئلة الملكیة الإدریسیة بالمغرب الأقصى، والذي خرج منها هذا الأخیر، حیث یعود إلى العا

أعطاه هذا النسب الشریف أصلا لهذه الشجرة العرقیة التي تمیزت بالنبل الدیني لعشرین جیلا 

  )1(.بعده

، أن الإنطلاقة الفعلیة لهذه العائلة وتواجدها كانت من أیضا دجاء في بدایة كلام فیرو 

عباس ضد سوء المعاملة التي كانوا  ن الشجاعة مع سكان آثالأمیر عبد الرحماخلال وقفة 

تحت حكم أحفاده یتلقونها من لدن أمراء كوكو، وأعطاهم فكرة بناء القلعة، وأصبحت منطقة 

سي عبد  كلاما آخر، وهو أن دمن بعده، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فقد أورد فیرو 

كو، أثار غیرة معلمه عمر بن القاضي نظرا لجدارته العلمیة یدرس في كو  الرحمان عندما كان 

 لواد الساحل، إلى جبال آث وتفوقه، وبسبب ذلك قام عبد الرحمان بالإنتقال إلى الضفة الیمنى

حیث Taqerrabt* ابةوعائلته في المنطقة المسماة بالقرّ )2(عباس بالضبط، حیث إستقر هو

  .أنشأ مدرسته بها

                                                           

.                                                                                   25.ص المرجع السابق،،بد الحمید بودروازع - 1
    .81.نبیل بومولة،  المرجع السابق، ص  -  2

   أفراد بالقبائلیة تقرابت، هي عبارة عن غرفة ملحقة بالزاویة أو المدرسة یدفن فیها المرابط و : القرابة*  

 . عائلته من بعده
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جلب الأنظار إلیه، وإلتف حوله عدد كبیر من الأتباع وأدت شهرته بعد ذلك إلى 

الفترة بدأ العمل على ربح الأتباع، وجاء بعد سنوات الحدث الذي ومنذ هذه ین بسرعة، والمرید

عباس من سلطة إبن  خلص آثلسكان الضفة الیمنى من واد الساحل، إذ بت سجل بدایة حكمه

الأحداث، أصبح أمیرا على القاضي الجائرة، وظهور شخصیة عبد الرحمان الصانعة لمسرح 

رجل السلطة الدینیة والعسكریة، وبعد فترة لیست ببعیدة من إنطلاق  سكان آث عباس، فأصبح

ة، ولا تزال ودفن بالقرابم، 1500اللبنة الأولى لتأسیس القلعة توفي الأمیر عبد الرحمان في عام 

  .)1( الأخیرة محترمة من طرف سكان القلعةهذه 

عباس أول ما ظهرت في العهد الحمادي، بعد  ، أن قلعة آثمما سبق یمكن أن نقول

إنتقال الحمادیین من القلعة في المسیلة إلى ظهور بجایة الناصریة خلال زحف بنو هلال على 

عباس في تلك الفترة ما هي إلا تجمع سكني وضع  ة آثوكانت قلع. قلعة الحمادیین بالمسیلة

وكانت الإنطلاقة الفعلیة لها بعد الفترة الموحدیة، ثم الفترة الحفصیة كإمارة ذات . به برج مراقبة

عهد م، ثم في 15/ه9منذ عهد عبد الرحمان في القرن وزن في مسرح الأحداث، وبدأ ذلك 

ى وأقوى أیامها، وبلغت ذروتها في عهد ذاك، وشهدت أزهآن 1510-1500ولده أحمد الأول 

وواصلت على ذلك المنوال مع فترة حكم أخیه . ه966-ه1559/916-1510عبد العزیز 

ه، ثم عاشت مرحلة الضعف والإنهیار على ید 1007/م1600-ه1559/916أحمد أمقران 

  .)2(عد وفاتهسي الناصر، ثم ضاعت القلعة ب

  من واد الساحلكوكو بالقبائل الواقعة في الضفة الیمنى  ملوكعلاقة  -2

 الیمنى منه،) في الضفة(د أمراء كوكو أن یستبدوا بالقبائل الواقعة وراء واد بجایة تعوّ     

كوكو، الذي  باس، إحدى ضحایا ظلم وجور قبائل ع وكان من بین هذه القبائل عرش آث

                                                           
 . 26، صالسابق عبد الحمید بودرواز، المرجع -  1
  .92نبیل بومولة، نفس المرجع، ص  -   2
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السیئة التي كان یقوم بها أهل كوكو، وكانت  مارسته في ظل حكمها علیها، ومن بین العادات

  عباس بالقرب من  ین، هي حادثة وقعت بأحد أسواق آثوراء توتر وسوء العلاقات بین الإمارت

 .)1( *إغیل علي

  

ع یجبر حوالي أربعمائة فرد وكان سي عبد الرحمان شاهدا علیها، حیث أنه في كل أسبو 

بي على كتفیهما حیث تعلق علیه بحمل عمود خشمن آث عباس، بأن یقوم كل إثنین منهم 

ل الیوم، بدون مقابل ومن دون اعرض للبیع ویستمر ذلك طو الشاة بعد ذبحها وسلخها وتُ 

، هذا الفعل) جد أولاد مقران( معارضة منهم على هذا الفعل، ولما رآى الشیخ عبد الرحمان

له، الكف عن هذا العمل، فما كان من رد شیخ  غضب من ذلك وأمر شیخ السوق موبخا

، فقام الشیخ "إن الأمر لا یعنیك، وإن هذه العادة قدیمة، لست أنا من یغیرها: "السوق إلا القول

عباس لتخلیصهم من عبودیتهم وتعاستهم، بوضع الحد  بعقد إجتماع مع شیوخ آث عبد الرحمان

ن، ووضع لهم الشیخ خطة عسكریة محكمة لهذه المعاملة فما كان منهم غیر الخوف والخذلا

عباس  یمارسه أمراء كوكو، وهكذا أخذ آثلإزالة الظلم عنهم، والتخلص من الإستبداد الذي 

 )2(.إستقلالهم عنهم

                                                           
  122، صالمرجع نفس  -   1

إحدى القرى التابعة لبني عباس سابقا، وهي الآن دائرة من دوائر ولایة بجایة تبعد عنها : إغیل علي*

.                                                                                        كلم وتقع غرب القلعة 70نحو 

 
 38، ص عبد الحمید بودرواز، المرجع  السابق  -   2
 .123.، صالسابقنبیل بومولة، المرجع   -   2
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وفیما یخص عبد الرحمان، فإنه بعد زیادة حسد معلمه عمر بن القاضي له، قام     

  )1(.بالرحیل نحو منطقة القلعة وإستقر فیها، ووضع قاعدة وسیاجا لحكمه

  

  المملكتین التحالف بین علاقة - 3

 شهد عهد عبد العزیز أمیر القلعة وأحمد بن القاضي أمیر كوكو أول إتفاق من نوعه    

ه، 1515/921بعدما إجتمعا للإتحاد مع خیر الدین باشا على محاربة الإسبان ببجایة عام 

  .)2( وتقدموا للقضاء على الإسبان، إلا أن النتیجة هي الإخفاق

تقویة التحالف بین كوكو  المؤرخ محفوظ قداش عن روابط الدم إلتي أدت إلىتطرق     

عباس، التي كانت قوتها في تزاید،  تحالف زعیم قلعة آث: "و ذكر ما یلي  عباس وقلعة آث

مع ملك كوكو، وتزوج بإبنته، وشكل جیش قوي وهدد بجایة، وإستولى على المدینة في سنة 

1559".  

بین لنا هذه الفقرة، طموح السلطان عبد العزیز في إنتزاع بجایة، عاصمة أجداده من تُ     

  )3(.أیدي الأتراك

                                                                                                                                                                                    

 

 

 
 

 
ة و النشر    ،شركة دار الامة للطباع3ج عبد الرحمان بن محمد الجیلالي، تاریخ الجزائر العام،   -   2

 . 37، ص2010

3  -  (youcef) Benoudjit, la kalaa des beni abbas, alger, ed, dahleb, 1997, p.248 
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عباس  یتمثل في التحالف المبرم بین آث وهناك حدث آخر هام وقع في نفس الفترة،    

ه مؤلفین جزائریین وهما مولود قاید یلإوتطرق . 1553والذي وقع في تاریخ وقبائل كوكو، 

أن عبد العزیز بفضل تدخل كبار مرابطي الصومام :"كتب مولود قاید. والأستاذ محفوظ قداش

           بلقاضي من أجل تحقیق سلم دائم وتحالف ضد العدو المشترك،وجرجرة، إقتربوا من 

نفسه في جرجرة، وعبد العزیز في البیبان والصومام الذي  و بمقتضى ذلك یجهز بلقاضي

  )1(.تحرش بالقیادات التركیة أینما وجدت بجوارها

فترات تبین لنا أن هناك من خلال ما ذكره المؤلف محفوظ قداش ومولود قاید، ی    

عباس، وهناك نقاط مشتركة فیما  ت فیها المملكتین، مملكة كوكو وقلعة آثعاونوأحداث ت

مولود قاید الذي ا، مثل علاقة المصاهرة التي تطرق إلیها الأستاذ محفوظ قداش، والمؤلف مبینه

أشار إلى تدخل المرابطون وإقترابهم من كوكو بهدف تجسید سلم دائم وتحقیق تحالف ضد 

  .عثمانیونالمشترك وهو الالعدو 

نستنتج من هذا أن المملكتین لم تكن دائما في عداء كما یحلو للكثیر ذكر  ،إذن    

  .فیها وتحالفتا اذلك، بل هناك بعض الفترات التي تفاهمت

  فترات التوتر والعداء - 4

، إستطاع أن 1520خیر الدین من مدینة الجزائر إلى جیجل في سنة  عندما فر    

    .)2(عباس وبالتالي تحالف معها إلیه الأریاف المجاورة وقلعة آث یستمیل

لتوطید  م،1525-1520خیر الدین في غضون  تفرغ: "یقول مرسییه في هذا الصدد        

ز، زعیم البربر في قلعة بني عباس، ومنافس أحمد بن القاضي، زعیم العزی علاقاته مع عبد 

كوكو، ومن ثم بسط نفوذه شرقا إلى غایة قسنطینة، وبعث علاقاته مع الجزائر التي رحب 

                                                           
1  - Idem, p.24,7.248 . 

                                                                      127مذكرات خیر الدین بربروس، ص  -  2
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، أدرك أن الوقت قد حان لإعادة 1525سكانها به بسبب تذمرهم من سیطرة القبائل وفي سنة 

ومحاربة إبن القاضي، بد العزیز، وإتجه غربا لمواجهة غزو مملكته بقواته، وقد أیدته قوات ع

  ..."في وادي بوغدورة 

وقع في  عثمانیینعباس وال إلى تحالف آخر بین آث ،وأشار المؤرخ الفرنسي بربروجر    

بني عباس في الساحة السیاسیة حوالي سنة ظهر زعیم : "، وكتب في هذا الصدد1550سنة 

ذلك الحین، لیغدو أولا صدیقا للأتراك، لهذا كان سكان  ع صیته إلىذ، هو الذي لم ی1550

  .)1(..."له أعداء للأتراك كوكو المجاورون لقبیلته والمخاصمون 

د، من أجل فرض سلطتهم على منطقة القبائل، وبهذا إستعمل الأتراك سیاسة فرق تس    

خلقوا الخصومة والعداوة بین آث عباس وآث القاضي، وكانت الخطة والإستراتیجیة تتمثل في 

أدت هذه السیاسة على العموم إلى نتائج التحالف مع إحدى العائلتین لإضعاف الأخرى، 

عباس  خیر الدین حملة على قلعة آثن بن ، هكذا عندما شن البایلرباي حسعثمانیینمرضیة لل

  .)2( 1559ووصل إلى مقرها، كان ذلك بتدعیم وتأیید ملك كوكو، وكان ذلك في سنة 

عباس  ن قلعة آثكانت العلاقة سیئة للغایة ما بی، 1559عندما حلت سنة     

  .، وبالتالي أعلن هؤلاء الحرب ضد حاكم القلعة، بمساعدة كوكوعثمانیینوال

وكان الشیخ عبد العزیز قد رفض من قبل طلب حسن باشا للزواج من إبنته، ومن     

، لأن رفض ید إبنته لإبن بربروس یعتبر إهانة عثمانیونأن یهجم علیه الهنا فإنه كان یتوقع 

  .إستعمل عبد العزیز حرب العصاباتو  ،أن ینسوها عثمانیینكبیرة لا یمكن لل

                                                           
1 - (youcef) Benoudjit,op.cit,p135 
2  - (Settar) ouatmani, «  le royaume" de koukou et ses relations avec les principaux pouvoirs 

politique présents en kabylie, ACTES journée d’étude sur: le royaume de koukou », HCA 

maison de la culture, mouloud mammeri, tizi ouzou, 2010, p40 .  
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وقاوم حاكم القلعة بشجاعة، على هذا النوع من الحروب، غیر متعودین  عثمانیونوكان ال

الذي إخترق صدر عبد العزیز وأردته  محلر تسیر لصالح القلعة، لولا ذلك ا وكانت المعارك

، وعوضه أخوه سیدي أمقران الذي قاوم ووقف في وجه 1560وكان ذلك في سنة . میتا

تقلبات الأحوال الجویة في الشتاء  مختلف الهجمات، وفي الأخیر لما تعب الأتراك ورؤوا بأن

  .على الأبواب أوقفوا الحصار ورجعوا إلى مدینة الجزائر

شا جدا بین الأتراك والقلعة، وأرسل خیضر باكانت العلاقات سیئة  1590وفي سنة 

عباس سیطرت على البلد وقام  وبوصولها إلى آث .حملة عسكریة كبیرة، بمساعدة مملكة كوكو

بحرق المحاصیل الزراعیة وقطع أشجار الفواكه، لكن رغم ذلك قاوم السكان وأرادوا  عثمانیونال

  .الإنتقام مما حدث لهم

القلعة لمدة شهرین، ولما تدخل أحد المرابطین توقفت الحرب بین  عثمانیونوحاصر ال

وكان هذا المرابط أخبرهم أنه عار  )1(الطرفین، ووقع الطرفان على الهدنة وإنسحب الأتراك

كبیر، وذنب كبیر أمام االله أن تندلع الحرب بین أمیرین مسلمین، وهذا ما یضعفهم وهو في 

  .)2(صالح المسیحیین

 عثمانیینن الأ، مما سبق ذكره عن فترات التوتر بین المملكتین كوكو والقلعة یتبین لنا 

بالتالي كانوا یمیلون إلى إحدى المملكتین لضرب د لتجسید أهدافهم، و إستعملوا سیاسة فرق تس

الأخرى والعكس صحیح، فكلما ساءت علاقتهم مع إحدى المملكتین تحالفوا مع المملكة 

عندما فر وغادر خیر الدین مدینة الجزائر وإلتجأ  1525و 1520الأخرى، مثلما حدث ما بین 

عندما إندلعت الحرب مجددا  عباس وساعده فما كان له إلا أن یتصل بأمیر آثإلى جیجل، 

  .عثمانیونبین خیر الدین وأحمد بن القاضي وإنتصر ال

                                                           
1  -   ( S)Boulifa, op.cit. pp.110.111.  
2 (   -  D). de haedo, op.cit. p.208 
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والقلعة كانت من جهة أخرى سیئة  عثمانیینلما تحسنت العلاقات بین ال 1550وفي سنة 

 . الحرب على القلعة، كان ذلك بمساعدة كوكو عثمانیونلما شن ال 1559وفي سنة . مع كوكو

 

 

ء إبنته طلب الزواج حسن باشا من إبنته، قبل ملك كوكو إعطاولما رفض أمیر القلعة 

  .حسن باشاب لتتزوج 

كانت العلاقات سیئة أیضا ما بین كوكو والقلعة، والدلیل على ذلك  1590وفي حرب 

  .في هذه الحرب عثمانیینمساعدة كوكو لل
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  خاتمة

مما سبق ذكره، یمكن القول أن العلاقة ما بین كوكو والقلعة كانت غالبا متوترة، وهذا     

یعود إلى عدة عوامل ومنها التنافس السیاسي والعسكري والإقتصادي ما بین المملكتین، فكل 

حقیق مآربهم بإتباع لت عثمانیونمملكة ترید إبراز قوتها وسیطرتها وهیبتها، وهذا ما إستغله ال

لأنها تتحكم في  عثمانیینخاصة وأن منطقة القبائل ذات أهمیة إستراتیجیة للد، یاسة فرق تسس

تصل الضرائب والمنتوجات ق ودار السلطان، وعن طریقه الطریق الرابط ما بین بایلك الشر 

ومن جهة أخرى فإن منطقة القبائل تزخر بالثروة  ،والهدایا من قسنطینة إلى مدینة الجزائر

  .الخشبیة التي تستعمل في بناء السفن

سوء العلاقات ما بین المملكتین، فإن ذلك لا یخلو من بعض الفترات التي ورغم     

عندما إتفق عبد العزیز وأحمد بن القاضي  1515تحسنت فیها العلاقات مثلما حدث في سنة 

إلى التحالف الذي وقع ما بین المملكتین الإسبان في بجایة، بالإضافة  مع خیر الدین لمحاربة

  .1553في سنة 

ى أن سكان أن ظهور مملكتین قویتین في منطقة القبائل یدل عل من كل ذلك،والأهم 

ب، و الحر في  تهم و قوتهمشجاع أظهر رجالهاوالقدرة على التنظیم، و  المنطقة یتمیزون بالنضج

  .التها بشتى الوسائلویسعون إلى إستمفي حساباتهم  هاوالإسبان یدرجون عثمانیونهذا ما جعل ال
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  :خاتمة

بعد البحث والتحري في مختلف المصادر والمراجع وفي المیدان أي في المناطق التي 

، وبجوارها قریة أشلام تطورت فیها مملكة كوكو مثل قریة كوكو، وقریة أوریر في آث غوبري

 :التي دفن فیها الملك الأول أحمد أو لقاضي وصلنا إلى جملة من النتائج وهي

أن أصول مملكة كوكو رغم اختلاف الروایات والآراء حولها، فإنها تشترك في الأصل 

الدیني، فقریة كوكو هي التي أسس فیها  أحفاد اعمر بن ادریس ،الذین انتقلوا بعد سقوط 

الأدارسة في المغرب الأقصى إلى كوكو في جرجرة ثم أسسوا زاویة، والرأي الأقرب إلى الحقیقة 

هو ما ذكره سعید بولیفة معتمدا على الروایات الشفویة والذاكرة الجماعیة التي جمعها من سیباو 

ء الأعلى، فحسب هذا المؤلف فإن جدّ العائلة هو القاضي الكبیر الذي اشتغل في بجایة أثنا

الحكم الحفصي لها، والذي أغتیل بعد مؤامرة الحساد علیه، ألا وهو أبو العباس الغبریني، وبما 

أنه كان قاضي القضاة، أطلق على أحفاده آث القاضي، أما الاسم الحقیقي للعائلة حسب 

الذاكرة الجماعیة من قریة أشلام فهو آث أُومسعود لكن بسبب شهرة هذا القاضي أصبحت 

مى آث القاضي، وإلى حد الآن توجد عائلات تحت اسم بلقاضي، قاضي، ونایت العائلة تس

 .وهذا الاسم الأخیر یوجد في أشلام ،أومسعود،ایت اومسعود

ف التي كانت سائدة في المنطقة، مملكة كوكو فهو مرتبط بالظرو  تأسیسأما ما یتعلق ب

بعد ذلك قامت إسبانیا ي شمال إفریقیا، إذ سقط آخر معقل في الأندلس وهو غرناطة، و وف

باحتلال بعض المدن مثل المرسى الكبیر وبجایة وعنابة، وكان أحمد اولقاضي حاكما لعنابة 

التابعة للحفصیین، ثم جاء إلى عرش أجداده وهو آث غوبري وأسس مملكة كوكو في قریة 

 .1518م، وتحالف وتعاون مع الإخوة بربروس حتى سنة 1511أوریر في سنة 

لأولى لمرحلة ایمكن التمییز بین مرحلتین فا ،وار التي مرت بها المملكةوبخصوص الأط

التي بدأت بتأسیس المملكة على ید أحمد الذي كان في بدایة الأمر متعاونا ومتحالفا مع الإخوة 

بربروس وساهم في تحریر جیجل من الجنویین، وشارك مع الإخوة بربروس في محاولات تحریر 

وبعد ذلك تحوّلت العلاقة إلى تنافر وعداء واستطاع أحمد اولقاضي بجایة، لكن بدون جدوى 
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رغم قوّتهم وهیبتهم في البحر الأبیض المتوسط، ثم استولى على مدینة  عثمانیینالتغلب على ال

 .الجزائر وحكمها ما بین خمسة وسبع سنوات

لكة وعلى رأسهم حسن بن خیر الدین مع مم عثمانیینم تحالف ال16وفي منتصف القرن 

كوكو، وذلك بعد أن تزوّج بابنة ملك كوكو، ویبدو أن الهدف من ذلك ضرب قلعة آث عباس، 

م على القلعة إلى جانب 1559وهذا ما حدث بالفعل عندما شاركت قوات كوكو في حرب 

 .عثمانیینال

واختتمت المرحلة الأولى بعهد الملك اعمر اولقاضي الذي كان حكمه استبدادیا فساءت 

، وكانت له مراسلات عدیدة مع ملوك الإسبان للتعاون ضد عثمانیینع السكان ومع العلاقاته م

، متبعا سیاسة الغایة تبرر الوسیلة، لكن بدون جدوى، ورغم أنه فرض الأمن في عثمانیینحكم ال

 .المملكة إلا أن طبیعة حكمه المتمیزة بالجور والظلم أدت بخصومه إلى قتله

وهي مرحلة إبوختوشان وبدأت  بمجيء ابن عمر اولقاضي حند ثم بدأت المرحلة الثانیة  

اولقاضي من تونس إلى كوكو لاسترجاع الثأر، فكان له ذلك، ثم استقر في أوریر وشیّد 

 .عاصمة أخرى اقتصادیة في جمعة الساریج، فكان عهده عهد رخاء وأمن وازدهار

ه ابنه أُرخو في إفناین، سوقبل وفاته ظهر صفین بسبب قضیة العنایة، الصف الأعلى أسَ 

والصف الأسفل أسسه ابنه الآخر علي، وبقي مع والده، ومن هنا بدأت ظاهرة الصفوف في 

منطقة القبائل، حسب بعض المفكرین، وبالتالي فقدت الأسرة هیبتها المعروفة خاصة بمصاهرة 

 .الباي محمد بن علي المعروف بالّذبّاج لابنة ملك كوكو

التي تتمثل في الرسائل التي بعث بها السلطان العثماني نفسه إلى  وحسب الوثائق الهامة

ملك كوكو وخاطبه باسم أمیر كوكو وهو احمد اولقاضي بهدف التعاون مع الإخوة بربروس 

ضد ما وصفه بالكفار ویقصد بهم الإسبان، هذه الرسائل تدل على اعتراف ما یسمیه العثمانیون 

أمیرها وتدل على دور هذه المملكة في الأحداث التي كانت بمملكة كوكو وب" الصدر الأعظم " 

تجري في البحر الأبیض المتوسط، وكذلك في الذد والدفاع عن السواحل الجزائریة من القراصنة 

 .الإسبان
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 یمكن القول بأنها كانت متذبذبة من عهد لآخرتبعا عثمانیین،وبخصوص العلاقات مع ال

للظروف الداخلیة الخارجیة، فبعد أن كانت حسنة حوالي تسع سنوات، توترت بعد مقتل عروج، 

وهناك محاولة للتحالف من طرف ملك كوكو محمد، الذي حكم بعد سیدي الحسین، مع 

ثم تحسّنت في عهد حسن بن خیر الدین، وتعاون الطرفان ضد قلعة آث عباس، وفي .كانلشار 

، وحتى مع السكان الذین استاؤوا من عثمانیینكثیرا العلاقات مع العهد اعمر ولقاضي توترت 

طریقة حكمه وطغیانه، لكن في نفس الوقت تحسنت كثیرا العلاقات مع الإسبان ووصلت إلى 

، والرسائل الأصلیة الكثیرة تدل على عثمانیینحد التحالف لاحتلال مدینة الجزائر قصد طرد ال

لطرفین، وكان ملك كوكو یخبر الإسبان بكل صغیرة وكبیرة، ذلك، وكانت هناك مراسلات بین ا

 یعیشها، بهدف استغلال الظروف الحرجة  التي كان عثمانیینتخص الظروف التي یمر بها ال

النتیجة النهائیة لهذه المراسلات لم تتجسد في أن أحیانا، من أجل التعاون ضدهم، إلا  هؤلاء

أخرى، كانت تلك المراسلات اعترافا من الإسبان  الواقع، وبقیت حبر على ورق، لكن من جهة

بمملكة كوكو وحكّامها، وحتى الكثیر من المؤلفین الإسبان كانوا یطلقون هذه التسمیة على 

 .كوكو

وما نستخلصه أیضا من العلاقات بین مملكة كوكو وقلعة آث عباس أنها كانت سیئة 

في تغذیة هذا  عثمانیینسبانیا والبسبب التنافس بین الطرفین على بسط النفوذ، وساهمت ا

فقد اتبعوا سیاسة فرّق تسد، لتحقیق  عثمانیینالشقاق بجذب أحد الأطراف ضد الآخر، أما ال

و في الوقت الذي لم تتفطن فیه  المملكتین كوكو .مآربهم، ومنع ظهور قوة محلیة تهدد وجودها 

 .ث عباس إلى ذلك،  وأصبح ذلك وبالا علیهماآ

، بدءا بالتعاون لتحریر عثمانیینعلاقات التي ربطتها مملكة كوكو مع الإلا أن هذه ال

جیجل وبجایة وبعث الرسائل من الباب العالي إلى ملك كوكو، طالبا منه التعاون مع الإخوة 

بربروس هذا من جهة والعلاقات التي كانت مع الإسبان في عهد اعمر  اولقاضي، تدل على 

كل هذه العلاقات . عدو العدو صدیق" وكل طرف عمل بحكمة  إعتراف الإسبان بهذه المملكة،

  .تدل على أن عائلة اولقاضي قد أسست مملكة فعلا
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وكان لهذه المملكة حدود، تغیرت بتغیر الظروف التاریخیة، بلغت، إلى وادي الساحل شرقا  

عواصم  غربا بعد انتصار أحمد ولقاضي على خیر الدین، وكان لدیها عدة إلى مدینة الجزائرو 

  .مثل أوریر و كوكو وجمعة السهاریج

ومن بین النتائج الأخرى التي توصلنا إلیها، نذكر الدور الفعال الذي قام به جیش المملكة عبر 

مختلف مراحلها، ففي عهد الملك الأول أحمد اولقاضي وأثناء التعاون والتقارب مع الإخوة 

شارك جیش المملكة، رغم تواضع إمكانیاته ،في شن حملات عسكریة على مدینة  بربروس

بجایة عدة مرات لتحریرها من الاحتلال الإسباني، بالرغم من عدم الوصول إلى تحقیق ذلك، 

وساهم في  عثمانیینوشارك أیضا في تحریر جیجل من الجنویین، وشارك أیضا إلى جانب ال

شهد المعاصرون لهذه المملكة بوجود جیش قوي، بما في و  ،م1555تحریر مدینة بجایة سنة 

ذلك الرماة والفرسان، وكانوا یتمیزون بالشجاعة والتجربة، وتضاعف عدد العساكر عدة مرات 

 .في عهد اعمر اولقاضي

وبالإضافة إلى ذلك هناك الكثیر من رجال الزواوة في الأسطول الجزائري، وأظهروا شجاعتهم  

  .في عرض البحار

وفي المیدان الاقتصادي، ازدهرت الفلاحة فتوفر القمح والشعیر والزیتون والتین والعنب  

 .والعسل، ووجدت بساتین تستعمل الري، تنتج كل أنواع الفواكه

وفي المیدان الصناعي، وجدت مناجم الحدید ویتم صنع السیوف والخناجر والرماح، أي 

هرات والنسیج، وكانت منطقة القبائل عشیة الصناعات الحربیة، بالإضافة إلى صناعة المجو 

 .الاحتلال من بین المناطق الأكثر تصنیعا في الجزائر

أما التجارة ،فقد كانت رائجة داخلیا وخارجیا، ففي الداخل كانت المملكة تستعمل المقایضة  

تجار كان بین مختلف العروش، وفي الخارج كان هناك تبادل تجاري مع الدول الأجنبیة، إذ 

بسلع أوربا مثل الفولاذ مقابل السلع المحلیة كالجلود والشمع والعسل والزیوت، یأتون رسیلیا م
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عملة تسمى البیاستر المملكة تستعمل وكان للمملكة میناء أزفون، وبالإضافة إلى ذلك كانت ت

 .شكوتي، وهي عملة  التجارة الأوربیة في الجزائرالریال الإسبانیة، وتستعمل أیضا 

ال الثقافي، ظهرت الكثیر من الزوایا التي كانت معاقل للعلم والمعرفة، مثل وفي المج

زاویة منصور الجنادي، وزاویة علي أوطالب، وكانت تدرس القرءان واللغة العربیة والحساب 

 .والهندسة، وعلم الفلك ولعبت دورا هاما في توعیة المجتمع

مفادها ،أن ذلك التنظیم السیاسي، مما سبق ذكره یمكن أن نصل إلى حقیقة تاریخیة هامة 

مملكة فهي لفترات عدیدة كانت مستقلة عن " الذي كان مصدره آث القاضي یمكن اعتباره 

وتعاملت معهم تعامل الملوك، وتعاملت مع الخارج بحریة وباستقلالیة وبسیادة وكان  عثمانیینال

إلا أن هذه المملكة یجب النظر  ،ملوكها یستعملون الطابع، مثل ما وقع في عهد اعمر ولقاضي

ك التي لفخمة، مثلما هو الشأن في الممالإلیها بمفهوم ذلك العصر، إذ كانت لا تملك القصور ا

 .ظهرت في العصر الوسیط كالمملكة الزیریة، والحمادیة ودولة الموحدون

اسیة ووجود هذه المملكة إن دلّ على شيء فإنما یدل على الاستمراریة في الكیانات السی

في شمال إفریقیا ككل ومنها الجزائر، إذ بإندثار المملكة الزیانیة بتلمسان ورغم الأخطار العدیدة 

التي كانت تحدق بالجزائر، مثل التحرش الإسباني الذي استولى على العدید من المدن الساحلیة 

س ببعید مثل بجایة عنابة، فقد ظهر هناك رد فعل تمثل في تأسیس مملكة كوكو في تاریخ لی

م واستطاعت الصمود لأزید من قرنین من الزمن، فهذا 1511عن تاریخ احتلال بجایة ألا وهو 

 .لا یتأتى لإمارة بسیطة أن تفعله

وبخصوص المدة الزمنیة الطویلة التي عاشتها هذه المملكة یمكن تفسیر ذلك بحصانة 

بالإضافة الى .ث إیراثن آ الموقع الجغرافي للعاصمة كوكو و العدید من المناطق الاخرى مثل

قوة المملكة خاصة في القرن السادس عشر و مطلع القرن السابع عشر، و علاوة عن ذلك 

فعندما ترى ضرورة استعمال القوة تستعمل القوة عندما  تمیزت سیاسة مملكة كوكو بالمرونة،

  .ترى ضرورة استعمال اللیونة تلجأ الى استعمالها
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 المراجعالمصادر و قائمة 

I. المصادر 

 الأرشیف  . أ

 Archives généralesالأرشیف العام سیمانكاس بإسبانیا  .1

  قدمت لي من طرف الدكتور محمد ارزقي قراد

 E lego 192أولقاضي إلى القبطان شارل رسالة من الملك اعمر  -

 E 192 ةرسالة من الملك اعمر أولقاضي إلى القبطان الإسباني بنتور  -

 E 192دون فلیب اعمر أولقاضي إلى ملك اسبانیارسالة من الملك  -

 E 192رسالة من الملك اعمر أولقاضي إلى المعظم ایركوماردیا -

 E 192إلى ولده عبد الملك رسالة من الملك اعمر أولقاضي -

 ،ة الوطنیةمخطوطات المكتب .2

  ،القیاسcd35،1623مؤلف مجهول،غزوات عروج و خیر الدین،رقم المخطوط- 

201140x  

الإنتاج الفكري الجزائري و المخطوط في المكتبة الوطنیة،بحث لنیل درجة فتیحة بونفیحة، .3

 1998/1999في علم المكتبات و التوثیق ، الماجستیر

 3329رقم  وطمخط -

 3140وط رقم مخط -

 المركز الوطني الأرشیف .4

، حكم 294ة حیفص 23حكم إلى أمیر كوكو في ولایة جزائر الغرب، مهمة دفتري، رقم  -

 ، تعریب محمد داود التمیمي633قم ر 

، حكم 349ة یفحص 23ائر الغرب، مهمة دفتري، رقم أمیر كوكو في ولایة جز  الى حكم -

 .میمي، تعریب محمد داود الت783م رق
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 المصادر المكتوبة باللغة العربیة  . ب

لة للنشر والتوزیع، الجزائر مذكرات خیر الدین بربروس، ترجمة محمد دراج، شركة الأصا -

 م2010

بار افریقیا وتونس، تونس اسم،  القیرواني، المؤنس في أخالق بن أبي )محمد (نارایاین أبي د -

 ؛1993

عرف من العلماء في المائة السابعة  في منایة ر الغبریني، عنوان الد )أحمد(أبو العباس  -

 .1981ببجایة، تقدیم رابح بونار 

 المصادر المكتوبة باللغة الأجنبیة  . ت

- Marmol (Carvajal), l’Afrique de marmol, traduction le nicolas perrot, 

frein d’ablancourt, T II, Paris 

- Heado (Fray Diego) histoire des rois d’Alger ; traduction de 

Grammont, Adolphe Jourdan, Alger, 1881. 

II.  المراجعقائمة 

 

 قائمة المراجع باللغة العربیة  . أ

 حاثمركزالأب خالدران، تقدیم ،المجلدالأولالعربیة في الوثائق العثمانیة   حمد،الولایاتا بیات -

  2010،  الإسلامیة،إستانبول والفنون التاریخ

م، دیوان 1500/1830 دول وممالك أوروبا یحي،علاقات الجزائر الخارجیة مع بوعزیز -

 ؛1980 المطبوعات الجامعیة،الجزائر

 ،شركة دار الامة للطباعة والنشر ، 3تاریخ الجزائر العام،ج لالي عبدالرحمان بمحمد،یالج -

2010 

عامر،  محمودعليترجمة  االشمالیة، افي إفریقیون العثمانی ،الأتراك)عزیز سامح( إلتز -

 1989 بیروت ،1 ط دارالنهضة العربیة للطباعة والنشر،
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ة الأصال) 1512/1543(دراج محمد، الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس  -

 2011للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، تعریب موسي زمولي، 1954فرج محمد الصغیر، تاریخ تیزي وزو منذ نشأتها حتى سنة  -

 2007الة، الجزائر، منشرات ث

، دار البصائر، الجزائر 1، ج 1830-1500سعد االله أبو القاسم، تاریخ الجزائر الثقافي -

2007 

سي یوسف محمد، مقاومة منطقة القبائل للاستعمار الفرنسي ثورة بوبغلة، الأمل للطباعة  -

 ؛2000والنشر والتوزیع، تیزي وزو 

 2، ط 1792-1492الجزائر وإسبانیا  مائة سنة بینالمدني أحمد توفیق، حرب الثلاث -

 1976الجزائر 

 

 جع باللغة الفرنسیةقائمة المرا  . ب

- AISSANI( Dj ), Elghobrini 1246-1314, hommes et femmes de 

Kabylie 

- ADLI (Younes), la Kabylie à l’épreuve des invasions , des 

phéniciens à 1900 zyriab Ed 2004 ; 

- ALAIN (Mahé), histoire de la grande Kabylie XIX –XX siècle ; 

anthropologie historique du  lieu sociale, Ed Bouchéne, France 

2001 . 

- BENOUDJID (Youssef), la Kalaa des beni Abbas ; Ed Dahleb, 

Alger, 1997 . 

- BERBRUGGER. (A), les époques militaires de la grande Kabylie, 

librairie générale de bestel, Paris 1857 . 

- BERBRUGGER.( A), les turcs en Kabylie, belles-lettres, Alger, 

2011  

- BOULIFA. (S), le Djurdjura à travers l’histoire, depuis l’antiquité 

jusqu’à1830 ,Alger,1925,reédition en Algérie Ed j. Bringo ; 
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- CH. A, (Julien), l’Afrique du nord des origines à 1830, Ed Payot et 

rivages, Paris2  

- DEVAUX.( G), les kébailes du Djurdjura,Etudes nouvelles sur le 

pays vulgairement appelés La grande Kabylie, Camoin 

Frères,Libraires Editeurs,paris, 1859  

- DEGGMMONT. (H), histoire d’Alger sous la domination turque 

(1516-1830), Ed Alger 1887  

- FEREDH. (M. S), histoire de Tizi Ouzou des origines à 1954, ENAP, 

Alger 1990, réed, Hammouda, 2000  

- GENEVOIS.( H), « légendes des rois de Koukou » fichier périodique 

N°121, Alger 1974  

- HANOTEAU ET LE TOURNEAU.(A), la Kabylie et les coutumes 

kabyles, Paris 1873  

- KADDACHE (Mahfoud), l’Algérie des Algériens, de la préhistoire à 

1954, office des publications universitaires, Edif Alger 2000  

- LEONEL (Jule), la Kabylie de Djurdjura, 2 t, Paris 1877 ; 

- NAIT DJOUDI. (O), Koukou : les lieux et les traces, 14 hommes et 

femmes de Kabylie, dir,  salem CHAKER Edisud, Aix en Provence 

2001 ; 

- ROBIN.( J. N), la Kabylie sous le régime turc, présentation et note 

d’Alain Mahe, Paris, Ed Bouchene, 1999. 

- SALHI (Mohamed Brahim), histoire économique, sociale et politique 

de la wilaya de Tizi Ouzou, CREAD, vol 1,1988. 

III. الرسائل والأطروحات 

الكتاب العربي للطباعة، دار ه في العهد العثماني، مجتمع الجزائري وفعالیاتشویتام أرزقي،ال -

 2009سالة دكتوراه في التاریخ الحدیث، ر 

، قلعة بني عباس ببجایة ما بین القرنین السادس عشر والتاسع عشر )عبد الحمید(بودرواز  -

خرج لنیل ، دراسة أثریة نموذجیة، مذكرة ت)العاشر والثالث عشر الهجریین(المیلادیین 

 .2011جامعة الجزائر، معهد الأثار  ار الریفیة والصحراویة،شهادة الماجستیر في الآث
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ثماني، إمارة المقرانیین ، مذكرة لنیل ي العهد الع، صفحات من تاریخ بجایة ف)نبیل(بومولة  -

 2013مطبعة دار هومة، الجزائر، ستیر،شهادة الماج

ستیر ، مذكرة لنیل شهادة الماج1857و 1720، قیادة سیباو ما بین )زین الدین(قاسمي  -

 2007امعة الجزائر، معهد التاریخ في التاریخ الحدیث، ج

 

IV. المجلات باللغة الأجنبیة 

- Boyer. (P), l’Espagne et Koukou, les négociations de 1589-1610 in  

ROMM, Aix en Provence, N°8, 1970  

- Le clerc, Koukou, l’ancienne capitale de la Kabylie, R A , 1857  

V. الملتقیات 

 ؛)1767-1511(أرزقي شویتام، إمارة كوكو  -

In Actes journée d’étude sur le Royaume de Koukou, maison de la 

culture Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, 2010 . 

 أرزقي شویتام، سیاسة العثمانیین في بلاد الزواوة؛ -

In Actes journée d’étude sur le Royaume de Koukou maison de la    

culture Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, 2010 . 

 ئر في ظل الحكم العثماني؛أرزقي شویتام، دور القوى المحلیة في الجزا -

In Actes journée d’étude sur le Royaume de Koukou, maison de la 

culture Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, 2010 . 

- Nait Djoudi.( O), le royaume de Koukou chronologie et géographie 

des lieux,in  Actes journée d’étude sur le royaume de 

Koukou,maison de le culture Mouloud Mammeri,Tizi ouzou,2010. 

- OUATMANI (Settar), le royaume de Koukou et ses relations avec 

les principaux pouvoirs politique présents en Kétudeabylie,in Actes 

journée d’étude sur le royaume de Koukou,Maison de la culture 

Mouloud Mammeri,Tizi ouzou,2010. 
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كوكواللوحات والصور الفنیة في     
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3:الملحق رقم  

 

 

)2015أوت الكاتب(   صخر القلعة  -زرو نلقلعھلأصورة    
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4:الملحق رقم  

 

)2015توالكاتب أ(ت صخر  الحراسا -نتعساسین  زرولأصورة   
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5:الملحق رقم  

 

 

- ) 2015وت أالكاتب (قمّة المدافع نْلمَْذافَعصورة ثیغیلت    
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6:رقمالملحق   

 

                  )2015أوتالكاتب (لمقام نسیدي علي اوطالب -ضریح سیدي اوطالب
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7:رقمالملحق   

 

)2015أوتالكاتب (تسبستان ثاعلج - صورة ثاجنانت  نْتْعَلْجَتسْ   
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8:رقمالملحق   

 

)2015أوت الكاتب (اولقاضي ضریح - صورة ثاقرابث  بُلقاضي   
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9:رقمالملحق   

 

)2015الكاتب أوت(مقبرة اولقاضي -صورة  ثیمقبرث  ناث القلضي   
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10:الملحق رقم  

 

)2015الكاتب أوت(صورة لإبریق یعود الى فترة حكم آث القاضي  
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11:الملحق رقم  

 

)2015الكاتب أوت( حدیقة  المقام -صورة ثمازیرث نتقرابث  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملاحق
 

284 
 

12:الملحق رقم  

 

)2015الكاتب أوت(باب الصور - ور صورة ثابورث نس  
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13:الملحق رقم  

 

)2015الكاتب أوت( ملعقة تعود إلى فترة حكم آث القاضي  
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14:الملحق رقم  

:صور المملكة في  آث غوبري  

في  اشلام -  

 

 

 لوحة فنیة للملك أحمد اولقاضي موجودة في ضریحھ بأشلام

 )2015الكاتب نوفبر( في عزازقة - في آث غوبري
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15:الملحق رقم   

 

 

)2015الكاتب نوفبر(صورة  لنصب تذكاري وفیھ لوحة فنیة للملك أحمد اولقاضي  

 

 

 

 )2015الكاتب نوفبر(صورة للكتابة الواردة في النصب التذكاري
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16:الملحق رقم  

 

 

 

 

 

)2015الكاتب نوفبر(اولقاضيلمقام نحمذ  -صورة لضریح احمد اولقاضي  

 

 

 

)2015الكاتب نوفبر( صورة لواجھة الضریح  
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17:الملحق رقم  

  

 

 

  )2015الكاتب نوفبر( صورة لقبر الملك احمد

 

 

  )2015الكاتب نوفبر( صورة للكتابة الواردة في قبر الملك احمد
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18:الملحق رقم  

 

  

  

)2015الكاتب نوفبر( لوحة فنیة لاحدى المعارك  
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19:الملحق رقم    

 

 

 

 

)2015الكاتب نوفبر( أحمد صورة للكتابة الواردة في قبر الملك  
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  20:الملحق رقم

 

)2015الكاتب نوفبر( ط بمنزل احمد اولقاضيصورة للسور المحی  

 

 

  

 

 )2015الكاتب نوفبر(صورة لقبر أحد عساكر أحمد اولقاضي
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  21:الملحق  رقم

 

 

 )2015الكاتب نوفبر( ط بمنزل احمد اولقاضيللسور المحیصورة 
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  22: الملحق رقم

  

)2015الكاتب نوفبر(صورة لحقل الملك احمد   
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  23: الملحق رقم

 

)2015الكاتب نوفبر(صورة لقریة اوریر   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2015( 
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2015الكاتب نوفبر(  صورة لقریة أشلام l 
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 الوثائق  التاریخیة
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  :الملخص

طرحت فیه .نظامها السیاسي و العسكريمملكة كوكو و :یتمثل موضوع هذه الأطروحة في

وفي أي سیاق  هل بإمكاننا إعتبار التنظیم الذي شكله آث القاضي مملكة ؟:الإشكالیة التالیة

  كوكو،في تاریخ منطقة القبائل خاصة وتاریخ الجزائر عامة؟تاریخي یمكن حصر مملكة 

تطرقت بالتفصیل ،الى اصل وتأسیس المملكة والمراحل التي مرت بها في الباب   

والى التنظیم السیاسي والإقتصادي والثقافي في الباب الثاني،أما في الباب الثالث .الاول

  .عباس إستعرضت علاقات المملكة مع الأتراك و الإسبان وآث

  .وتوصلت الى نتیجة مفادها ،أن ما أسسه آث القاضي یمكن إعتباره مملكة  

Agzul : 

Asentel n tezrewt-a : Tagelda n Koukou d unhil-is aserti d userdasi, deg-s tamukrist-

a:Ma nezmer ad nefk I tuddsa Isbedden AT-LQADI isem n tgelda? Dacu I d asatal amazray I 

nezmer ad nsers tagelda n Koukou deg umezruy n Lezzayer   sumata, ladɣa Tmurt n Leqbayel 

. 

Mmeslay-ɣ-d geg uḥric amezwaru ,s telqayt ɣef tadra d usebded n tgelda d talliyin iɣef 

tedda.Deg Uḥric wis sin ,mmeslay-ɣ-d ɣef tuddsa tasertant d tdamsant d tdelsant,ma yella 

deg uḥric wis krad,selḍ-ɣ-d assaɣen n Tgelda d Yiterkiyen d Spenyul d AT abbas. uwḍ-ɣ ɣer 

tsegrayt belli ayen I sbedden At- Lqaḍi d tagelda. 

Résumé: 

Notre thèse s’intitule : Le Royaume de Koukou et son organisation politique et 

militaire. 

Dans ce thème on a posé la problématique suivante : peut-on considéré le pouvoir 

constitué par les Ath-Lqadi comme un royaume ? Dans quel contexte historique peut-on 

mettre le royaume de Koukou dans l’histoire de l’Algérie en général et la Kabylie en 

particulier ? 

Dans la 1ère partie, on a abordé l’origine, la fondation et les étapes qu’a connues le 

royaume. On a traité dans la 2ème partie l’organisation politique, économique et culturelle. 

 Dans la 3ème partie, on a traité les relations du royaume avec les Turcs, les Espagnols et 

les A th Abbas. 

Au terme de cette étude, on a constaté  vraiment,  que l’autorité qu’a constitué les Ath 

Lqadi, on peut le considérer  comme un royaume, selon le contexte historique de cette 

période. 
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